اام وترا 


هوك 0 َي الأنْبياِ ماري الإسّاد موتراجر 
من اليملامال مبتكأ 6 مسسَكَا ل نالعش رلهجَرِئٌ» 


57 ع موس 11 
العاضِي يجي ارين العلمى 
200 3 وس مم 5 بن 2 همس ود سا ع اله 
عبد الرَمنين د ب عبد الرمن المعدسئ سباي 
ظ المولود بالقيسبكنة .در ه اول يهابكنة 192 م 
رحمدالهتماك 


ا 
20 


احمد ف على ما أن به علا من جزل آلا والصلاة السلا 
ص وخاتم أنبيائه . 


ا من ذكر التاريخ. ترتاخ لماع القلوست» 
ويزول عن مطالعه ما يجده من الهم والكروب» لتتضعة عن ميل 
الاختصار. وأوجزث ألفاظه على وجه الاقتصار. وذكرت فيه بعض 
ما وقع في الزمان الأول» والله حسبى» وعليه في كل الأمور المعوّل . 

١*4 3‏ 
ظ روي عن ابن عباس وفيا قال : الدنيا جمعة من جَمّع الآخرة» سبعة 


0 7 5 5 0 5 5 2 0 
الاف سنة. وقد مضى ستة الاف سنة» [ومئتا سنة]1''» ولياتين عليها مون 


(1) مابين معكوفتين من «تاريخ الطبري» . 


١9 


من سنين ليس عليها موحد(" . 

وعن أنس بن مالك» عن النبي كَل : أنه قال : بع معدت أن وَالسَاعة 
كهَاتيْنِ"20؟ يعني : أنه أشار بين الوسطى والسبابة . 

وأما ما مضى من الزمان على ما دلت عليه التوراة اليونانية » وهي 
التوراة التي اختارها المحققون من المؤرخين» وليس فيها ما يقتضي الإنكار 
من جهة الماضي من عمر الزمان» والذي تنبىء به هذه التوراة اليونانية : 
أنه ما بين هبوط آدم إلى الطوفان ألفان ومئتان واثنتان وأربعون سنة . 


ممع 


وما بين الطوفان ‏ وكان لست مئة مضت من عمر نوح - وبين مولد 
إبرأاهيم يم الخليل - عليه السلام - ألف واحدى وتمالول ينه 

وبين مولد إبراهيم ووفاة موسى - عليه السلام - خمس مئة وخمس 
وأربعون سنة . 

وبين وفاة موسى وابتداء ملك بُخْتَنصّر تسع مئة» وثمان وسبعون 


سئة » ومئتان وثمان وأربغون يوماً. 


010 ووانانن حرو التو اف ااا ريض 0019/1 لي نف 
عن حماد بن أبي سليمان» قرة بعك بن تجمين 6 عه 
ويحيى هذا هو أبو طالب القاص الأنصاريء قال البخاري: منكر الحديث» 
وشيخه هو فقيه الكوفة» وفيه مقال. انظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(١ا/‏ ٠ه").‏ 


,2 روآأه البخاري (2)519 ومسلم .)5960١(‏ 


5 


وأما انون ارقذاء ملك يكتهر ورين الوصرة» فيو القبه وكلقك 
مئة وتسع وستون سنة» ومئة وسبعة عشر يوماً. َ 

فيكون من هبوط آدم إلى الهجرة الشريفة الإسلامية ستة آلاف سنةء 
ومئتان وست عشرة سنة» وهذه التوراة هي المعتمدة عند المحققين من 
المؤرخين . ظ 

وأما التوراة السامرية. فتنبمء أنَّ من هبوط آدم إلى الهجرة خمسة 
آلافء ومئة وسبعاً وثلاثين سنةء وهذه التوراة مفسودة. 

وأما التوراة العبرانية. فهي ‏ أيضاً ‏ مفسودة» وهي التي بأيدي 
اليهود. وهي تنبوء أن بين آدم وبين الهجرة أربعة آلاف. وسبع مئة وإحدى 
وأربعين سئة . 00 

وجملة سني هذه التوراة تنققص عن التوراة اليونانية ‏ وهي التي عليها 
العلماء ‏ ألفاً وأربع مئة وخمساً وسبعين سنة» وهذه الجملة هي القدر 
الذي نقصه اليهود من الماضي من سني العالم» والذي دعا اليهود إلى 
ذلك : أن التوراة وغيرها من كتب بني إسرائيل بشّرت بالمسيح» وأنه. 
يجيء في أواخر الزمان» وكان مجيء المسيح في الألف السادسء» فلما 
فعلوا ذلك» صار المسيح في أول الألف الخامس» فيكون مجيء المسيح 
في وسط الزمان» لا في أواخره؛ بناء على أن عمر الزمان جميعه سبعة 
آلاف سنة» فنقص اليهود ما نقصوه؛ دفمًا لنبوة عيسى ‏ عليه السلام -: 
. وقالوا: لم يأت الوقت الذي وُقَت له. 
[لا لالظلا 


6 


0 


ناك 
: ”3 هه ا 


ا 
| سر 20 امسا 7 ا ا ع عابر 


2800| ذكر آدم عليه السلام‎ ١ +هلام‎ ٠ 

قال النبي يله : ان الله تعالى خَلَقَ آدمَ منْ قَبْضْةَ قبَضهًا مِنْ جميع 
الأرْضٍ كاه بو آدَم عَلى قَذْر الأَرْضٍ ٠‏ [جَاء] منْهُمُ الأَخمّه والأمشعة 
وَالأَبْيض وَبَيْنَ لِك وَمنهمٌ السَهْلٌ وَالْحَرْنْء [وَالْكَبِيثٌ وَالطَّيب]» وَبَيْنَ 
ذَلِكَ)”2» وإنما سُمّي آدم؛ لأنه خلق من أديم الأرض» وخَلق الله تعالى 
جسد آدمَ» وتركه أربعين ليلة» وقيل : أربعين سنة» مُلقَى بغير روح . 

وقال الله تعالى للملائكة : 8 وو سر وتتحت ف ونمو مَفَعُوا ل 
سَجِدِينَ #[الحجر: 19]» فلما نفخ فيه الروح» سجد له الملائكةٌ كلّهم 
عجرن ١‏ لس إى رامسقي بر كادمن الكائرين :رم بعد ا 
ويثباً وعحسداا فأوقع الله تعالى على إبليس اللعنة والإياسَ من رحمته. 
وجعله شيطاناً رجيماء وأخرجه من اللجنة» بعد أن كان مَلِكآ على سماء 
الدنيا والأرض» وخازناً من خرّان الجنة» وأسكن الله آدمَ الجنة» ثم 


. رواه أبو داود (5597).» والترمذي (759400)» عن أبي موسى الأشعري 5ه‎ )١( 


أ 


خلق الله من ضاع آدم حواء زوجته. وسميت حواء ؛ لأنها خلقت من 
شيء حي فقال الله : ليدم أسكن أنت وَرَوْجكَ ابكنة كلا متها رغد احيْتُ 


000 ا ا 
ا ع ١‏ - 


سْئتَما ولا ثفريا هذه الشّحرة فَسَكْونا من الظَلِمينَ #[البقرة: ه"]./ 

ثم إن إبليس أراد دخولّ الجنة؛ ليوسوس لادم» فمنعه الخزنة. 
قرفن بيده عاك قوانت الأرضين أن اتسياه حت ردكا العنةة ليكلم آدمَ 
وزوجّهء فكلّ الدواب أبى ذلك غير الحيّة؛ فإنها أدخلته الجنة بين نابيهاء 
وكانت ‏ إِذَاك ‏ على غير شكلها الان» فلما دخل إبليس الجنة» وسوس 
لادم وزوجه. وحسّن عندهما الأكل من الشجرة التي نهاهما الله عنهاء 
وهي الحنطة» وكير عندعما آنهما إن اكلكسيا خلناء ولم يموتاء فأكلا 
منهاء فبدت لهما سوءاتهماء فقال الله تعالى : #أفبطوا عضو إبَعْضٍ 
عَدْقٌ #[البقرة: 5] : أدمء وحواءء وإبليس» والحية. وأهبطهم الله من الجنة 
إلى الأرض» وسلب آدمٌ وحواء كل ما كانا فيه من النعمة والكرامة . 

فهبط آدم بِسَرَندِيب من أرض الهند على جبل يقال له: نوذء 
وحواء بجدَّة» وإبليس بِأَيلّ وقيل: بميسان بالبصرة على أميال» والحية 
بأصفهان . ظ ظ 

قال الضحّاك : فجّعل كل واحد منهما يطلب صاحبه» فاجتمعا 
بعرفات يوم عرفة» وتعارفاء فسّمي اليومٌ: عرفة» والموضع: عرفات. 

وكان هبوط آدم من باب التوبة» وحواء من باب الرحمة» وإبليس 
من باب اللعنة» والحية من باب الشّخطء وكان في وقت العصر . 


١و‎ 


ولما هبط آدم إلى الأرضء كان له ولدان: هابيل وقابيل» فقرّبا 
قرباناء فتُقبل قربان هابيل دون قابييل» فحسده على ذلك» وقتل قابيل 
هابيل» وقيل : إنه كان لقابيل أخت توءمة» وكانت أحسن من توءمة هابيل» 
وأراد آدم أن يزوّج توءمة قابيل بهابيل» وتوءمة هابيل بقابيل» فلم يطب 
لقابيل ذلك» فقتل أخاه هابيل» وأخذ قابيل توءمته» وهرب بها. 

وعاش آدم تسع مئة سنة وثلاثين سنة. وقد بلغ عدد ولده وولد 
ولده لما توفي أربعين ألفأء ونزل عليه جبريل ‏ عليه السلام ‏ اثنتي عشرة 
مرة. 0 

وبعد قتل هابيل» ولد لادم شيث : وهو وصيٌ آدم. وتفسير شيث : 
هبة الله» عاش تسع مئّة واثنتي عشرة سنة» وكانت وفاته لمضي ألف ومئة 
واثنتين وأربعين سنة لهبوط آدم. واسم شيث عند الصابئة: عاديمون» 
وإلى شيث تنتهي أنساب بني آدم كلهم . 

ثم ولد لشيث أنوش عاش تسع مئة وخمسين سنة . 

ثم ولد لأنوش قينان عاش تسع مئة وعشر سنين . 

ثم ولد لقينان مهلائيل عاش ثماني مئة وخمساً وتسعين سنة . 

قرول لميا ل يردسبالذال الموملة» والذال المحم ارضا دعاس 
ا وسو ظ ظ ظ 

[ثم ولد له] حنوخ - بحاء مهملة ونون وواو وخاء معجمة-» وهو 
إدريس - عليه السلام » رُفع لما صار له من العمر ثلاث مئة [وخمس] 


١١ 


عدون من هه اك السوان كان فد نالك ركنت له 
الأسرار السماوية . 

ونزل عليه [جبريل عليه السلام] أربع مرات» وله صحفء منها : 
لا تروموا أن تحيطوا بالله خبرة؛ فإنه أعظمُ وأعلى أن تدركه فطنْ 
[المخلوقين إلا] من آثاره . ظ 

ثم ولد لحنوخ : متوشلح - بتاء مثناة من فوقهاء وقيل : بثاء مثلثة» 
وآخره حاء مهملة ‏ عاش تسع مئة [وتسعاً وستين] سنة . 

ثم ولد لمتوشلح لامخ. ويقال له : لامك . 

فورولة الام تعبا تدم العمرمعة وتان و[تعانووسنة: 
نوح]ء وكانت ولادة نوح بعد أن مضى ألف وست مئة واثنتان وأربعون 
سنة من هبوط أدم . 

عا« 
حا "١‏ - ذكر نوح عليه السلام |50 

أرسل الله نوحاً إلى قومه» وكانوا أهل أوثان» وصار نوح يدعوهم 
إلى طاعة الله وهم لا يلتفتون إليه» وكانوا يخنقونه حتى يغشى عليه» فإذا 
أفاق» قال : «اللهمً اغف لقومي فإنهم لا يعلمون»» وكانوا يضربونه حتى 
يظنوا أنه مات» فإذا أفاق» [اغتسل]» وأقبل عليهم يدعوهم إلى الله فلما 
طال ذلك شكاهم إلى اللهء فأوحى الله إلبه : أي يمرب ين رك 


١ 


لمن قد ءَامَنَ©[هود: 5" ]. < 

أمرة الله بحمله. ثم أدخل ما أمره الله من الدواب» وارتمع الماء. وجعلت 
خمسة عشر ذراعاً» فهلك مَنْ على وجه الأرض من حيوان ونبات . 
وكان بين أن أرسل الله الماء» وبين أن غاض : ستة أشهر» وعشر 


ليال . 


وقيل: إن ركوب نوح في السفينة كان لعشر ليال مضت من رجب » 
وكان ذلك أيضاً ‏ لعشر ليال خلت من آب» وخرج من السفينة يوم 
عاشوراء من المحرم» وكان استقرار السفينة على الجُوديٌ من أرض 
الموصل. 0 

فولد لنوح : سام عاش ست مفة شنة».وهو أبو الغرت:وفارس 
والروم. 2000000 

وحام أبو السودان. 

ويافث أبو الترك ويأجوج ومأجوجء والفرنج والقبط من ولد قوط 
بن سام 
وود كن ازفضفله عاض آزيم مشوغيسا رسيو يقة 


اذل 


وولد لأرفخشذ قينان» عاش أربع مئة وثلاثين سنة . 
وولد لقينان شالخ» عاش أربع مئة وستين سنة . 

ولما مضت سنة ثلاث مئة وخمسين للطوفان» توفي نوح ‏ عليه 
السلام-» وعمره تسع مئة وخمسون سنة» ونزل عليه جبريل - عليه 
السلام ‏ خمسين مرة . 

وولد لشالخ عابرء عائع أريعنتةاواريعا ركوس 

ثم ولد لعابر فالغ» عاش ثلاث مئة وتسعاً وثلاثين سنة 

. ثم ولد لفالغ رّعون("©» عاش ثلاث مئة وتسعاً وثلاثين سنة» وعند 

مولد رُعون تبلبلت الألسن» وتقسَّمت الأرض» وتفرّق بنو نوح» وهلك 
لمضي ست مئة وسبعين سنة للطوفان . 

ثم ولد لرعون ساروغ» واسمه في التوراة: سرورء عاش ثلاث مئة 
وثلاثين سنة ظ 

ثم ولد لساروغ ناحور» عاش مئتين وثمانياً وستين سنة. 

ثم ولد لناحور تارح. وهو آزرء عاش مئتين وخمس سنين . 
ثم ولد لتارح إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام . سيد 
وإحدى وثمانين سنة للطوفان . 


. وغيره: «أرغو)‎ )/” /١( فى «الكامل»‎ )١( 


١ 
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وهما نبيان ارملا بعدازوت: وقيل : إبراهيم الخليل . 
وأرسل الله هوداً إلى عادء وكانوا أهل أصنام » وكان عاد الوه 
جبارين طوال القاماث . < 

ودعا هود قوم عاد فلم يؤمن منهم إلا القليل» فأهلك الله الذين 
لم يؤمنوا بريح سبع ليال وثمانية أيام حسومآء والحسوم: الدائم» فلم 
تدع غير هود والمؤمنين معه» فإنهم نزلوا في حضرموت» وبقي هود 
كذلك حتى مات» وقبرٌ هود بحضرموتء؛ وقيل : بالحجر من مكة . 

ويُروى : أنه كان من [عاد شخص] اسمه لقمان؛ وهو غير لقمان 
الحكيم الذي كان على عهد داود النبي ‏ عليه السلام -. 

وأما صالح : فأرسله الله إلى ثمودء فدعاهم إلى التوحيدء وكان 
مسكنهم بالحِججرء فلم يؤمن به إلا قليل مستضعفون. ثم إن كفارهم 
عاهدوه على أنذ ]إن اف ممق بحرنه سل لدو بده وزاقتريعوا عليه أن 
تكردمن صخرة هدي نانة فتن الاق ذلاف»«تفرح من تلزنا العمد: 
ناقة» وولدت فصيلاًء فلم يؤمنواء وعقروا الناقة» فأهلكهم الله بعد ثلاثة 
أيام بصيحة من السماء فيها صوث كلّ صاعقة» فتقطعت قلوبهم» فأصبحوا 
في دارهم جاثمين» وسار صالح إلى فلسطين» ثم انتقل إلى الحجاز 
يعبد الله إلى أن مات وهو ابن ثمان وخمسين سنة . 


#د ا 


٠١ه‎ 


كا ؛ - ذكر إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه 89 - 


وهو إبراهيم بن تارح» وهو أزر. 

ولد إبراهيم بالأهوازء وقيل : ببابل» وهي العراق . 

وكان آزر أبو إبراهيم يصنع الأصنام» ويعطيها لإبراهيم يبيعهاء فكان 
إبراهيم يقول: من يشتري م" يضره ولا ينفعه . 

ثم لما أمر الله تعالى إبراهيم أن يدعو قومه إلى التوحيد» دعا أباه 
فلم يجبهء ودعا قومهء فلما فشا أمره» واتصل بنمرود بن كوش» وهو 
ملك تلك البلاد» أخذ النمرود إبراهيم الخليل» ورماه في نار عظيمة» 
فكانت عليه برداً وسلاماً وخرج من النار بعد أيام. ثم آمن به رجال 
من قومه على خوف من نمرود»ء وآمنت به زوجته سارة؛ وهي ابنة 
عمه هاران. 

لم إنه هاجر هو ومَنْ معه إلى حَران؛ وأقاموا بها مدة» ثم سار إلى 
مصرء وصاحيّها فرعون» فذكر جمال سارة لفرعون» فسأل إبراهيم عنها : 
فقال: هذه أختي ‏ يعني: في الإسلام » وهم فرعون بهاء فأيبس الله 
يلقيه وريه قتا تنطلى يعقينته أطلقه اننه وتكرى للك هته اتأطلقهاة 
ووهبها هاجر. 

ثم سار إبراهيم من مصر إلى الشام» وأقام بين الرملة وإيلياء وكانت 
سارة لا تحمل» فوهبت هاجر لإبراهيم» فوقع عليهاء فولدت إسماعيل . 


)1١(‏ فى الأصل: «من». 


ْ ومعنى إسماعيل بالعبرانى : مطيع الله وكانت ولادنه لمضي ست 
وثمانين سنة من عمر إبراهيم» فحزنت سارة لذلك» فوهبها الله إسحاق» 
ولدته ولها تسعون سنة» ثم غارت سارة من هاجر وابنها. وطلبت من 
إبراهيم أن يخرجهما عنهاء فسار بهما إلى الحجاز» وتركهما بمكة. 

وبقي إسماعيل بهاء وتزوج من جرهم امرأة» وماتت أمه هاجرٌ 
ويم إليه أبوه إبراهيم يم الخليل. وبنى الكعبة» داف اد ثم 
أمر الله إبراهيم أن يذبح ولدء 

وقد اختلف في الذبيح : هل هو إسحاقء أم إسماعيل20؟ وفداه الله 

فمن زعم أن الذبيح إسحاق» فيقول: كان موضع الذبح بالشام على 
ميلين من إيليا»ء وهي بيت المقدس 

ومن يقول : إسماعيل» يقول : إن ذلك كان بمكة. 

وفي أيام إبراهيم نوفيت زوجته سارة بعد وفاة هاجرء وتزروج 
إبراهيم امرأة من الكنعانيين» وولدت منه ستة نفر. 

وأما مولد إبراهيم» فقد تقدم في ذكر نوح: أنه ولد لمضي ألف 
وإحدى وثمانين سنة من الطوفان». وعاش مئة وخمساً وسبعين سنة» 


ونزل عليه جبريل ‏ عليه السلام ‏ اثنتين وأربعين مرة. 


)010( الذي رجحه الجمهور وعليه الأكثرون: أنه إسماعيل عليه السلام . وللسيوطي 
رسالة لطيفة في ذلك سماها : «القول الفصيح في تعيين الذبيح» . 


١و7‎ 


وولد له: إسحاق. وسيأتي ذكره. 

ثم ولد لإسحاق يعقوب». عاش مئة وسبعاً وأربعين سنة . 

ثم ولد ليعقوب لاوي» عاش مئة وسبعاً وثلاثين سنة . 

ثم ولد للاوي قاهث. عاش مئة وسبعاً وعشرين سنة. 

ثم ولد لقاهث عمران؛ عاش مئة وستاً وثلاثين سنة 

ثم ولد لعمران موسى عليه السلام -» وسيأتي ذكره. 

وقد اختلف في معنى الصحف التي أنزلها الله تعالى على إبراهيم 
وقد روى أبو ذر عن النبي كَل : «أنّها أَمثالٌ» منها: آيّها [الملك المُيتلى] 
المُسَلَطْ المَغرُوُ! لم أبَعذْكَ لتجمعٌ الدنيا بعضّها على بعض» ولكن بعك 
لترد عني دعوة المظلوم ؛ فإني لا أردّها ولو كادّث من كافر» وعلى العاقلٍ 
أن يكون بصيراً بزمانه. مُقبِلاً على شانه حافظاً للسَانِه نه 
من عمله. قَلَّ كلامّه إلا فيما يعنيه)(" . 

وإبراهيمٌ أول من اختتن» وأضاف الضيف» بس السراويل . 


#0 # ب« 
ا معراريديو ادم 0 
فوااين أي ]براغ يم الخليل. وتو لوط بن هاران بن آزرَ» وكان 


)غ2 روآأه ابن حبان فى «(«صحيحه» (51"). 


ل 


ممن آمن بعمه إبراهيم» وهاجر معه إلى مصرء وعاد إلى الشامء وأرسله الله 
إلى أهل سَدُومء وكانوا أهلّ كفر وفاحشة» يقطعون الطريق» وإذا مر بهم 
المسافر» أمسكوهء وفعلوا به اللواطء فنهاهم. «البيكيرا !4 
النصرة عليهم. مبوعج سي سم ار 
صبغة» وعمرة» وأدماء وصبويم» وبالغ . ظ 

وكان الملائكة قد أعلموا إبراهيم الخليل بذلك» فقال لهم إن00 
هناك لوطأاء فقالوا: نحن أعلم بمن فيهاء فلما وصلت الملائكة إلى لوط 
هم قومّه أن يلوطوا بهم» فأعماهم جبريل بجناحه» وقال الملائكة للوط : 
نحن رَسَل ربك» لمر بأيك بطع ين اليل ليقت نحم أذ * 
[هود: »]8١‏ فلما حرج لوط بأهله» قال لهم : أهلكوهم الساعة» فقالوا: 
لم نؤمر إلا بالصبح» لايس لدي بعر #[هود: »]4١‏ فلما كان الصبح. 
قلبت الملائكة سدومٌ وقراها الخمس بمن فيهاء وسمعت امرأة لوط الهدَّ 
فقالت: واقوماه! فأدركها حجرٌ فقتلهاء وأمطر الله الحجارة على من لم 
يكن بالقرى» فأهلكهم . 


د جد د 
مك  ”‏ ذكر إسماعيل عليه السلام |85 
قد تقدم في ذكر والده طرفٌ من أخباره ومولده وتوجهه إلى مكة. 


. فى الأصل زيادة: «كان)‎ )١( 


حل 


ولما أمر الله إبراهيم الخليل ببناء الكعبة» سار من الشامء وَقَدِمٌ مكة» . 
وقال: يا إسماعيل! إن الله أمرني أن أبني له بيتأء فقال إسماعيل : أطع 


2 ع 


رّك» فقال إبراهيم : وقد أمرك أن تعينني» فقال: إذاً أفعلء فجعل ‏ 
إبراهيح يبنيه» وإسماعيل يناوله الحجارة» وكانا كلما بنياء دعوا فقالا: 
"ريا ميل نانك أنتَ أَلسَمِيعٌ ألْعَلِيم #[البقرة : .]١١1/‏ 
وكان وقوف إبراهيم على حَجَّر وهو يبني» وذلك الموضع هو مَقام 
إبراهيم» واستمر البيت على ما بناه إبراهيم إلى أن هدمته قريش سنة خمس 
وثلائين من مولد رسول الله يك وبنؤه. 
وكان بناء الكعبة بعد مضي مئة سنة من عمر إبراهيم» فيكون 
بالتقريب بين ذلك وبين الهجرة ألفان وسبع مئة ونحو ثلاث وتسعين سنة . 
وأرسل الله إسماعيل إلى قبائل اليمنء وإلى العماليقء وزوّج 
إسماعيل ابنته من ابن أخيه العيص بن إسحاق». وعاش إسماعيل مئة 
وسبعاً وثلائين سنة» ومات بمكة» ودفن عند قبر أمه هاجر بالحجرء 
وكانت وفاة إسماعيل بعد وفاة أبيه إبراهيم الخليل بثمان وأربعين سنة» 
والله أعلم . ظ 
*# * 
1- ذكر إسحاق عليه السلام 900 
قد تقدم مولد إسحاق عند ذكر أبيه إبراهيم يم الخليل . 
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ثم إن إسحاق تزوج بنت عمهء فولدت له العيص» ويعقوب 
[وهو] إسرائيل -. 
ورزق يعقوب من زوجته ليا: روبيل - وهو أكبر أولاده . ثم 
شمعونء ولاويء ويهوذا. 
اريم طبار اضن قرزق ننها! بوعيقيه ووطاتية 
وولد له من سَرَيّتين بن ستة أولادء فكان بنو يعقوب اثني عشر رجلا 
هم آباء الأسباط . 
وأقام ساق بالقام من توق وخدره نالا زكنائوة سن ودفن 
عند أبيه إبراهيم الخليل . 
وأما أسماء آباء الأسباط الاثئي عشرهء فهم: روبيل» وشمعون. 
ولاويء ويهوذاء ويساخرء وزبولون» ويوسف. وبنيامين» ودان. 
ونفتاليى» وكاذء وآشر. 
ظ جا ب 
م 8 - ذكر أيوب عليه السلام 25 


2517 م الروم ؛ لأنه من ولد العيص» وهو: أيوت بن 
موص بن رازح بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل» وكانت له زوجة 
قال الها وحم » وكان ضاحب انال عظسة و بوكان لالع حتميتها 
من أعمال دمشق ملكاً» فابتلاه الله بأن أذهب أمواله حتى صار فقيراء ثم 
ابتلاه في جسده حتى تجدّم ودوّد» وبقي مرمياً على مزبلة لا يطيق أحد 
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أن يشّهَ رائحته» وزوجتّه صابرة تخدمه» فتراءى لها إبليس» وقال لها : 
اسجدي لي ؛ لأردً مالكم» فاستأذنت أيوبت» فغضب وحلف ليضربنها 
مئة» ثم عافاه الله تعالى» ورزقه» ورد على امرأته شبابها وحسنهاء وولدت 
له ستة وعشرين ذكراء ولما عوفي» أمره الله تعالى أن يأخذ عرجوناً من 
النخل فيه مثة شمْراخ» فيضرب به زوجته رحمة؛ ليب في يمينه» ففعل!". 
وكان أيوب نبياً في عهد يعقوب». وعاش ثلاثاً وتسعين سنة . 
ومن وَلَّدِ أيوب: ابنه بشرء وبعث الله بشراً بعد أيوب”©؛ وسماه: 
ذا الكفل» وكان مقامه بالشام. ‏ 
##د #إد #4 
4ك 4 ذكر يوسف عليه السلام 29 
لله السقوت بوعةة ليا كان للعترد امن العهر عدي واسعرة 
سنة» ولما صار ليوسف من العمر ثماني عشرة سنة» كان فراقه ليعقوب» 
وبقيا مفترقين إحدى وعشرين سنة» ثم اجتمع يعقوب بيوسفَ في مصرء 
وليعقوب من العمر مئة وثلاثون سنة» وبقيا مجتمعين سبع عشرة سنة» 
فكان عمر يوسف لما توفي يعقوب ستاً وخمسين سنة» وعاش يوسف 
مئة وعشرين سنة» ونزل عليه جبريل - عليه السلام - أربع مرات . 


010( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٠١(‏ اا خخ وهباءية مننه: 
(0) فى الأصل زيادة: «ابنه) . 


بض 


وسبب فراقه عن أبيه: حسد إخوته» وألقوه في الججب» فكان في 
الجب ماء» وبه صخرة» فأوى إليهاء وأقام في الجب ثلاثة أيام» ومرت به 
السيارة» فأخرجته وأخذوه؛ وجاء أخوه يهوذا إلى الجب بطعام ليوسف» - 
فلم يجده» ورآه عند تلك السيارة» فأخبر يهوذا إخوته بذلك» فأتوا إلى 
السيارة» وقالوا: هذا عبدنا أبّق مناء فاشتروه من إخوته بثمن بخسء قيل : 
عشرون درهماًء وقيل : أربعون درهماًء وذهبوا به إلى مصرء فباعه أستاذه 
للذي على خزائن مصرء واسمه العزيز» وكان فرعون مصر حين ذاك 
الريان بن الوليد» رجلاً من العماليق» والعماليق من ولد عملاق بن سام 
ابن نوح» فهويته امرأته راعيل» وراودته عن نفسه» فأبى وهرب» فلحقته 
من خلفه. وأمسكته بقميصهء فانقدٌ. ووصل أمرها إلى زوجها العزيز» 
وابن عمّها تبيان» فظهر لهما براءة يوسفء ثم بعد ذلك ما زالت تشكو 
إلى زوجها وتقول: إنه يقول للناس : ني راودته» وفضحني » فحبسه 
زوجها سبع سنين» ثم أخرجه فرعون مصر بسبب تعبير الرؤيا التي رآها . 

ثم لما مات العزيزء جعل فرعون يوسف موضحّه على خزائته 
وجعل القضاء إليه» ودعا يؤسففٌ الريانَ فرعونٌ مصر إلى الإيمان» فأمن 
بهء وبقي كذلك إلى أن مات الريان» وملك بعدّه مصر قابوس بن مصعب 
من العمالقة ‏ أيضاً-» ولم يؤمن» وتوفي يوسف_عليه السلام ‏ في ملكه 
بعد أن وصل إليه أبوه وإخوته جميعهم من كنعان» وهي الشام . 

ومات يعقوب» وأوصى إلى يوسف أن يدفنه مع أبيه إسحاق» فسار 
به إلى الشام» ودفنه عند أبيه» ثم عاد إلى مصر . 


رف 


وتوفي يوسف بمصرء ودفن بها حتى كان زمنْ موسى وفرعون» 
فلما سار موسى من مصر ببني إسرائيل إلى التيه» نبش يوسف» وحمله 
دفنه بالقرب من نابلس» وقيل : عند الخليل . 
# # 0# 
]م ٠١‏ ذكر شعيب عليه السلام 2590 
ثم بعث الله شعيباً إلى أصحاب الأيكة وأهل مدين. ‏ 
وقد اختلف فى نسب شعيب» فقيل : إنه من ولد إبرأهيم» وقيل : 
من ولد بعض الذين آمنوا بإبراهيم» وكانت الأيكة من شجر ملتفٌ» فلم 
يؤمنواء فأهلك الله أصحاب الأيكة بسحابة أمطرت عليهم ناراً يوم الظلّةء 
وأهلك الله أهل مدينّ بالزلزلة . . 
ج# ب 
كام ١١‏ ذكر موسى عليه السلام |20 
ثم أرسل الله موسى بنَ عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم الخليل نبياً بشريعة بني إسرائيل» وكان من أمره: أنه 
لها ولقته امه كان قد آم فرعون نص الولية وق ضعب نقغا الأولاد 
الأطفتال» فخافت أبه عليه» والقق اتناك إليها أن تلقيه فى اليل 
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ظ فجعلته في تابوت». وألقته» والتقطته آسية امرأة فرعون» ورتنهء وكبرء 
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فبينا هو يمشي في بعض الأيام» إذ وجد إسرائيلياً وقبطياً يختصمان» فوكز 
القبطيّ فقتله» وخاف موسى من فرعون» فهرب» وقصد نحو مدين» 
واتصل بشعيب» وزوّجه ابنته صفوراء وأقام يرعى غنم شعيب عشر 
ثم سار بأهله في زمن الشتاء» وأخطأ الطريق» وكانت امرأته حاملاء 
فأخذها الطلق في ليلة شاتية» فأراد [أن] يقدح, فلم يظهر له نار» مأقَالَ 
َي تكنو نماضت را َلك رَنه ضرأو بحذوَوْضص انار لعلَكم 
لُوُرح#[القصص : 5؟]» فلما دنا منهاء رأى نوراً ممتدأ من السماء 
إلى شجرة عظيمة من العوسّج» وقيل: من العناب» فتحير موسىء. 
وخاف ورجع» فنودي منهاء ولما سمع الصوت. اماس وعادء فلما 
أتاهاء نودي من جانب الوادي الأيمن من الشجرة: يا موسى! إني أنا الله 
رب العالمين» ولما رأى تلك الهيبة» علم أنه ربه» فخفق قلبه» وكلٌ 
لسانه» وضعفت مُتَنّه ثم شد الله قلبه» ولما عاد عقله» نودي أن اخلع 
نعليك #إإِنَّك يلوا ِالْمَفَرَس طوَى #[طه : وجعل الله عصاه ويله آيتين . 
م أقبل موسى إلى أهله فسار بهم نحو مصر حتى أتاها ليلا 
واجتمع به هارون ‏ عليه السلام » وتعارفا فاعتنقاء ثم قال موسى : 
يا هارون! إن الله أرسلنا إلى فرعونء فانطلقا إليه» وأراه موسى عصاه 
ثعباناً»ء فخاف فرعون, وأحدث في ثيابه» ثم أدخل يده في جيبه» 
وأخرجها بيضاء لها نور» ثم ردها إلى جيبه» وأخرجها على لونها الأول. 
ثم أحضر لهما فرعون السحرة» وعملوا الحيات» وألقى موسى 


>. 


عصاه» فتلقفت ذلك» وآمن به السّحرة» فقتلهم فرعونء ثم أراهم الآيات. 
من القمل» والضفادع» وصيرورة الماء دمآء ثم سار موسى ببني إسرائيل 
بإذن فرعون» ثم ندم فرعون» وسار بعسكره حتى لحقهم عند بحر القلَرُم ؛ 
فضرب موسى بعصاه البحر» فانشق» فدخل فيه هو وبنو إسرائيل» وتبعهم 
فرعون وجنوده» فانطبق البحر عليهم فغرقوا . ظ 

ومن جملة المعجزات: قصته مع قارون: وكان قارون ابنَ عم 
موسى» وكان رُزق مالآ عظيماً يُضرب به المثل على طول الدهر» قيل : 
الماك كر ننه حول على ارين يقاذ رق دارال ا وما ها بالاهب» 
وجعل أبوابها ذهباً» فتكبر بسبب كثرة ماله على موسى» وقذفه» وخرج 
عن طاعته» وأحضر امرأة بَعْيَاء وأمرها بقذف موسى بنفسهاء ثم أتى 
موسى فقال: إن قومك قد اجتمعواء فخرج إليهم موسى» وقال: من 
عرق وساختادا زوين اقتري اويا رومن ولاو جيجاو» ولاه لاروك بود 
كنت أنت؟ قال: نعم» وإن كنت أناء باخغيرت الما فقال لها موسى : 
أقسمت عليك بالذي أنزل التوراة إلا صدقتء أنا فعلثُ بكُ ما يقول 
هؤلاء؟ قالت: كذبواء فأوحى الله إلى موسى : مر الأرضّ بما شعت 
طماك: فقال: يا أرض! خذيهم. فجعل قارون يقول: يا موسى! 
ارحمني» وموسى يقول: يا أرضّ خذيهم» فابتلعتهم الأرض» ثم خسف 
بهم وبدار قارون. 

ولما أهلك الله فرعون وجنوده؛ قصد موسى المسير ببني إسرائيل . 
إلى مدينة الجبارين» وهي أريحاء فقال بنو إسرائيل : يا موسى! إن فيها 
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قوماً جبارين» وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منهاء يا موسى! اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» فغضب موسىء ودعا عليهم» فقال: ##ربَ 
إِقْ لآ أَمَلِكَ لَّانقيى وَأ فَهرَقَ سويت الْمَوَ ا لْمَسِقِينَ #[المائدة: 5؟]» 
فقال اله تعالى : طوَإئَاححَرَّمَة علوم بون سَكَة يهُوت ف الارْضٍ » 
[المائدة : 1 فبقوا في التيه. وأنزل الله عليهم المَنَّ زالقاريي 

ثم أوحى الله إلى موسى أني متوفٌ هارون. لبه ل كذ 
فاتطلقا تجوة» قاذااهما سرير: فنانا غلية» واخنل هازون الوت» 
ورّفع إلى السماء» ورجع موسى إلى بني إسرائيل» فقالوا له: أنت قتلت 
هارون ببنا إياء قال: ويحكم! أفتروني أقتل أخي؟! فلما أكثروا عليه. 
سأل الله تعالى. أنزل السرير عليه هاروت. فقال لهم : إني مث ولم 
يقتلي مرنىن 0 000000000 

ثم توفي موسىء وكانت وفاته في التيه في سابع آذار لمضي ألف 
وست مئة وست وعشرين سنة من الطوفان» وكان موته بعد هارون أخيه 
بأحد عشر شهراء وكان هارون أكبر من موسى بثلاث سنين» وولد موسى 
لمضي ألف وخمس مئة وست سنين من الطوفان» وكان عمره لما خرج 

ببني إسرائيل ثمانين سنة» وأقام في التيه له أربعين سورد عمر موسى 
مئة وعشرين سنة . 

ونزل عليه جبريل - عليه السلام ‏ أربع مئة مرة» وكان جملة مقام 
بني إسرائيل بمصر حتى أخرجهم موسى مئتين وخمس عشرة سنة. ١‏ 


6 4 


3317 


0 - ذكر يوشع عليه السلام (85- 


ولما مات موسى - عليه السلام ‏ قام بتدبير بني إسرائيل يوشع بن 
نون بن اليشاماع بن عميهوذ بن لعدان بن تاجن بن تايح بن راشف بن راع 
. ابن بريفا بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب, وأقام ببني إسرائيل في التيه 
ثلاثة أيام» ثم ارتحل إلى الشريعة» وهو النهر الذي بالعَوْرء واسمه الأردن 
في عاشر نيسان من السنة التي توفي فيها موسى ‏ عليه السلام -» فلم يوجد 
للعبور سبيل» فأمر حاملي20 صندوق الشهادة الذي فيه الألواح بأن ينزلوا 
إلى حافة الشريعة» فوقفت الشريعة حتى انكشفت أرضهاء وعبر بنو 
إسرائيل» ثم عادت الشريعة إلى ما كانت عليه» ونزل يوشع ببني إسرائيل 
على أريحا محاصراً لهاء وصار في كل يوم يدور حولها مرة» وفي اليوم 
السابع أمر بني إسرائيل أن يطوفوا حولها سبع مرات» وأن يصوتوا 
بالقرون» فلما فعلوا ذلك» هبطت الأسوار ورسختء. وتساوت الخنادق» 
ودخل بنو إسرائيل أريحا بالسيف, وقتلوا أهلها. 

وبعد فراغه سار إلى نابلس إلى المكان الذي بيع فيه يوسف» فدفن 
عظامٌ يوسف هناك» وكان موسى قد استخرج بوسعاسن دل مسر 
واستصحبه معه إلى التيه» فبقي معهم أربعين سنة» السام بوش 

وملك يوشع الشامَء وفرّق عمّاله» واستمر يدبر بني إسرائيل ثمانياً 
وعشرين سنة» ثم توفي يوشع» ودفن في كفر حارسء وله من العمر مئة 


. في الأصل: «فأمرهم حامل»‎ )١( 


571 


ا وكانت لي سب 


207 
# ا 0# 

ثم تولى عليهم : 

١١ 4‏ - شَمُويل النبي عليه السلام 20 

ولدرقزية عار باب القدسن يقال لها كيل ونيا لناصاد لمق 
العمر أربعون سنة» فدبر شمويل بني إسرائيل إحدى عشرة سنة» وملتهى 
هذه الإحدى عشرة سنة هي آخر سني [حكام] بني إسرائيل وقضاتهم. 
فيكون انقضاء سني حكامهم في سنة ثلاث وتسعين وأربع مئة لوفاة موسى 
عليه السلام -. 

1 1 1 307111« فأقام 
فيهم: شاول» [وهو طالوت] بن قيش من سبط بنيامين» ولم يكن طالوت 
من أعيانهم . فيل : إنه كان راعياً: وفيل : 2 وفيل : دباغاً» فملك 
طالوت ستنين» واقتتل هو وجالوت» وكان جالوت من جبابرة الكنعانيين» 
وكان ملكه بجهات فلسطين» وكان من الشدة وطول القامة بمكان عظيم» 
فلما برز للقتال» طلب طالوت داود ‏ عليه السلام -» وكان أصغر بني 
أبيه» وأمره بمبارزة جالوت بعد أن رأى فيه العلائم التي يُسْتَدل بها على 


ض 


فيه السرء وأحضر - أيضاً ‏ تنوراً جديداء وقال: الشخصٌ الذي يقتل 
0 فلما اعتبر داود» ملا التنور» واستدار 
الدهن على رأسه» ولما تحقق ذلك بالعلامة» أمره طالوت بمبارزة ‏ 
جالوت. فبارزه» وقتل داود جالوت؛ وكان عمر داود آنذاك ثلاثين سنة . 

ثم بعد ذلك مات شمويل» فدفنه بنو إسرائيل في الليل» وناحوا 
عليه» وكالاعر ا و حسين ا 0 

ثم إن طالوت قصد الفلسطيئيين للغزاة: وقاتلهم حتى قتل هو 
وأولاده في الغزاة» فيكون موته في أواخر سنة خمس وتسعين وأربع مئة 
لوفاة موسى ‏ عليه السلام -. 

ثم ملك بعده ولده أشر يوشت ثلاث سنين . 

6 * 
ثم ملك عليهم : 
١6 9‏ - ماود عليه السلام 0 

اند د00 
ابن رم بن حصرون بن بارص بن يهودا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
الخليل ‏ عليه السلام -. 0 

وكان مقام داود بحبرون» فلما استوثق له الملك» ودخلت جميع 
الأسباط تحت طاعته» وذلك في سنة ثمان وثلاثين من عمره» انتقل إلى 


وو 


القكدس» ثم فتح في الشام فتوحات كثيرة» ثم أرض فلسطين» وحلب» 
وبلاد الأرمن. وغير ذلك. ولما صار لداود ثمان وخمسون سنة - وهي 
السنة الثانية والعشرون من ملكه _» كانت قصته مع أوريا وزوجته» وهى 
ظ مشهورة» وملك داود أربعين سنة» وكان لقمان الحكيمٌ على عهد داود 
- عليه السلام -. < 

ولما صار له سبعون سنة» توفي» فتكون وفاته في أواخر سنة خمس 
وثلاثين وخمس مئة لوفاة موسى ‏ عليه السلام -. 

وأوصى قبل موته بالملك إلى سليمان ولده. وأوصى بعمارة بيت 
المقدس . وعين لذلك عدة بيوت أموال تحتوي على جمل كثيرة من 

» #* 
فلما مات داود» ملك:: ظ ظ 
هك ١١‏ سليمان عليه السلام [89* . 

وعمره اثنتا عشرة سنة» آتاه الله من الملك والحكمة ما لم يؤته لأحد 
سواه على ما أخبر الله تعالى به في محكم كتابه العزيز_» وفي السنة ‏ 
الرابعة من ملكه في شهر أيار. وهي سنة تسع وثلاثين وخمس مئة لوفاة 
موسى ‏ عليه السلام » ابتدأ سليمان ‏ عليه السلام ‏ في عمارة بيت ' 


المقدس حسب ما تقدمت به وصية أبيه إليه» وأقام سليمان في عمارة بيت 


١ 


المقدس سبع سنين» وفرغ منه في السنة الحادية عشرة من ملكه» فيكون 
الفراغ من عمارة بيت المقدس في أواخر سنة ست وأربعين وخمس مئة 
لوفاة موسى ‏ عليه السلام -. ظ 

وكان ارتفاع البيت الذي عمره سليمان ثلاثين ذراعاء [وطوله ستين . 
ذراعا]ء في عرض عشرين ذراعاً» وعمل خارج البيت سورا محيطاً به 
امتداده خمس متئة ذراع . ظ ظ 

لماش بطلتوان فك المقدن »مان عقا اهلكا لا يخ 
لأحد من بعده» وسأله حكما يوافق حكمّهء وسأله أنه لا يأتي أحدٌ هذا 
البيت لا يريد إلا الصلاة» غفر الله له ما تقدم من ذنيه)220» ولهذا كان 
عبدالله بن عمر يأتي بيت المقدس» فيدخل فيصلي ركعتين» ثم يخرج 
ولايشرب فيه» كأنه يطلب دعوة سليمان . 

ولما فرغ سليمان من بنائه» شرع في بناء دار مملكته بالقدس». 
واجتهد في عمارتها وتشييدهاء وفرغها في مدة ثلاث عشرة سنة» وانتهت 
انها في الل رايط ارون نين علا . 

وفي السنة الخامسة والعشرين من ملكه جاءته بلقيس ملكة اليمن 
ومن معهاء وأطاعه جميع ملوك الأرض» وحملوا إليه نفائس أموالهم» 
واستمر سليمان على ذلك حتى مات وعمره اثنتان وخمسون سنة» فكانت 


)1١(‏ _رواه النسائى (597)» وابن ماجه ».)١508(‏ عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص ا . 0 


بض 


مدة ملكه أربعين سنة» فتكون وفاة سليمان ‏ عليه السلام ‏ في أواخر سنة 
خمس وسبعين وخمس مئة لوفاة موسى ‏ عليه السلام -» ثم ملك بعده 
جماعة من أولاده. 


رن 
1١ +‏ - بُحْتَنصَّر 2ه 


وكان ابتداء ولايته في سنة تسع وسبعين وتسع مئة لوفاة موسى 
- عليه السلام -» وفتح بلاداء» وملكهاء ثم جهز الجيوش مع وزيره. 
واسمه نبُورَرَادُون ‏ بفتح النون وضم الباء الموحدة وسكون الواو وفتح 
الزاي والراء المهملة وسكون الألف وضم الذال المعجمة وسكون الواو 
وفي آخره نون جهزه إلى حصار صدقيا بالقدس» فسار الوزير المذكور 
بالجيوش» وحاصر صدقيا صاحب القدس مدة سنتين ونصفء أولها 
عاش اتموق من البينة التاسينة الماك مرتنا» واعنة بعد عصناره المذة 
المذكورة القدسّ بالسيف» وأخذ صدقيا أسيراً» وأخذ معه جملة كثيرة 
من بني إسرائيل» وأحرق القدس» وهدم البيت الذي بناه سليمان» 
وأحرقه. وأباد بني إسرائيل قتلا وتشريداء فكانت مدة ملك صدقيا نحو 

إحدى مقر منةء :وهو آخر موك بتي إسرايال: 


وأما من تولى بعده من بنى إسرائيل بعد إعادة عمارة بيت المقدس». 


نذا 


فإنما كان له الرياسة ببيت المقدس فقطء فيكون انقضاء ملوك ؛ بني إسرائيل 
وخراب بيت المقدس على يد بختنصر سنة عشرين من ولاية بختنصر ١‏ 
- تقريباً-» وهي السنة التاسعة والتسعون بعد التسع مئة لوفاة موسى 
- عليه السلام -» وهي سنة ثلاث وخمسين وأربع مئة مضت من عمارة 
بيت المقدس . وهي مدة لبثه على العمارة . 

بامتعرييت المتنسن خريا ميسيوعدة ثم عمره الجصوداره 
الفرس» واسمه عند اليهود كورش . 

ولما عادت عمارته» تراجع إليه بنو إسرائيل من العراق وغيره» 
فكانت عمارته في أول سنة تسعين لابتداء ولاية بختنصرء ولما تراجع بنو 
إسرائيل إلى القدسء كان من جملتهم عرّيرء وكان بالعراق» وقدم معه 
من بني إسرائيل ما يزيد على ألفين من العلماء وغيرهم» وترتب مع عزير 
في القدس مئة وعشرون شيخاً من علماء ‏ بني إسرائيل» وكانت التوراة قد 
عدمت منهم إذ ذاك. فَمَثّلها الله افق مدير عزير مان اأنساكوب ووضعها 
لبني إسرائيل يعرفونها بحلالها وحرامهاء فأحبوه حباً شديداء وأصلح 
العزير أمرهم» وأقام بينهم على ذلك» ولبث مع بني إسرائيل في القدس 
يدبو أمرهم حتى توق بحنة مقن أريعين مكة لعمارة بيت المقدس؟ 
فتكون وفاته سنة ثلاثين ومئة لابتداء ولاية بختنصر. ‏ 2 ظ 

واسم العزير بالعبراني عزراء وهو من ذرية هارون بن عمران» ولما 
تراجع بنو إسرائيل إلى القدس بعد عمارته» صار لهم حكام منهم» وكانوا 
تحت حكم ملوك الفرس» واستمروا على ذلك حتى ظهر الإسكندر في 


38 


سنة خمس وثلاثين وأربع مئة لولاية بختنصرء وغلب اليونان على 
الفرس» ودخل حيتئذ بنو إسرائيل تحت حكم اليونان» وأقام اليونان 
من بني إسرائيل ولاة عليهم؛ وكان يقال للمتولي عليهم : هرودوس» 
لاجرب ا حل دس ري الى ميان 
ولصد منه بنو | سرائيل .. 


ا 
#كام ٠١‏ - ذكر يونس بن مَتَّى عليه السلام 20 

ومَنّى أَمٌ يونس » ولم يشتهر نبي بأمه غير عيسى. ويونس - عليهما 
السلام -» وكانت بعثته بعد مُوثُم بن غبرياهو أحدٍ ملوك بني إسرائيل . 

وبعث الله يونس إلى أهل نينوى» وهى قبالة الموصل» بينهما دجلة» 
وكانوا يعبدون الأصنام. فنهاهم. وأوعدهم العذاب في يوم معلوم إن لم 
يتوبواء وضمن ذلك عن ربه بك فلما أظلهم العذاب» آمنواء فكشفه الله 
عنهم ء وجاء يونس لذلك اليوم. فلم ير العذابت حل» ولا علم بإيمانهم. 
فذهب مغاضبآء ودخل في سفينة من سفن دجلة» فوقفت السفينة ولم 
تتح رك ع فقال ريّسها : فيكم من له ذنب» وتساهموا على من يلقونه في 


البحرء فوفعت العساهدة عل بونمى: فرموه. فالتقمه الحوت» وسار 
به إلى الأَبنّدى وكان من شأنه ما أخبر الله تعالى به فى كتابه العزيز 


)١(‏ في الأصل: «الأيكة». 


وكانت وفاة يونس في سنة خمس عشرة وثماني مئة لوفاة موسى 
عليه السلام "© 


#06 #* 


ا 1 - ذكر أرمياء. عليه السلام 0 


كان أرمياء يأمر بني إسرائيل بالتوبة» ويتهددهم ببختنصرء وهم 
لا يلتفتون إليه» فلما رأى أنهم لا يرجعون عما هم فيه» فارقهم» واختفى 
حتى غزاهم بختنصر» وخوّب القدس. ‏ - 

ثم إن الله تعالى أوحى إلى أرمياء: أني عامر بيت المقدس» فاخرج 
إليهاء فخرج أرمياءء وقَدِمٌ إلى القدس وهي خراب» فقال في نفسه: 
سبحان الله! أمرني الله أن أنزل هذه البلدة» وأخبرني أنه عامرهاء فمتى 
ره بد بحا أن تان بعد ينها ان وضع رابية اه »وه 
حماره وسلَّة فيها طعام» وكان من قصته ما أخبر الله تعالى به في محكم 


01 ا ا اد ري 7 8 22 
كتابه العزيز في قوله ا لم2 ل قْريَّةَ وهى خَأوب عروشهًا ال أن 
مد 


:- الذي في «المختصر» ذكر وفاة يوثم» وليس ذكر وفاة يونس - عليه السلام‎ )١( 
وقال: إن الله بعث يونس فى تلك المدة. انظر : «المختصر» لأبي الفداء‎ 


5 


0 ة مر 000 ا ا مله 7 ره مسد ار 5 لي 

يتسنه وأنظر إل حمَارِكَ وَلِنَجَعَلَلك داية لتايس وأنظ تر إِك الوظاء 
آذ حل لآ دس ته 1 م - 0001 اراس 

ححيف : ننشزهائم هَالحَمَافلمًا فلماتبرج قال علم نأ على كل 


لل وين 10 
وقد فيل : إن صاحب هذه القصة هو العزير» والأصح أنه أرمياء . 


*3 * 


ولا مانت الاسكتدو ملك بده بكلموس:زن لاعوسس عضري 
سئة ) تملك بعده بطعوس فحن أخيه: وهو الذي نقلت له التوراة 
وغيرها من كتب الأنبياء من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية» فيكون نقل 
التوراة بعد عشرين سنة لموت الإسكندر» فنسخة التوراة المنقولة 
لبطليموس حينئذ أصح نسخ التوراة وأثبتهاء وفل تقدمت الإشارة لذلك» 
والله أعلم . 

*3 * 

كم 14 - ذكر زكريا وابنه يحبى عليهما السلام 890 

وزكريا من ولد سليمان بن داودء وكان نبيآء ذكره الله تعالى في 
كتابه العزيز» وكان تحار وهو الذي كفل مريم أَمّ عيسى» وكانت مريم 
بنث عمران بن ماثان من ولد سليمان بن داود» وكانت أم مريم اسمها 
ل" وكان زكريا متزوجاً أختٌ حنة واسمها إيشاع. فكانت زوج زكريا 
خالة مريم» ولذلك كفل زكريا مريم 


يذن 


فلما كبرت مريم» بنى لها زكريا غرفة في المسجد» وانقطعت فيها 
للعبادة» وكان لا يدخل عليها غير زكريا فقطء وأرسل الله تعالى جبريل » 
فبشر زكريا بيحبى مصدقاً بكلمة من الله تعالى ‏ يعني : عيسى بن مريم -» 
ثم أرسل الله جبريل» ونفخ في جيب مريم» فحملت بعيسى» وكانت قد 
حملت خالتها إيشاع يبحبى» فولد يحيى قبل المسيح بستة أشهر» ثم 
ولدت مريم عيسى» فلما علمت اليهود أن مريم ولدت من غير بعل» 
اتهموا زكريا بهاء وطلبوهء فهرب». واختفى في شجرة عظيمة» فقطعوا 
الشجرة» وقطعوا زكريا معهاء وكان عمره حينئذ نحو مئة سنة . 

وكان قثُله بعد ولادة المسيح » وكانت ولادة المسيح لمضي ثلاث 
مئة وثلاث سنين للإسكندرء فيكون مقتل زكريا بعد ذلك بقليل. 

وأما يحبى ابنه» فإنه نبر؟ وهو صغيرء ودعا اناس إلى العادة 
عبادة الله» ولبس يحبى الشعرء واجتهد في العبادة حتى نحل جسمه. 
وكان عيسى بن مريم قد حرّم نكاح بنتٍ الأخ» وكان لهرودوس - وهو 
الحاكم على بني إسرائيل ‏ بنث أخ» وأراد أن يتزوجها كما هو جائز في 
ين البوردة تهادريعى فين قلف قاليت أبنت مق عروهوس تيفل 
يحيى» فلم يجبها إلى ذلك» فعاودته» وسألته البنت ‏ أيضاً-» وألحَتْ 
عليه» فأجابها إلى ذلك» وأمر بيحيى فذبح» وكان قتل يحيى قبل رفع 
المسيح بمدة يسيرة ؛ لأن عيسى ‏ عليه السلام ‏ إنما ابتدأً بالدعوة لما 
ضار له ثالالوق سنة : 

ولما أمره الله أن يدعو الناس إلى دين النصارى» غمسه يحيى في 
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نهر الأردن» ولعيسى نحو ثلاثين بيده + وخرج من نهر الأردن» وابتداً 
بالدعوة» وجميع ما لبث المسيح بعد ذلك ثلاث سنين» والنصارى تسمي 
يحيى - عليه السلام : يوحنا المَعْمّدان؛ لكونه عمّد المسيح كما ذكر_. 


#ة # 2 
«#إي ١‏ - ذكر عيسى بن مريم عليه السلام 9 


وأما مريم: فاسم أمها حَنّة زوج عمران» وكانت حنة لا تلد 
واشتهت الولد» فدعت بذلك». ونذرت إن رزقها الله ولداء جعلته من 
سَّدَنَة بيت المقدس» فحملت حنة؛ وهلك زوجها عمران وهي حامل 
فولدت بنتاء وسمتها: مريم» ومعناه: العابدة» ثم حملتهاء وأتت بها 
إلى المسجدء ووضعتها عند الأحبار» وقالت: دونكم هذه المنذورة. 
فتنافسوا فيها؟ لأنها بنت عمران» وكان من أ تهم » فقال زكريا: أنا أن 
بها؛ إن خالتها زوجتي. فأخذهاء وضمها إلى إيشاع خالتهاء فلما كبرت: 
أفرد لها غرفة ‏ كما تقدم -» وولدت عيسى - عليه السلام ‏ ببيت لحمء 
وهي قرية قريبة من القدس سنة أربع وثلاث مئة لغلبة الإسكندر. 

ولما جاءت مريم بعيسى تحمله» قال لها قومها: #الَقَدْمْتٍِ سحا 
َرِيّا4[مريم: 77]» وأخذوا الحجارة ليرجموهاء فتكلم عيسى وهو في 
المهد مُعَلََّا في منكبهاء فقال: لإ ع دُأمّهَاَنىَالكتب وَجَعلى بيك( 
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وَجَعَلَن بارا أيْنَّ مَاكُنثٌ #[مريم : 211-٠١‏ فلما سمعوا كلام ابنهاء 
تركوها. 


فى 


ثم إن مريم أخذت عيسى» وسارت به إلى مصرء ثم عاد عيسى 
وأمه إلى الشام» ونزلا الناصرة» وبها سميت النصارى» وأقام بها عيسى 
حتى بلغ ثلاثين سنة» فأوحى الله تعالى إليه» وأرسله إلى الناس» وصار 
إلى الأردن» وهو نهر الغور المسمى بالشريعة» فاعتمد» وابتدأ بالدعوة» 
وكان يحيى بن زكريا هو الذي عمّدّهء وكان ذلك لستة أيام خلت من 
كانون الثاني لمضي سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة للإسكندر. 

وأظهر عيسى المعجزات؛ فأحيا ميتأء وجعل من الطين طائرا - قيل : 
هو الخفاش -» وأبرأ الأكمّه والأبرص» وكان يمشي على الماء» وأنزل الله 
عليه المائدة» وأوحى الله إليه الإنجيل . 


وكان الحواريون الذين اتبعوه اثني عشر رجلا وهم : شسمعولن 


فه 


الصماء وشمعون العتانى20 ويعقوب بن ربدي 3 ويعقوب بن خلفى 


وقولوس””» ومارقوسء وأندرواس» وتمريلاء ويوحناء ولوقاء وتوماء 
ومتى . ظ ظ 

وهؤلاء الذين سألوه نزول المائدة» فسأل عيسى ربهء فأنزل عليه 
سفرة حمراء مغطاة بمنديل» فيها سمكة مشوية» وحولها البقول ما عدا 
الكّاث» وعند رأسها ملح» وعند ذنبها خل» ومعها خمسة أرغفة على 


)١(‏ في الأصل : «القناني». 
(6) في الأصل: «زيدي». 
(9) في الأصل: «وقوليس». 


بعضها زيتون» وعلى باقبها رمان وتمرء فأكل منها خلق كثير ولم تنقص » 
ولم يأكل منها ذو عاهة إلا برى". وكانت تنزل يوماًء وتغيب يوماء أربعين 


وكانت اليهود قد جاءت في طلبه. فحضر بعض الحواريين إلى 
رارك لعا على سورت الى ال ون امبر ال امار 
لي إذا دللتكم على المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين درهماًء فأخذهاء ودلهم 
عليه» فرفع الله“المسيحّ إليه» وألقى شبْهه على الذي دلَّهُم عليه . 

وقد اختلف العلماء في موته قبل رفعه: قيل: رفع» ولم يمت . 

وقيل : بل توفاه الله ثلاث ساعات . 

وقيل: سبع ساعات» ثم أحياه الله . 

وا سج رسام إن مكفيك مَافة _ 
ِلَ 1#آل عمران: 50]. ظ ظ 

ولما أمسك اليهود الشخص المشبه به» ربطوه. وجعلوا يقودونه 
بحبل» ويقولون له: إن كنت تحبي الموتى» أفلا تخلص نفسك من هذا 
الحبل؟ ويبصقون في وجهه, ويلقون عليه الشوك» وصلبوه على الخشب». 
فمكث عليه ست ساعات» ثم استوهبه يوسف النجارٌ من الحاكم الذي 
كان على اليهود» وكان اسمه فيلاطوس» ولقبه هرودوس» ودفنه في قبر 
كان يوسف المذكورٌ أعدّه لنفسه . ظ 
وأنزل الله المسيح من السماء إلى أمه مريم» وهي تبكي عليه فقال. 


5١ 


لها: إن الله رفعني إليهء ولم يصبني إلا الخير»ء وأمرهاء فجمعت له 
الحواريين» فبعثهم في الأرض رسلا عن الله وأمرهم أن يبلغوا عنه 
ما أمره الله به» ثم رفعه الله إليه»ء وتفرق الحواريون حيث أمرهم . 

وكان رفع المسيح لمضيٌ ثلاث مئة وست وثلاثين سنة من غلبة 
الإسكندر على داراء وكان بين رفع المسيح ومولد النبي يَلِِ خمسُ مئة 
وخمس وأربعون سنة تقريباً. ظ 

وعاش المسيح إلى أن رفع ثلاثأً وثلاثين سنة» ونزل عليه جبريل 
- عليه السلام ‏ عشر مرات . ظ 

وأفا اما عسي فهم النصارى . 

وأما مريم أم عيسى» فإنها عاشت نحو ثلاث وخمسين سنة؛ لأنها 
حملت بالمسيح لما صار لها ثلاث عشرة سنة» وعاشت معه مجتمعة 
الؤذاا و لان سد و كير | ورنيت بعك رجه مسن مدني ” 

# ##د ** 
"١ 4‏ ذكر خراب بيت المقدس |20 

الخراب الثاني وهلاك اليهود وزوال دولتهم زوالا لا رجوع 
بعده. 

قد تقدم ذكر عمارة سليمان بيت المقدس» وفراغه منه» وذكر غزو 
بختنصر القدس حتى خرّبهء وشتت بني إسرائيل في البلاد» وأنه استمر 
خراباً سبعين سنة» ثم عمّرء فيكون ابتداء عمارته الثانية لمضي ألف وسبع 
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' وستين» أعني: في ثمان وستين بعد الألف لوفاة موسى» ولمضي تسع 
وثمانين سنة من ابتداء ملك بختنصر». فتكون عمارته في سنة تسعين من 
كلك المذكووي ' ظ 

ا تراتجم إللهيكر إسراكال»:وصناروا تحت حك الفرس» تم ضاروا 
تحت حكم اليونان ‏ كما تقدم بعد ذكر بختنصر » واستمر بنو إسرائيل . 
كلك ع فتلوا ركونا معدبو لاذه الس كد اتقدم كرود قم لها طير 
المسبح» ودعا الناس بما أمره الله به» أراد هرودوس قتله» وكان اسم 
هرودوس : فيلاطوس» فرفع الله عيسى إليه» وكان منه ما تقدم 0 

م تولى جتماعةا من العلواة وااحدا بخن واحد إلى أن ملك طيظون» 
وفي السنة الأولى من ملكه قصد بيت المقدس» وأوقع باليهود» وقتلهم 
وأسرهم عن آخرهم» إلا من اختفى» وخرب بيت المقدس» وأحرق 
الهيكل» وأحرق كتبهم» وخلا القدس من بني إسرائيل» كأنْ لم تغنَ 
بالأمسء ولم تعد لهم بعد ذلك زياسة ولا حكم» وكان ذلك بعند رفع 
عيسى المسيح بنحو أربعين سنة» وثلاث مئة وست وسبعين سنة مضت 
من غلبة الإسكندر»ء ولثماني مئة وإحدى عشرة سنة مضت لابتداء ملك 
بختنصر» فيكون لبث بيت المقدس على عمارته الأولى إلى حين خربه 
يختنصر أربع مئة وثلاثاً وخمسين سنة» ثم لبث على التخريب سبعين | 
سنة» ثم عمُّرء ولبث على عمارته الثانية إلى حين خربه طيطوس التخريب 
الثاني سبع مئة وإحدى وعشرين سنة» ثم بعد أن خربه طيطوس التخريب 
الثاني» تراجع إلى العمارة قليلاً قليلاً» وترمّم شعثه؛ واستمر عامراء 


و 


وهي عمارته الثالثة حتى سارت هيلانة أم قسطنطين إلى القدس في طلب 
خشبة المسيح التي زعم النصارى أن عيسى صلب عليهاء ولما وصلت 
إلى القدس.ء بَنَتْ [كنيسة] قمامة على القبر الذي تزعم النصارى أن عيسى 
ذفن به وخربت هيكل بيت المقدس إلى الأرض» فأمرت أن يلقى في 
موضعه قمامات البلد وزبالاته» فصار موضع الصخرة مزبلة» وبقي الحال 
على ذلك حتى قدم عمر بن الخطاب كه وفتح القدس في سنة خمس 
عشرة من الهجرة الشريفة». فدَلّهِ بعضهم على موضع الهيكل» فنظفه عمر 
من الزبايل» وبنى به مسجداء وبقي ذلك المسجد إلى أن تولى الوليد بن 
عبد الملك الأموي». فهدم ذلك المسجدء وبنى على الأساس القديم 
المسجد الأقصى» وقبة الصخرة وبنى هناك قباباً- أيضاً ‏ يسمى بعضها : 
قبة الميزان» وبعضها: قبة المعراج» وبعضها: قبة السلسلة» والأمر على 
ذلك إلى يومنا هذا . ظ 

وخلاصة ما ذكر : أن هيكل بيت المقدس عمره سليمان بن داود. 
وبقي عامرا حتى خربه بختنصر» وهو التخريب الأول» ثم عمره كورش» 
وهي عمارته الثانية» وبقيى حتى خربه طيطوس التخريب الثاني» ثم تراجع 
إلى العمارة قليلاً قليلاً حتى خربته هيلانة أم قسطنطين التخريب الثالث؛ 
ثم عمره عمر بن الخطاب ذه»؛ وهي عمارته الرابعة» ثم خرب ذلك» 
وعمره الوليد بن عبد الملك. وهي عمارته الخامسة» وهو على ذلك إلى 
يومنا هذا . 

* #6 * 
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7١ +‏ ذكر أمّة اليهود 00 
قد تقدم ذكر موسى ‏ صلوات الله وسلامه عليه -» وقد تقدم ‏ 
- أيضاً ‏ ذكر يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل ‏ عليهم السلام -. 

ويعقوب هو إسرائيل» وكان لإسرائيل المذكور اثنا عشر ابنأ تقدم 
ذك لهم عند ذكر. [تصحاق ساعليه لاع و :نهم : رودل »كن المعو انه 
لاوي» ثم يهوذاء ثم يساخرء ثم زبولون» ثم يوسف. ثم بنيامين» ثم 
دان» ثم نفتالي» ثم كاذ» ثم أشرء وهؤلاء الاثنا عشر كانوا أسباط بني 
إسرائيل» وجميع بني إسرائيل أولاد الاثني عشر المذكورين. 

وأمة اليهود أعبٌ من بني اسرائيل؛ لأن كثيراً من أجناس الفرس 
والعرب والروم وغيرهم صاروا يهودا» ولم يكونوا من بني إسرائيل» وإنما 
بنو إسرائيل هم الأصل في هذه الملة» وغيرهم دخيل فيهاء فلذلك 
لا يقال لكل يهودي : إسرائيلي . ْ 

وأما اسم اليهود» فمعناه: هاد الرجل؛ أي: رجع وتاب». 
وإنما لزمهم هذا الاسم؛ لقول موسى عليه السلام -: لْإَِاَهُدَآ 
ِلََكَ #[الأعراف : 65٠]؟‏ أ رجعنا إليك» وتضرّعنا . ظ 

وكتابهم التوراة. وقد اشتملت على أسفار» فذكر في السّمْر الأول : 
مبتدأ الخلق» ثم ذكر الأحكام والحدود والأحوال والقصصء والمواعظ 
والأذكار في سفر سفر . ظ 

وأنزل على موسى ‏ عليه السلام ‏ الألواح أيضاًء وهي 006 
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مختصر ما في التوراة. 

وافترقت اليهود فرقاً كثيرة : 

فاربانية منهم كالمعتزلة فيناء والقراؤون كالمجبرة والمشبهة فين 

ومن فرق اليهود : العانانية نسبوا إلى رجل منهم يقال له: عانان بن 
داود» فمن مذهب العانانية المذكورين: أنهم يصدقون المسيح في مواعظه 
وإشاراته» ويقولون: إنه لم يخالف التوراة البتة» بل قرّرّهاء ودعا الناس 
إلنهاة وهو من أسناء يت [نسراقبل المتيدين بالعوزاة» :إلا اع لا يقولوة 
نكيوالة: ظ ا 

ومنهم من يدعي أن عيسى لم يدّعَ أنه نبي مرسل» ولا أنه صاحب 
شريعة ناسخة لشريعة موسى ‏ عليه السلام -» بل هو من أولياء الله 
المخلصين» وأن الإنجيل ليس كتاباً منزلاً عليه وحياً من الله تعالى» بل 
هو جميع أحواله» جمعه أربعة من أصحابه» واليهود ظلموه أولاً حيث 
كذبوه» ولم يعرفوا بعد دعوته» وقتلوه آخراء ولم يعلموا محله ومغزاه. 

وقد ورد في التوراة ذكر المسيحا في مواضع كثيرة» وهو المسيح . 

وأما السامرة» فمنهم فرقة يقال لها: الدستانية» وتسمى - أيضاً _: 
الغانة, ظ ظ 

. ومنهم فرقة يقال لها: كوشانية» ولهم أعياد واعتقادات لا حاجة 
إلىذكرها. 000 
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0 - ذكر أَكَة ة النصارى 0 


وهم أمة المسيع. - 

000 واتفقت النصارى على أن المسيح قتله اليهود وصلبوه؛‎ ٠ 
إن المسيح بعد أن قتل وصلب. ومات. عاش». فراق لمخم عون‎ 
. الفا وكلمه: وأوصى إليه» ثم فارق الدنياء وصعد إلى السماء‎ 

وافترفت النصارى اثنتين وسبعين فرقة. وكجارهم ثلاث ذ فرق : 
الملكانة: والنسطورية ؛ 0007 

وأما الملكانية : فهم أصحاب مَلّكا الذي ظهر في بلاد الروم: 
واستولى عليهاء فصار غالب الروم ملكانية . ظ 

وأما النسطورية: ة ب سبي 56 
كالمعتزلة عندنا . 

وأما اليعقوبية: وهم أصحاب يعقوب البردعائي» وكان راهباً 

ولهم أعياد واعتقادات فاسدة ‏ لعنة الله عليهم أجمعين -. 

فمن الأمم التي دخلت في دين النصارى : أمة الروم . 

* ومنها: الأرمن. وكانت بلادهم أرمينية» وقاعدة مملكتها خلاط . 

* ومنها : الكرج : وبلادهم مجاورة لبلاد خلاط. 2 

* ومنها : الحركس : والغالب عليهم دين النصارى. 


و 


* ومنها: الفرنج: وهم أمم كثيرة» وأصل قاعدة بلادهم فرنجة؛ 
وهي مجاورة لجزيرة الأندلس من شمالهاء ويقال لملكهم : فرنسيس» 
وهو الذي قصد ديار مصرء وأخذ دمياط» ثم أسره الستلمؤن» وَمْوا عليه 
بالإطلاق» وكان ذلك بعد موت الملك الصالح أيوب ابن الملك الكامل 
محمد في سنة ثمان وأربعين وست مئة للهجرة» وقد غلب الفرنج على 
معظم جزيرة الأندلس . 

* ومنها : الجلالقة : أشد من الفرنج» وهم أمة يغلب عليهم الجهل 
والجفاء» ومن زيّهم : أنهم لا يغسلون ثيابهم. بل يتركونها عليهم إلى أن 
تبلى» ويدخل أحدهم دار الآخر بغير استئذان» وهم كالبهائم» ولهم بلاد 
كثيرة في شمال الأندلس . 

وأمم كثيرة مختلفة لا حاجة إلى ذكرهم في هذا المحل . 


#0 # 


حك 74 ذكر أمم الهند [20- 


وهم فرق كثيرة : 


بصورة البشرء فأمرهم بتعظيم النارء والتقرب إليها بالطيب والذبائح . 
ومنهم : اليهودية» ومن مذهبهم : أن لايعافوا شيئاً؛ لأن الآشياء 
جميعها صنع الخالق» ويحرمون الذبائح» والنكاح . 
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ومنهم : عبدة الشمس . 
ومنهم : عبدة القمر. 
ومنهم : عبدة الأصنام » وهو معظمهم . 

ومنهم : عباد الماء ويقال لهم : الجلهلينية» ويزعمون أن الماء 
ملك. وهو أصل كل شيء» فإذا أراد الرجل عبادة الماء» تجرد» وسنتر 
عورته؛ ثم دخل الماء حتى يصل إلى وسطهء فيقيم فيه ساعتين وأكثرء 
ويأخذ ما أمكنه من الرياحين» فيقطعها صغارا» ويلقيها في الماء» وهو 
يسبح ويقرأء وإذا أراد الانصراف» حرك الماء بيده ثم أخذ منه» فنقط 
على رأسه ووجهه» ثم يسجد وينصرف . 

ومنهم : عباد النار. ظ 

ومنهم : ارده : أصحاب الفكرة؛ وهم أهل العلم بالفلك 
والنجوم» وإنما”" سُمُوا أصحاب الفكرة؛ لأنهم يعظمون أمر الفكرء 
ويقولون : هو المتوسط بين المحسوس والمعقول؛ والبراهمة لآ يقولون 
بالنبوات» وينفونها بِالكلّية. 00 

ولا يرون إرسال الريح من بطونهم قبيحاً» والسعال عندهم أقبح 
من الضراطء والجشاءً أقبح من الفساء» والزنا في دينهم مباح . 


#4 2# 


)١(‏ في الأصل: «مهما». 
.5 


0-3 هه" - ذكر أَعَة 5 السّند 4.0 


وهم غربي الهند. وبلاد السند قسمان : 
قسم إلى جانب البحرء والمسلمون غالبون على هذا القسم. 
والقسم الثاني في البر إلى جانب لجبل. وهي في أيدي الكفارء 
وأهلها يعبدون الأوثان. 
008 
١١ ©‏ ذكر أمم السودان 859 
وهم من ولد حام» وأديانهم مختلفة» فمنهم مجوس, ومنهم من 
يعبد الحيات» ومنهم أصحاب أوثان . ظ 
فمن أعظم الأمم : الحبش» وبلادهم تقابل الحجازء» د البحر» 
وهم الذين ملكوا اليمن قبل الإسلام . 
رسن العا ام ا 
ويجاور لعفم الجتورب» الزيل »والغاليع قله دين الإسنلاه . 
ألم السزداة الدية: رمم بجارروة انرفاس بجية لبان 
والغرب» وهم جنوب حدود مصرء ويقال: إن لقمان الحكيم الذي كان 
مع داود النبي - عليه السلام ‏ من النوبة» ومنهم ذو النون المصري» 
وبلال بن حمامة . 
ومن أممهم : البجاء وهم شديدو السواد. عراة» ويعبدون الأوثان» 


6 «٠ 


وفي بلادهم الذهب». وهم أهل أمن وحسن مرافقة للتجارء وهم فوق 
الحبشة إلى جهة الجنوب على النيل . ظ 

ومن أممهم : الدمادم» وبلادهم على النيل» وهم تتر السودان. 
ولهم أوثان وأوضاع مختلة» وفي بلادهم الزرافات؛ وفي أرض الدمادم 
يفترق النيل إلى جهة مصرء وإلى الزنج . 

ومن أممهم: الزن برقع أكنه اليووان موادا ويعازموزادوا كدي 

البقرء ويعبدون الأوثان» والنيل ينقسم فوق بلادهم عند جبل المقسم . 

ومن أممهم : التكرور: وهم على غربي النيل» وببلادهم يكون 
الذهب» وهم كفار مهملون». ومنهم مسلمون. 

ومن أممهم : الكانم, وأكثرهم مسلمون» وهم على النيل؛ وهم 
على مذهب مالك ذلك . 

وأم عانة» وهي من أعظم مدن السودان: يسائر إليها لتجار. 
ولا يجلبون منها إلا الذهب العين . ظ 


* 6*# 
5-8 - ذكر أمم الصين 0 


وهي بلاد طويلة عريضة؛ وهم أحسن الناس سياسة. وأكثرهم ‏ 
ادل وهم أهل مذاهب مختلفة . فمنهم مجوس وأهل أوثان» وهم 
أحذق خلق الله بنقش أو تصوير؛ بحيث يعمل الرجل الصيني بيده ما يعجز 


اه 


عنه أهل الأرض» وأخبارهم منقطعة عنا. 
ل دك 
كا 74 - ذكر بني كنعان (200- 
كنعان» فسمى شاماً. 
ل دك 
١9 +‏ - ذكر البربر [29* 0 
قبائل البربر كثيرة جدا . 
فمنهم : كتامة : وبلادهم الجبال من المغرب الأوسط» وكتامة [هم] 
ومنهم : صنهاجة : ومن صنهاجة ملوك إفريقية . 
ومنهم : زناتة : ولهم الفروسية والشجاعة . 
ومنهم . المصامدة. وسكناهم في جبل درن» وهم الذين قاموا 
بنصرة المهدي"'' . 


() هو المهدي بن تومرت. 


ىه 


ومنهم : برغواطة» ومنازلهم في تامسناء وجهات سّلا على البحر 
المحيط . 

والبربر مثل العرب في سكنى الصحارى» ولهم لسان غير العربي» 
ولغاتهم نر جع إلى أصول واحدة» وتختلف في فروعهاء حي ديم 
بعضهم من بعض إلا بتَرْجُمان . 


0 * 
"١ ©‏ - ذكر العمالقة 899 . 


وهم من ولد عمليق بن لاوذ بن سام» ولما تبلبلت الألسن» نزلت 
العمالقة صنعاء من اليمن» ثم تحولوا إلى الحرم» وأهلكوا من قاتلهم من 
الأمم» وكان من العمالقة جماعة بالشام» وهم الذين قاتلهم موسى ‏ عليه 
السلام » ثم يوشع بعده. فأفناهم, وكان منهم فراعنة مصرء وكان منهم 
مَنْ ملك يثرب» وخيبر» وتلك النواحي. 


#ا# 0# 
م كر مع العرب وأحوالهم قبل الإ 1 
العرت الجا هلنة أعيتاف:- 


فصنف أنكروا الخالق والبعث: وقالوا : بالطيع. البح وخر 
المفنى . 
وصنف اعترفوا بالخالق» وأنكروا البعث . 


م 


وصنف عبدوا الأصنام» وكانت أصنامهم مختصة بالقبائتل» فمنهم : 
0 وسُواع. ويخورت؟ 000 ون واللات» والعرّى» ومناة» وكان 
هَبَلَ أعظمّهم على ظهر الكعبة» وكان إسافٌ ونائلة على الصفا والمروة. 

وكان منهم من يميل إلى اليهودية . 

ومنهم من يميل إلى النصرانية . 

وإلى الصابئة . ظ 

ومنهم من يعبد الملائكة . 

ومنهم من يعبد الجن . 

وكانت علومهم علوم الأنساب. والتواريخ» وتعبير الرؤياء وكان 
شريعة الوسلام بهاء منها : عدم نكاح الأمهات والبنات» والجمع بين 
الأختين» ويعيبولن المتزوج بامرأة أبيهء ويسمونيه. لعن وكانوا 
يحجون البيت» ويعتمرون ويطوفون ويسعونء ويقفون المواقف كلها. 
ويرمون الجمارء وكانوا يكبسون في كل ثلاثة أعوام شهراء ويغتسلون 
من الجنابة . ويداومون على المضمضة والاستنشاق» وفرق الرأس». 
والسواك» والاستنجاء» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة, 


#* #6 
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80 ذكر بني حَمْير بن سبأ‎ 1 + ٠ 


فمنهم : التبابعة ملوك اليمن . ظ 
ومنهم : قضاعة بن مالك» وكان مالكاً لبلاد الشحرء وقبره في جبل ‏ 
اللو ل 0000 
ومن قضاعة : كلب؛ وهم بنو كلب بن وبرة» وكان بنو كلب في 
الجاهلية ينزلون دومة الجندل» وتبوك» وأطراف الشام» ومن مشاهير 
كلب: زهير بن خباب الكلبي» ومنهم زهير بن شريك الكلبي» ومنهم : 
حارثة الكلبي: وهو أبو زيد بن حارثة مولى رسول الله كله وكان قد 
أصاب ابنه زيدا سباء في الجاهلية» فصار إلى خديجة زوج النبي كَكِ. 
فوهبته للنبي ككل ثم اجتمع بزيد أبوه حارثة وهو عند النبي كل فَحَيّره 
رسول الله كل فاختاره على أبيه وأهله2" . ظ 
ومن قضاعة : بلي . ظ 
ومن قضاعة: جهينة» وهي قبيلة عظيمة» ينسب إليها بطون كثيرة» 
وكانف منازلهم باطراك الحجاز الشمالن من بجهة بحر جل 
ومن قبائل قضاعة : بنو سليح» وبنو نهد. 
ومن مشاهير بني نهد : الصقعب بن عمرو النهدي. وهو أبو خالد 
. ابن الصقعب» وكان ريسا في الإسلام . 


. رواه الحاكم في «المستدرك» (5955)». عن زيد بن حارثة ضيه‎ )1١( 
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ود نظوان نميو ؛ لسغي الققية: واسمه عامر. 
ا 
4ك 7 ذكر بنى كهلان بن سبأ 0 

وصار من بني كهلان المذكور أحياء كثيرة» والمشهور منها سبعة» 
وهي . الأزد. وطّ. ومَذّحِجء وهمّدان» وكندة» ومراد. واتماز. 

فقبائل الأزد منهم : الغساسنة ملوك الشام» وهم بنو عمرو بن مازن 
ابن الأزد. 

ومن الآأزد الأوس والخزرج أهل يشرب؛ ا ل ين 
الأنصار و . 


* #6 


> - قصة الفيل 3 


قال ابن الأثير في «الكامل) : إن الحبشة ملكوا اليمن بعد حميرء 
فلما صار الملك إلى أبرهة منهم: بنى كنيسة عظيمة» وقصد أن يصرف 
حجّ العرب إليهاء ويُبطل الكعبة الحرام» فجاء شخص من العرب. 
وأحدثٌ في تلك الكنيسة» فغضب أبرهة لذلك» وسار عق وه 
الفيل» وقيل : كان معه ثلاثة عشر فيلاً؛ ليهدم الكعبة» فلما وصل إلى 
الطائف». بعث الأسود بن مقصود إلى مكة» فساق أموال أهلهاء وأحضرها 
إلى أبرهة» وأرسل أبرهةً إلى قريش» وقال لهم : لست أقصد الحرب» 


امن 


بل جئت لأهدم الكعبة» فقال عبد المطلب: والله! ما نريد حربه» هذا 
بيت الله» فإن منع عنه» فهو بيته وحرمه» وإن خلى بينه وبينه» فوالله! 
ما عندنا من دفع . 

ثم انطلق عبد المطلب مع رسول أبرهة إليه» فلما استؤذن لعبد 
المطلب0©., قالوا لأبرهة : هذا من أكابر قريش» فأذن له أبرهة وأكرمه. 
ونزل عن سريره» وجلس معه؛ وسأله عن حاجته» فذكر عبد المطلب 
أباعره التي أخذت له فقال له أبرهة : إني كنت أظن أنك تطلب مني أن 
لا أخرب الكعبة التي هي دينك» فقال عبد المطلي : أنا رت الأباعر 
فأطلبهاء وللبيت رت يمنعهء فأمر أبرهة بردٌ أباعره عليه» فأخذها عبد 
المطلب؛ وانصرف إلى قريش. ١‏ 200 

ولما قارب أبرهةٌ مكةء وتهياأ لدخولهاء بقي كلما َكَل فيلّه مكة 
- وكان اسم الفيل محمود ا ينام» ويرمي بنفسه إلى الأرض » ولم يسرء 
فإذا قبّلوه غير مكة» قام يهرول . ظ 

ينها هم ذلك إذ أل ل تعالى عليهم طير بي أشال 
الخطاطيف مع كل طائر : ثة أحجار في منقاره ورجليه» فقذفتهم بهاء 
وهي مثل الحمص والعدس» فلم تصب منهم أحداً إلا هلك؛ وليس 
كلهم أصابت»؛ ثم أرسل الله تعالى سيلاء فألقاهم في البحرء والذي سلم 
منهم وَلَى هاربا مع أبرهة إلى اليمن يبتدر الطريق ؛ وصاروا يتساقطون بكل 


(1) في الأصل: «فلما استأذن على عبد المطلب» . 


/أه 


مَنَل وأضيت ابرهة قل سد وسقطت أعضاؤه. ووصل إلى صنعاء 

كذلك». ومات . 5 
ولما هلك أبرهة. ملك بعذه ابنه يكسوم» ثم أخوه مسروق بن 

أبرهة. ومنه أخذت العجم اليمن» والثةاى عاذ وتعالى ‏ أعلم . 


* #6 4ه 


حا 0" ذكر التاربخ الإسلامي 2800 

أما التواريخ» فكانت الأمم السالفة تؤرخ بالأحداث العظام . تملك 
الملوك؛ وأرّخوا بهبوط آدم. ثم ببعث نوحء ثم بالطوفان؛ ثم بنار 
إبراهيم . ظ 

وآزخ بتو إتسحاق يتان إبراقيم إلى [مبعق] يوسفنه» يومن [مبعيف] 
يوسف إلى مبعث موسى» ومن مبعث موسى إلى ملك سليمان بن داود» . 
ثم بما كان من الكوائن» ومنهم من أرخ بوفاة يعقوب ‏ عليه السلام» ثم 
بخروج موسى من مصر ببني إسرائيل» ثم بخراب بيت المقدس . 

وأما بنو إسماعيل» فأرخوا ببناء الكعبة» ولم يزالوا يؤرخون بذلك 
حتى تفرقواء وكان كل من خرج منهم من تهامة يؤرخ بخروجهء ثم أرخوا 
بعام الفيل» ثم أرخوا بأيام الحروب . 


6 


وكانت حمير يؤرخون بملوكهم التبابعة . 

وأما اليونانيون والروم» فأرخوا بظهور الإسكندر. 

وأما النبط”©» فكانوا يؤرخون بملك بختنصر. . 

وأما المجوس. فكانوا يؤرخون بقتل داراء وظهور الإسكندر 
ثم بظهور أزدشيرء ثم بملك يَزدجرد . ظ 

وولد سيدنا رسول الله يَقٌْ والعربٌ تؤرخ بعام الفيل» ولم يزل 
التاريخ كذلك إلى أن ولي عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
الخلافة» فقرر الأمرعلى أن يؤرخوا بهجرة النبي يَكلِ من مكة إلى المدينة» 
فجعلوا التاريخ من المحرم أول عام الهجرة”" . ظ 


عمد 


)١(‏ في الأصل: «القبط». 
(0) انظر: «الأنس الجليل» للمؤلف .)١18/8 /١(‏ 
4 


اليد 2 
ظ لست ههه ” 05 هم كا درس_ 2 جره 


ل 2 2 
سس 2 ييه 9 لع ٠ه‏ رساي نا درسلا هو 


كام ذكر سيد الأولين والآخرين 29 
وخاتم الأنناء والموسلين وعنيب رك العالمين ‏ 

محمدٍ البشير النذير» الداعي إلى الله بإذنه السراج المنير كك 

مراك للدي محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قصي بن كلاب بن مُّرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر . 

ففهر المذكور هو قريش» فكل من كان من ولده فهو قرشي» ومن 
لم يكن من ولده. فليس قرشيًا. - 

وقيل : سمي قريشاً؛ لتحي يوا ف دراج اميحر اك ني 
القزش» تأكل دواب البحرء وتقهرهم . 

وقيل: إن قصي بن كلاب لما استولى على البيت» وجمع أشتات 
بني فهرء سموا قريشاً؛ لأنه قرّشٌ بني فهر؛ أي: جمعهم حول الحرم. 
فقيل لهم : قريش» فعلى هذا يكون لفظ قريش اسما لبني فهرء لا لفهر 

وفهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن إلياس 


5 


ابن مُضر بن نزار بن معد بن عدنان» هذا هو المتفق على صحته من غير 

وعدنانُ من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل ‏ عليهما السلام ‏ من 
غير خلاف» ولكن الخلاف في عدة الآباء الذين بين عدنان وإسماعيل 
- عليه السلام . فعدّ بعضهم بينهما نحو أربعين رجلاً» وعد بتعضهم 


أبما 


والمختار: أن عدنان بن أدد بن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن 
نبْت بن حمل بن قيذار» بن إسماعيل» بن إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - 
ابن تارح ‏ وهو أزر- بن ناحور بن ساروغ بن رعون بن فالغ بن عابر بن 
شالخ بن قينان بن أرفخشذ بن سام بن نوح بن لامخ - ويقال: لامك - 
ابن متوشلح بن حنوخ ‏ وهو إدريس - بن يرد» بن مهلائيل بن قينان بن 
أنوش بن شيث بن آدم ‏ عليه السلام -. 
عع« 
5-0 ذكر أسمائه وَل 0 
فهي ثلاثة وعشرون اسماً: محمدء أحمدء والماحي» والحاشرء 
والعاقي» والمققى» وني الترضية؛ وني الكوينة.زتني المبلااحمة 
والشاهدء والبشير» والنذيرء والضحوكء والقّالء والمتوكل» والفالح» 
والأمين» والخاتم» والمصطفى» والرسولء والنبي والأمي» والقثم» 
قآله ابى التحووى. 
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وذكر غيرٌه أسماء كثيرة» وفيما ذكرناه كفاية خشية أن تخرج عن حد . 
الاختصار. 0 

قال علماء السّيّرِ والمؤرخون: كانت أمنة بنت وهب بن عبد مناف 
في حجر عمها وهيب بن عبد مناف» فمشى إليه عبد المطلب بن هاشم 
بابنه عبدالله» فخطب عليه آمنة بنت وهبء فعقد العقدء وأخذ الميثاق 
والعهدء ولم ير مثل ذلك اليوم المشهودء الذي طلعت فيه نجوم السعود. 
وكملت المسرات وأضاء الوجودء ثم خطب عبد المطلب في مجلسه 
ذلك هالة بنت وهيب ابنة عم آمنة من أبيها لنفسه» فرَّوّجه إياهاء فتزوج 
عبدٌ المطلب وابئه عبدالله في مجلس واحد. 0 ظ 
فولدت هالة بنث وهيب لعبد المطلب: حمزة» والمقوم» وصفية 
أم الزبير. اا ظ 
ولما دخل عبدالله بآمنة» واجتمع شمله اياك ل ناك ليا 
وطلع طالع سعد تمكينهاء وحملت بسيد العالم» وأشرف بني آدم. 
وتلألأت الأنوار النبوية في غرّة آمنة التقية . 

ثم خرج عبدالله بن عبد المطلب إلى الشام في عير من عيرات قريش 
يحملون تجارات» ففرغوا من تجارتهم» ثم انصرفواء فمروا بالمدينة: 
وعبدالله بِنُ عبد المطلب يومئذ مريض» فتخلف عند أخواله بني عَدِيُ بن 
النجّارء فأقام عندهم مريضاً شهراً» فتوفي ودُفِنَ في دار التّابغةَ رجلٌ من 
بني عدي بن النجار فأخبر عبد المطلب بذلك؛ فَوّجَّدَ عليه عبدٌ المطلب . 
وإخوته وأخواته وَجْداً شديدا» ورسول الله كل يومئذ ابن شهرين» وقيل : 
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كان حِمْلاًء ولعبدالله يوم توفي خمس وعشرون سنة . 

وجميع ما خلّفه عبدالله : خمسة جمال» وجارية حبشية اسمها بركة, 
وكنيتها أم أيمن» وهي حاضنة رسول الله ييه . 
ولد رسول الله كَل يوم الاثنين”©» لعشر ليال خلون من ربيع الأول 
وقيل : لاثنتيى عشرة» وكان قدوم أصحاب الفيل قبل ذلك في النصف من 
المحرم» فبين الفيل وبين مولد رسول الله كَل خمس وخمسون ليلة"'"'. 
وهي السنة الثانية”" والأربعون من ملك كسرى أنوشروان» وهي سنة 
إحدى وثمانين وثماني مئة لغلبة الإسكندر على داراء وهي سنة ألف 
وثلاث مئة وست عشرة لبختنصر» وهي سنة سئة آلاف ومئة وثلاث 
سمو ياو واكم 
ما تقدم شرحه -. 

. ولد يَكلِْ مختوناً مسروراء ففرح به عبد المطلب. وحظي عنده. 
وقال: ليكوننَ لابني هذا شأن» فكان له شأن وأيٌّ شأن كَلِ. 

خد د 
كم ذكر رضاع النبي 6 290 


أول من أرضع رسول الله كلِهِ ثويبة بلبن ابن لها يقال له: مسروح 


.)١177( انظر: «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)7١6 /5( (؟) انظر: «المسند» للإمام أحمد‎ 
. وفيه: «السنة الثامنة»‎ »)١١١ /١( انظر: «المختصر»‎ )”( 
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أياماء قبل أن تقدم لين ]ميت تسو اياي 
وأرضعت بعدّه أبا سلمة بنَ عبد الأسد المخزومي. فحمزة عدٌ النبي كلل 
وأبو سلمة أحوا رسو الله يل من الرضاع . 

ثم قدمت حليمة إلى مكة» وكانت كدت د من اناد إلى 
مكة يطلبن أن يُرضعن الأطفال» فقدمت عدّة منهن » ولم تجد حليمة 
طفلاً تأخذه غير رسول الله كَل وكان يتهماً» فلذلك لم يرغبن في أخذه. 
فأخذته حليمةٌ بنتُ أبي ذؤيبٍ بن الحارث السعديةٌ» وتسلّمته من أمه 
آمنة» ومضت به إلى بلادهاء وهي باديةٌ بني سعدء فوجدت من الخير 
والبركة ما لم تعهده من قبل ذلك؛ ولما خرجت به حليمة إلى بلادهاء 


قالت امنة بنت وهب بن عبد مناف : 


أَعِيذهٌ با لذي الجَلالٍ 2 مِنْشُرَمَامََ عَلَى الجِبّالٍ 
حَنّى اه حَاِلَ الكلال ويَفعَل الفنزف الى السده الي 
وَعْيرِهِمْ من عمد اليتجحَال0" 


يقال: من حشوة بني فلان - بكسر الحاء -؛ أي : من رذالتهم. . 

وبعد سنتين من مولده كَل: ولد أبو بكر الصديق ذفله. - 

ثم قدمت به حليمة إلى مكة. وهى أحرص الناس على مكثه عندهاء 
فقالت لأمه آمنة: لو تركتٍ ابنى عندي حتى يغلظ ؛ فإنى أخشى عليه وياءً 


.)١١١ /١( انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 
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مكة. ولم تزل بهاحتى ترونة معي فأخذته. يعات به إلى يلاد يي 
سعد» وبقي هناك . 

ولما بلغ رسول الله كل أربع سنين: كان يغدو مع أخيه وأخته في 
البُهُم قريبآ من الحي. ذأناة لكان ساك انها بل انميت سا عام 
سوداء» فطرحاهاء وغسلا بطنه بماء الثلج في طْسّْت من ذهب . 

قال الإمام أحمد بن حنبل دنه في «مسنده» بسند متصل إلى عتبة بن 
عبد السلمي : إن رجلاً سأل رسول الله: كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ 
قال : #كانت حاضتتي من بني سعدٍ بن بكرء فانطلقت أنا وابن لها في بُهُم 
لناء ولم تأخذّ معنا زاداء فقلث : يا أخي ! اذهب فأِنا بزاد من عند أَمّناء 
فانطلق أخي . ومكثت عند البَهُم» فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران» 
فقال أحذهما لصاحبه : أهو هو؟ قال: نعمء فأقبلا يَبُتدِراني» فأخذاني 
فأضجعاني» وشَقًا بطني» ثم استخرجا قلبي» وأخرجا منه عَلقتين 
سَوْداوين » فقالَ أحذهما لصاحبه: اثتني بماءٍ وثلج» فغسلا به جوّفي» 
ثم قال : اثتني بماءٍ بَرّدء فغسلا به قلبي» ثم قال : ائتني بالسّكينة» فذراها 
في قلبي» وختما بين كتفي بخاتم النبوة» وتال احدهها لاتحية: اجداه 
في كِمَة وعدن انال امم اوتنه قإذا آناالظة رن للف قوتي 
َشْفِقٌ أن يَحْتَ عَلَىَ بعضهم . ثم قال: لو أن أمته وُزنَت به» لمال بهم» ثم 
انطلقا وتركاني» وقد فرقتُ قَرَقاً شديداً» ثم انطلقث إلى أمي» فأخبرتها 
بالذي لقينّه» فأشفقث عليّ» فقالت: أعيذك بالله» وحملتني على الرحل» 
وركبّث خلفي حتى بلغث إلى أمي. فقالت: أَدَيْتُ أمانتي وذمّتي» 
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وحَدّئتها بالذي لقبث» فلم يَرْعْها ذلك وقالت: إني رأيثُ حينَ خرج 
مني نورا أضاءت منه قصور الشام)7" . 
ثم رجعت به حليمة - أيضاً-. فكان عندها سنة أو نحوّهاء لا تدعه 
يدهت فكانا تعيداء ثم رأت غمامة تظلّه. إذا وقف. وقفت» وإذا سار. 
سارت» فأفزعها ذلك من أمره» فذهبت به إلى أمه لتردّه وهو ابن خمس ‏ 
سنين > قالت” فنيتها آنا ذاهيةانة>» :وهو معى مكة» إذ سمغت هذه 
عظيمة» فالتفثٌ فلم أجد محمداًء فصرت كالوالهة» وأنا أنادي في الناس : 
من رأى لى ولدآكالبدر فى تمامه» والغصن فى قوامه؟ فلقينى عبد المطلب 
جدّهء فقال: مالك يا حليمة؟ فقلت: يا عبد المطلب! إن محمداً قد ذهب 
مى ٠‏ فصعد على الصفاء ونادى : يا صباحاه! فاجتمعت إليه رؤساء 
فريش » ففرقهم في أركان مكة وما حولها يطلبون محمداء فلم يجدوه. 
نا الباارايه وأتى إلى الكعبة» فطاف 


وهو يقول : 
رَدَإليّ وَلدي مُحَمّدًا إزدذهُ رَبي وَاصطنع عِندِي يدا 


فلم يلبث أن جاء محمدء فلما رآه عبد المطلب» ضمه إلى صدره. 
وقال: يابنى! حزنت عليك حزناً لا يفارقنى أبدال" . 

ثم قدمت حليمة على رسول الله كَلِ وقد تزوج خديجة بنتَ خويلد. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (85/ .)١85‏ 
(6) انظر : «السيرة الحلبية» .)١85 /5١(‏ 
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فشكّث جدب البلاد» وهلاكَ الماشية» فكلّم رسولٌ الله يكل خديجة فيهاء 
فأعطتها أربعين شاة وبعيراء وانصرفت إلى أهلها . 

ثم قدمت حليمةٌ وزوججها الحارث على رسول الله ككل بعد النبوة» 
فأسلمث هي وزوجها الحارث”" . ظ 

وقال بعض المؤرخين: إنه لا يُعرف لها صحبة ولا إسلام» وقد 
وَهَل فيها غير واحد» فذكروها في الصحابة. ‏ 

وَهَلَ في الشيء؛ أي : غلظافيةن. 

وإخوة رسول الله كَلِِ من الرضاع : عبدالله» وأنيسة» وجذامة ‏ وهي 
الشيماء» غلب ذلك على اسمها » وأمّهم حليمةٌ السعدية» وأبوهم الحارث 
ابنُ عبد العَرَّى السعدي» وهو أبو رسول الله َك من الرضاع . 

وفي سنة خمس من مولده قدم كاهن إلى مكة» فنظر إليه الكاهن 
مع جده عبد المطلبء فقال: يا معشر قريش! اقتلوا هذا الصبي ؛ فإنه 
يفرقكم» 6 فهرب به عبد المطلب» فلم تزل قريش تخشى ما كان 
الكاهن حذَّرهي. ظ 

فلما بلغ رسول الله و ست سنين : حرجت به أمه إلى أخواله بني 
عدي بن النجّار بالمدينة تزورهم به» ومعه أء أيمن تحضنه» وهم على 
بعيرين» فنزلت به في دار النابغة» فأقامت به عندهم شهراء ثم رجعت به 


.)١١5 /١( انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 
.)17١ /5( (؟) انظر: «المنتظم» لابن الجوزي‎ 
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أمه إلى مكة. فلما كان بالأبواء» توفيت أمه أمنة. فقيثها هناك» فرجعت 
به أم أيمن إلى مكة؛ فضم عبدٌ المطلب رسول الله كَل ورَقٌ عليه رقة لم 
يرقها على ولده؛ فلما حضرت عبد المطلب الوفاة» أوصى أبا طالب 
بحفظ رسول الله يكل وحياطته . 
ولسبعة مضت من عمره: خرج به عبد المطلب يستسقي» وقد 
كانت تتابعث على قريش سنون أقحلّتٍ الضرع» وأدقّت العظمء فصعد 
عبدٌ المطلب أعلى ذروة الجبل» ومعه رسول الله يه فدعا الله» فتفجرت 
السناء يناتهاواكط الواناى سميج فقو عند المطلي من كاير 
0 
وقد يعضوم يعد رسول الله كه : 
يكيان الاسياى سيعت الال 
ايحا الجا خري عي لبالب ابين مرقيوين خهريزة بالكثر 
لما ملك أرضّ اليمن» وقتلَ الحبشَ وأبادهم. وبشر سيفٌ عبد المطلب 
بأنه سيظهر رسول الله ككِ من نسله . ظ 
وفي سنة ثمانية من مولده: كان موت عبد المطلب» وهو ابن اثنتين 


وثمانين سنة. وقيل : مئة وعشر سنين » وقيل : مئة وعشرين سنة . 


() انظر: «المنتظم» (؟5/ /317). 
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وسئل رسول الله كل : أتذكر موت عبد المطلب؟ قال: «نعم» كنت 
ابنَ ثمان سنين)0" . ظ 

رجه أبواطالنبيع كان افقير ا امال نمه .وكا إذا أكسل عيالة 
جميعاً» أو فرادى» لم يشبعواء فإذا أكل معهم رسولٌ الله يه فضلَ من 
طعامهم» فيقول أبو طالب: إنه لمبارك» وأحبّه حباً شديداً. 

وفي هذه السنة: كان هلاك حاتم الطائي» وهو حاتم بن عبدالله بن 
سعد بن الحشرج بن امرى؟ القيس» وأمه عتبة بنث عفيف بن طيء» 
ويكنى : أبا سفانة» وكان حاتم الطائي شاعراً جوادا. 


#0 #* 


ولمّا صار لرسول الله ككل اثنتا عشرة سنة وشهران: ارتحل أبو 
طالب إلى الشامء فحمل معه النبئَ وَل فلما نزل الركبُ ببُصرى من 
أرض الشام» وبها راهبٌ يقال له: بَحيرا في صومعة له وكان ذا علم في 
النصرانية. وكان كثير ا ما يمرون عليه: ولا يكلمهم. حتى إذا كان ذلك 
العام وار لو اهن لا فوا من صيو عت كانوا ينزلونه قبل ذلك كلما مرواء 
فصنع لهم طعاماء ثم دعاهم وكان قد رآهم حين طلعواء وغمامةٌ نَظِلٌ 
رسول الله يل من بين القوم» حتى نزلوا تحت الشجرة» ثم نظر إلى تلك 
الغمامة قد أظلّت تلك الشجرة» واخضكتث أغصان الشجرة حين استظل 


)02320 رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» /١(‏ 489 )2. 
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تحتهاء فنزل بحيرا من صومعته» وأمر بذلك الطعام. فأتي به وأرسل 
إليهم» وقال: إني صنعت لكم طعامآ يا معشر قريشء» وأنا أحبٌ أن . 
تحضروا كلكم» ولا يتخلف منكم صغير ولا كبير» ولا حر ولا عبد؛ فإن 
٠‏ هذاافني» تكرموتق بده «فقال رججل :إن الل لهانا بامحيرا: 

ثم اجتمعوا إليه» وَتخَلف سول اله كله ) التحزانة سند فلم نظر 
بحيرا إلى القوم» لم ير الصفة التي يجدها عنده» ورأى الغمامة متخلفة 
على رسول الله كل فقال بحيرا: يا معشر قريش! ألم أقل لكم : لا يتتخلف 
أحد عن طعامي؟ قالوا: ما تخلف إلا غلام حدثء قال : افعو قلست 
طعامي» مع أني أراه من أنفسكمء قالوا: هو والله ‏ من أوسطنا نسباء 
وهو ابنُ أخي هذا الرجل - يعنون: أبا طالب » فقام إليه الحارث بن عبد 
المطلب» فاحتضنه» وأقبل به حتى أجلسه على الطعام» والشهافة بير 
على رأسه» فجعل بحيرا يلحظه لحظً شديداً» وينظر إلى أشياء من جسده 
قد كان يجذها عنده من صفته . 

فلما تفرقوا عن الطعام» قام إليه الراهب» وقال: يا غلام! أسألك 
باللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه. فقال رسول الله عل : 
١لا‏ تساي بالّلاتٍ والعرّىء قَرَاُوا ما أبفضث شَيْئابُعْضَهَاه. 

قال : فبالله! إلا أخبرتني عما أسألك عنهء قال: «سَلني عَمّا بَدَا 
َكَ»» فجعل يسأله عن أشياء من حاله» ورسول الله كلٍِ يخبره» فيوافق 
ذلك ما عنده؛ ثم جعل ينظر بين عينيه» ثم كشف عن ظهره» فرأى خاتم 
النبوة بين كتفيه؛ فقبّلَ موضع الخاتم . ظ 


زف 


وقال لأبي طالب : ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني» قال: ما هو 
بابنك » وما ينبغى أن يكون أبوه حي قال * ابن أخى » قال : ما فعل أبوه؟ 
قال: هلك وأَمّه حُبلى» قال: فما فعلت أَمّه؟ قال: توفيت قريباء قال: 
صدقت,» ارجع بابن أخيك إلى بلدهء واحذز عليه اليهودء فوالله! لئن 
رأوى وعرفوا منه ما عرفت» يبْخِيئَهُ بغياً ؛ فإن لابن أخيك شأناً عظيماً 
واعلم أني قد أديت إليك النصيحة . 

فرجع به أبو طالب بعد ما فرغوا من تجارتهم» وما خرج به سفراً بعد 
ذلك خوفاً عليه”2 . 

.وشبٌ رسول الله يَةْ حتى بلغ. وكان أعظمّ الناس مروءة وحلماء 
وأحسنهم جواباًء وأصدقهم حديثاً: وأعظمّهم أمانة» وأبعدهم عن 
الفحش» حتى صار اسمُّه في قومه : الأمين؟؛ لما جمع الله فيه من الأمور 
الصالحة . ظ 

وحضر مع عمومته حرب الفُجار وعمُره أربع عشرة سنة: وهي 
انتهكت فيها هوازنُ حرمة الحرم» وكانت الكَدّة في هذه الحرب أولاً على 
قريش وكنانة» ثم كانت على هوازن» وانتصرت قريش . ظ 


د #6 


.)١67 /١( رواهابن سعد فى «الطبقات الكبرى»‎ )1١( 


/ 


عايي)ه 


وفي سنة خمس عشرة من مولده: كان قيام قمنّ بن ساعدة الإياد 
بسوق عكاظ: وهو سوق كانوا يبيعون فيه ويشترون» وكان قن خطيباً 
روى ابن عباس #85ا: لما وَفَدَ وَفِدٌ إياد على رسول الله يِه قال 
لهم : «ما فعل قسن بن ساعِدَة؟»» قالوا: مات» قال: ١كأَني‏ أَنظَرُ إليه 
بسوق عكاظ ل على جمل ارد يتكلم بكلام له حلاوة: ما أجدني خنطا 


ب 


ع 


فقال رجل من القوم : أنا أحفظه يا رسول الله» سمعته يقول: أيها الناس ! 
احفظوا وعواء من عاش مات؛» ومن مات فات» وكل ما هو آتِ آت. 
ليل داع».وسماءٌ ذات أبراخ + ويحار تزاخرة نجوه تزهرء 'وَضوءٌ وظلام: 
وبِرٌ وآثام» ومطعمٌ ومشربٌء وملبسنٌ ومركبٌء مالي أرى الناس يذهبون 
فلا يرجعون؟ أَرَضوا بالمقام فأقامواء أم تركوا فناموا؟ وإله قمنٌّ! ما على 
وجه الأرض دينُ أفضل من دين قد طلم زمائه. وأدرككم أوانه» فطوبى 
لمن أدركه فاتّبعه؛ وويل لمن خالفه» ثم أنشأ يقول : ا 


في الذَاهبينَ الوب 


ا 1 57 سن 2 
لكبينا حيتت مواردا 


ماد ل 0 ا 
وَرَائِت قومىي نخوّهها 


0 نَمِنَ الْقُرُونِ لَنَابَصَاِ: 


ٍ لسوت لَيْسَ لَهَا مَصَادرْ 


٠‏ تمُضي الأَصاغِر وَالأكابز 


وَلامسَّالباقينَ غحتا” 


2 م 97 4 2 5 - 
لةحيئث صاز القوْم صَائر 


وا لوعي أ 


فقال رسول الله عَكِلدٍ : اير حجٌ الله فقسا إن لأرْجو أَنْ يِبعَنَهُ الله م 

وحذه)0 , 
# ب« 

لمحيو 0 كان حلف الفضول» حير 
رسول الله يله نسية: أن فسر ين شيبة”" السلميّ باع متاعاً من أَبَيّ بن 
خَلفٍ الجمَّحِىٌ فلواه» وذهب بحقه» فاستجار برجل من بني جَمّح» 
فلم يقم بجواره» فقال قيس 
يَالَّ قِصَيئ كيف هذا في الحَرمْ 2 وَحُرْمَةِ البيْتِ وَأَحْلاقٍ الكَرَمْ 

ليت 2 ا 0 
ل رم 

فقام إليه العباسٌ وأبو سفيان حتى رذ عليه ظلامته» فاجتمعت 
قريش في دار عبدالله بن جدعان» وتحالفوا على ردٌّ المظالم بمكة» وأن 
لا يُظلم أحدٌ إلا منعوه. 

قال رسول الله يلِ: «لَقَدْ شَهِدْتُ حلفا في دار ابن جُدْعَانَ ما أحِبُ 
أنَّ لي به خُمْرَ انعم ولو دُعيتٌ به لَأَجَيْث20. 

0000 

)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (3/ 140)» والطبراني في «المعجم 

الكبير» »)١755571١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ »)38١‏ وابن الجوزي 

في «الموضوعات» 2»)١07 /١(‏ وهو حديث منكرء آفته محمد بن الحجاج 

اللخمي . ظ 
62 في الأصل : ااشبيبة) . 


69 روأه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ غم ل 
ك7 


وفي سنة خمس وعشرين من مولده يَكْهْ: كان خروجه في تجارة 
خديجة» وتزويجه بهاء وذلك أن خديجة كانت ذات شرف ومال» فلما 
لامح ردراء ال اواك عرديت مل انوي في لمارا إلى 
الشام» فأجاب إلى ذلك» وخرج ومعه غلامها مَيْسَرَة» وجعل عمومثه 
يوصون به أهل العيرء وساروا حتى وصلوا بُصرى من أرض الشام» فنزلا 
في ظل شجرة.» فرآه راهبٌ يقال له: نسُطوراء فعرفه بالعلائم» وقال 
لميسرة : هذا والله ‏ الذي تجده أحبارنا منعوتاً في كتبهم . 

فلما رجعواء ودخل عليها رسول الله يلد فخبرها بما ربحواء 
فسرّث بذلك» ودخل عليها ميسرة» وأخبرها بما رأى منه» وبما قال له 
الراهب نسطوراء فأرسلث دسيساً إلى رسول الله بك وتحدّث له في 
تزويجها. ‏ 0 ظ ظ 

وقدم رسول الله كَل ومعه حمزة بن عبد المطلبء وأبو طالب» 
وغيرُهما من عمومته» حتى دخل على خُوَئْلِدٍ بن أَسَّدِء فخطبها إليه؛ 
فزوّجها منه» وهو ابن خمس وعشرين سنة» وخديجة يومئذ ابنة أربعين 
سنة» وأصدّقها عشرين بكرة» وهي أولَ امرأة تزوجهاء ولم يتزوج غيرها 
حتى ماتت» ولم يتزوج بكرا غير عائشة . 

وولدت له خديجة أولاده كلّهم إلا إبراهيم؛ فإنه من مارية القبطية. 
وبقية الأولاد من خديجة» وهم : زينب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة 
الزهراء» والقاسم» وبه كان يُكنّى» وعبدالله» والطاهرء والطيب. 

فأما القاسم والطاهرء فماتا قبل الإسلام» وقيل : إن عبدالله وَلِد في 


يف 


الإسلام» وهو الطيب» وأما بناته» فكلهن أدركنَ الإسلام» فأسلمن. 
وهاجرن معه» وكان الرسولٌ بين خديجة والنبي بَكلِةِ نفيسة بنت مُنيّة - أخت 
يعلى بن مُنية - أسلمت يوم الفتح» فبرها رسول الله كله وأكرمها. 

ومنية - بالنون الساكنة» والياء المثناة من تحتها » وهي أُمّهاء والله 
أعك.: 


+ ع ا 


وفي سنة خمس وثلاثين من مولده يه: هدمّث قريش الكعبة. 
وكان سببُ هدمهم إياها: أنها كانت رضمة فوق القامة» فأرادوا رفعها 
وسّققَهاء فلما أرادوا هدمّهاء قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران 
ابن مخزوم» فتناول حجرا من الكعبة» فوثب من يده حتى رجع إلى 
موضعهء فقال: يا معشر قريش! لا تدخلوا في بنائها إلا طيّبآء ثم إن 
الناس هابوا هدمّهاء فقال الوليد بن المغيرة : أنا أبدؤكم به فأخذ المعول 
فهدّم» وتركص الناسٌ تلك الليلة» وقالوا: ننظر؛ فإن أصيب» لم نهدم 
منها شيئاً» فأصبح الوليد سالماء وغدا إلى عمله» فهدم الناسُ معه حتى 
انتهى الهدم إلى الأساس» ثم أفضَتْ إلى حجارة خُضر آخذٍ بعضها 
ببعض» فأدخل رجل من قريش عتلتين بين حجرتين منها؛ ليقلع أحدهماء 
فلما تحرك الحجرء انتفضت مكةٌ بأسرهاء فتركه» ثم جمعوا الحجارة 
لبنائهاء وبنوا حتى بلغ البنيان موضع الحَجر الأسودء فأراد كل قبيلة رفعّه 
إلى موضعه» حتى تخالفوا وتواعدوا القتال» فقَيَبَتْ بنو عبد الدار جَفْنَ 


الى 


مملوءة دمأء ثم تعاقدوا هم وبني عَدِيْ على الموت» وأدخلوا أيديهم في 
ذلك الدم» فسُمُوا: لَعَقَةَ الدم؛ بذلك» فمكثوا على ذلك أربع ليال» ثم 
تشاورواء فقال أبو أمية بِنْ المغيرة» وكان أن قريش : اجعلوا بينكم 
حَكْمآ أولّ من يدخل من باب الحرم يقضي بينكم» فكان أول من دخل 
رسول الله يكل فلما رأوه قالوا: هذا الأمين» رضينا به» وأخبروه الخبرء 
فقال: «مَلمُوا لي ثوبا». فأني به فأخذ الحجر. فوضعه فيه بيده» ثم 
قال : «ليأَحْذْ كل قبيلةٍ بناحية من الثوب. : ثم ازفعوه جميعاً»» ففعلواء 
فلما بلغوا به موضعه. وضعه بيله عَلِلَة 57677 

وكانت تكسى القباطيّ» ثم سيت البووة. وأو من كساها الدياج 
الحجاج بن يوسف . 


#0 #6 


3 ذكر مبعثه يَيْدْ وابتداء الوحي 0 
قال ابن عباس وفا: بحت النبي يكل وأَنزِلَ عليه الوحيُ وهو ابن 
أربعين سنة(2"7» وقيل : ابن ثلاث وأربعين» وكان يوم الاثنين بلا خلاف. 
لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان. ‏ ظ 
قالت عائشة رضي الله عنها : أول ما بدىء به رسول الله يِل من 
الوحي : الرؤيا الصالحةٌ في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثلَّ فلق 


)001 رواه البخاري (07907)» ومسلم (7761). 
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الصبح» ثم حَبسّب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار جراء» فيتحنث فيه وهو 
التعبّد ‏ اللياليَ ذوات العدد قبلَ أن ينزع إلى أهله. ويتزود لذلك» ثم 
يرجع إلى خديجة. فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحقٌّ وهو في غار حراء. 
فجاءه الملك» فقال: اقرأء فقال: قَلْتُ: (ما أنا بقارىء »» قال: «فأخذنى ‏ 
فغطّني حتى بلع مني الجهدء ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: ما أنا 
بقارىء » فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني» فقال : 


اقرأ فقلت ما أنا شارى؟ . فأخذنى فغطنى الثالثة» ثم أرسلني» فقال : «أورأ 


سر 


ما 
عرس تي 5 سس صا سو سس اررض 


ريك أل لق (© خالا نعل )أو »ادق : 1-١‏ ء 
فرجع بها رسول الله يل يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنتٍ خويلد» 
فقال: «زمّلوني زمّلوني»» فزمّلوه حنى ذهب عنه الروع» قال لخديجة 
وأخبرها الخبر: «لقذْ خشيت على نفسي»» فقالت خديجة: كلاء والله! 
ما يُخزيك الله أبداء إنك لَتَصلٌ الرحم» وتحمل الكَلَّ وتكسبٌ المعدوم. 
وتقّري الضيف» وتعين على نوائب الحقٌّ. 
فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفلٍ بن أسدٍ بن عبدٍ 
العَرّى ابن عم خديجة» وكان امرأً قد تنصّر في الجاهلية» وكان يكتب 
الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان 
شيخاً كبيراً قد عمي» فقالت له خديجة : يا بنَّ عم! اسمع من ابن أخيك» 
ظ فقال له ورقة : يا بن أخي ! ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله يَكَهِ خبر ما رأى» 
فقال له ورقة: هذا الناموسٌ الذي أنزل الله على موسى» يا ليتني فيها 
جذعاًء ليتني أكون حيّاً إذ يُخرجك قومّكء فقال رسول الله كله: «أو 


وم 


مخرجي هم؟ك2. قال : نعمء لم يأت رجل قط بمثلٍ ما جئت به إلا 
عوديء وإن يدركني يومّكء أنصَرْك نصراً مؤزراً» ثم لم يلبث ورقة أن 
توفي» وفتر الوحي'"2. ظ 

ثم كان أول ما أنزل عليه من القرآن بعد «أفْرأ بَسِْرَيكَ 4[العلق : :]١‏ 

توَالْقدومَايْطوُونَ4[القلم: »]١‏ ثم يكام المُر4[المدشر: ١]ء‏ ثم 

#وَالضح #[الضحى : .]١‏ ا 

قالت خديجة لرسول الله كل : يا بن عم! هل تستطيع أن تخبرني 
بصاحبك الذي يأتيك إذا جاء؟ قال: «١نعم؛اء‏ فجاءه جبريل» فأعلمهاء 
فقالت: قم فاجلس على فخذي اليسرى» فقام رسول الله وكا فجلس 
عليهاء فقالت: هل تراه؟ قال: «نعم»» فتحَسَّرَت» وألقت خمارهاء 
ورسول الله كل في حجُرهاء ثم قالت: هل تراه؟ قال: «لا»؛ قالت: 
يا بن عم! ائْبْتْ وأبشرء فوالله! إنه لَّمَلكُء وما هو شيطان”©. 

وقال الزهري : فتر الوحي عن رسول الله كل فترة» فحزن حزناً 
شديداء فجعل يغدو إلى رؤوس الجبال ليتردى منهاء فكلما أوفى بذروة 
جبل» تبدّى له جبريل - عليه السلام -» فيقول له: إنك رسول الله حقاء 
شيك اذلكجانه وترجع نفسه”" . 


.)7( رواه البخاري‎ )١( 
. 070 /7( رواه ابن هشام في «السيرة»‎ )7( 
.)١47 /79( رواه الطبري في تفسيره»‎ )( 


م١‎ 


فلما أمر الله نبيه ‏ عليه السلام ‏ أن يُنذِر قومّه عذاب الله على ما هم 
فيه من عبادة الأصنام دون الله تعالى الذي خلقهم ورزقهم» وأن يُحَدَثْ 
بنعمة ربه عليه» وهي النبوة . 

فكان أول من آمن به وصذقه : خديجة زوجته . 

ثم كان أول شيء فرض من شرائع الإسلام بعد الإقرار بالتوحيدء 
والبراءة من الأوثان: الصلاة: أتاه جبريل ‏ عليه السلام ‏ وهو بأعلى 
مكة. فهمز له بعقبه في ناحية الوادي» فانفجرت فيه عين» فتوضاً 
جبريل» ورسول الله كَل ينظر إليه؛ ليُريه كيف الطهور للصلاة» ثم 
توضأ رسول الله كَل ثم قام جبريل فصلى بهء وصلَّى النبي يك بصلاته» 
وانصرف جبريل» وجاء رسول الله يل إلى خديجة, فعلّمها الوضوءً, ثم 
صلَّى بهاء فصلّت بصلاته . 


ظ | اخإد جد لد 
8 ذكر رمي الشياطين بالشهب لمبعثه 82 


قال العلماء بالسّيّر : رأت قريش النجومٌ ترْمى بعد عشرين يوم من 
مبعث رسول الله عَكِله . ظ 0 
وعن ابن عباس هاء قال: انطلق رسول الله يلِةِ في طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
السماء» وأرسلت عليهم الشهبُ فرجعت الشياطينٌ إلى قومهم» فقالوا: 
ما لكو؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» [وأرسلت علينا الشهب]». 


7م 


قالوا : وإيحان يك ون خر السام نا فل رسيي فاضربوا مشارق 
الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الأمر الذي حال بينكم وبين خبر السماء. 
قال: فانطلقَ الذين اتجهوا نحو تهامة إلى رسول الله لِِ بنخلة وهو عائدٌ 
إلى سوق عكاظ» وهو يصلي بأصحابه غيلةة الفجر 4 :فلا سمعوا القرآن» 
تسمّعوا له فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فهنالك 
رجعوا إلى قومهم» فقالوا : ##إنا سمعما ف ءانا يجبا ابد كتإلى رهام 7 
ون فشك نلعا [الجن : »]'-١‏ فأنزل الله على نبيه : ١‏ لَك نتمم 
فر رين أن 4[الجن : ١‏ أخ رجاه : في «الصحيحين)”"'. 

وعن سعيدٍ بن جُبير» عن ابن عباس وإاء قال: كان الجن يستمعون 
الوحي» فيسمعون الكلمة» فيزيدون فيها عشرا» فيكون ما سمعوا حقاًء 
وما زادوه باطلاً» وكانت النجوم لا يُرمى بها قبل ذلكء فلما بعت 
النبي يك كان أحدهم لا يقعد مقعده إلا رُمي بشهاب يحرق ما أصاب» 
فشكوا ذلك إلى إبليس» فقال: ما هذا إلا من أمر قد حدث. فبث 
جنوده » فإذا هم بالنبي يكل يصلي بين جبلي نخلة» قر تاخيريه فقال : 
هذا الحدث الذي حدث في الأرض . 

قال ابن الجوزي : قلت ٠‏ وهذا الحديث يدل على أن التجوم لم ير 
بها إلا لمبعث نبينا وَكة . 


)١(‏ فى الأصل: «ما». 
68 رواه البخاري (/2)55772 ومسلم (559). 


لذ 


ثم قال : وقد روينا عن الزهري : أنه قال : قد كان يرمى بها قبل 

ذلك ولكنها غلظت حين بعث النبى 1995" . 
ظ # # ب« 
م ذكر الاختلاف في أول من أسلم 00 

اختلف العلماء في أول من أسلم. مع الاتفاق: اتغديجة اول 
خلق الله إسلاماًء وهى أول من أمن به وصدّقه . 

قال الكلبي : أول من أسلم : على وكان عمره تسع سنين . 

وقال ابن إسحاق: أولٌ من أسلم : عليٌ» وكان عمره إحدى عشرة 


وروي عن عليٌ ذه : أنه قال : أنا عبذالله» وأخو رسوله. وأنا 
الصديق الأكبرء لا يقولها بعدي إلا كاذب مفترء صليت مع النبي كك 
قبل الناسر © . 

وقال ابن عباس : أولافن على : على . 

وقيل: أول من أسلم : أبو بكر الصديق دنه . 

زقال ابن إسحاق: أول ذكر أسلم بعد علي : زيدٌ بن حارثة» ثم 


أسلم أبو بكر 5 وأسلم على يده عثمان بن عفان» والزبير بن العوام. 


.)817/ /١( انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ )١( 
.)١7١( رواهابن ماجه فى «مقدمة سننه»‎ )( 
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وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن عبيدالله» فجاء 
بهم إلى رسول الله يل فأسلمواء وصلَّواء وكان هؤلاء النفر هم الذين 
كرا للإسياو م فال دن شريو الم 0 
0 * 55 
كا ذكر أمر الله تعالى نبيه بإظهار دعوته |0 
أمر الله سبحانه نبيه كل بعد مبعثه بثلاث سنين أن يصدع بما يؤمرء 
وكان قبل ذلك في السنين الثلائة مستتراً بدعوته» لا يُظهرها إلا إلى من 
يثق إليهء وكان أصحابه إذا أرادوا الصلاة» ذهبوا إلى الشعاب» فاستخفواء 
ذم ذا روك الله كل صدع بآمر القاتعالى ».بادا قومه بالإسلام. 
+ 1# *# 
كم ذكر تعذيب المستضعفين من المسلمين 859 
وهم قوم سبقوا إلى الإسلام» لا عشائر لهم تمنعهم» ولا قوة لهم 
يمتنعون بهاء فأما من كانت له عشيرة تمنعه» فلم تصل الكفار منه إلى 
ما يريدون» ومِكن لا عشيرة له تمئعه ؛ بلال بن رباح الحبشي مولى آمية 
ابن خَلّف ‏ وكان أبوه من سبي الحبشة» وأمه حمامة أيضاً سبية ‏ كان 
الكفاز يعذيونه بإلقاقه اذى لوقا على ظهره:واقدبة الظوييرة »ويالقاء 
العتكرة لفكي على عند رد ويقال انهه لا مزال سك ابم تمبوت: 
أوتكفرَ بمحمد» وتعبدٌ الات والعزى» ثم صار إلى مُلك أي بكر. طك 
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فأعتقه» فهاجرء وشهد المشاهد كلّها مع رسول الله وك . 

ومنهم : عمار بن ياسر أبو اليقظان العنسي ‏ بالنون -: أسلم عمار 
هو وأبوه ياسر» وأمه سمية» فكانوا يُُخرجون عمارا وأباه وأمه إلى الأبطح 
إذا حميت الشمسء يعذبونهم بحرٌ الرمضاءء فمات ياسرٌ في العذاب» 
وأغلظّث سميةٌ القول لأبي جهل» فطعنها في فرجها بحربة» فماتت» فهي 
أول شهيدة في الإسلام» وشدّدوا العذاب على عمار حتى فعل ما أمروه به 
فتركوه؛ يب فأخبره بما كان. قال: «فكيف تجدٌ قلبَكَ؟», 
قال: أجده مطمئنآ بيات فقال: (يا عَمَارً! فإِنْ عَادُواء فَعَذ)2", 
507 تعالى '#إِلَامَنْ حكر وَقَلْبْهِمُظمَينَ بأَلايمن #[النحل : 7 ]. 

امو و0 
علي 5 » وعمره نيف وتسعون سنة . 

ومنهم : حَيَابُ بن ارت : وكان أبوه سوادياً من كسكرء وكان 
إننااس قترما اقنل» منااس نه فاخله الكقان وعذيون عذز) دوذ 
كا لد ريف عر الب ال يقي نيا راسي رض الحيياءة 
المحمّاة بالنار ثم كووا رأسه. فلم يُجبهم إلى شيء مما أرادوا . 

ومنهم : صَهَيْب بِنْ سنانٍ الروميٌ : كان ممن يُعَذَّب في الله فلم 
بردحع كن ديه ظ 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (37757)». والبيهقي في «السنن الكبرى' 
.)3١8/(‏ 
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| ومنهم : : عام بر فُهيرةَ : مك به أبو بكر وهو يُحَذَّبء فاشتراه وأعتقه . 
ومنهم : أو فكي : واسمه أفلح» وكان عبداً لصفوان بن أمية» مر 
به أبو بكر وهو يُعَذّبء فاشتراه وأعتقه . 
ومنهم : النَهِبَةُ [مولاة] لبني نهد» فصارت لامرأة من بني عبد 
الدار» فأسلمت» فكانت تعذبهاء فابتاعها أبو بكرء وأعتقها. 
ومنهم : جماعة غير هؤلاء . 
ظ «ال 0# 
م ذكر المستهزئين. ومن كان شديد الأذى للنبي د 0 
فمنهم: أبو لهب عبد العزى بِنْ عبدٍ المطلب: كان شديد الأذى 
للنبيّ بل وكان جاره» وكان يطرح العَذْرَةَ والنتتن على بابهء فكان 
النبي وي يقول : «أَيّ جوار مَّذَا يا َي عبد المُطَلِبٍ؟!200, فرآه يوم 
حمزة ضَلكه: فأخذ العَذِرة وطرحها على رأس أبي لهب. فجعل ينفضها 
غن.رأسه» ونقول: صابوة: أاحمق: وأقصر عما كان يفعل . 
مات أبو لهب بمكة عند وصول الخبر بانهزام المشركين ببدرء 
ااي ' ون | | 
ومنهم : الأسود بن عبدٍ يغوث بن وهب بن عبدٍ مناف بن زهرة: 
وهو ابن خال النبي كله وكان من المستهزئين» وكان يقول للني يكك: 


. عن عائشة رضى الله عنها‎ »)7١ /١( رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
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أما كلمت اليومَ من السماء يا محمد؟ فخرج من عند أهله؛ فأصابه السموم» 
فاسودً وجهه. فلما عاد إليهم» لم يعرفوه» وأغلقوا الباب دونه» فرجع ‏ 
متحيراً حتى مات عطشاً. ظ 

ومنهم: أميّة وأَبنُ ابنا َل : وكانا من د َو اناس على النبي كل: 
ِل أب يوم بدر كافرة» وأما أخوه أمية» فقتله النبي كك يوم أخد: 

ومنهم : عقب بن أبِي مُعَيْط : واسمُ أبي معيط : أبان بن أبي عمرو 
ابن أمية بن عبد شمس» أسر ببدر» قتله عاصحٌ بن ثابتٍ بن أبي الأفلح 
الأنصاريٌ بالصفراء» وصللب» وهو أول مصلوب صلب في الإسلام . 

ومنهم : : أبو قيْسِ بِنُّ الفاكه بن المغيرة كان معن بعين اباجهدل 
على أذاه. قتله حمزة ضئ يبه يوم بدر . 

ومنهم : العاص بِنْ وائل السهميٌ : والد عمرو بن العاص» وهو 
القائل ‏ لما مات عبدالله بن رسول الله بل : إن محمد أبترء لا يعيش له 
ولد ذكر» فأنزل الله تعالى : فاك كَإِعك مك4 الكوز. *] فركب 
جمارا له فربض به. فليِغ في رجله: فانتفخت حتى صارت كعنق 
البعير» فمات منها بعد الهجرة» وهو ابن خمس وثمانين سنة . 

ومنهم : التَضر بنُ الحارث بن كَلَدَة بن عبدٍ مناف بن عبِدٍ الدار: 
كان يقول: إنما يأتيكم محمدٌ بأساطير الأولين» فنزلت فيه عدة آيات. 
أسره المقدادٌ يوم بدر» فأمر رسولٌ الله يل بضرب عنقه» فقتله عليٌ طَلك 
بالأثيل . 
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ومنهم : : أبو جهَل بن هشام المخزوميٌ : واسمه عمروء وكنيته أبو 
انكر وأما أبو جهل» فالمسلمون كنوه بذلك» قتل ببدر» قتله ابنا 
عفراء . ظ 

ومنهم : ركانة بن عبدٍ يزيد بنِ هاشم . 

فهؤلاء أشدٌ عداوة لرسول الله يِه ومَنْ عداهم من رؤساء قريش 
كانوا أقلَّ عداوة من هؤلاء؛ كعُتبة وشيبة ابني ربيعة» وغيرهما . 

وكان جماعة من قريش من أشدّ الناس عليه» فأسلمواء منهم: أبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وعبلالله بن أبي أميةَ المخزوميٌ أخو 
م سلمة» وأبو سفيان صخر بن حرب, والحكم ؛ بنْ أبي العاص» وغيرهم» 
أسلموا يوم فتح مكة . 

6* 
١ك‏ ذكر إسلام حمزة [20- 

عن ابن إسحاق روى : أن أبا جهل مر برسول الله كل عند الصفاء 
فآذاه وشتمه» فلم يُكلمه رسول الله كله ثم انصرف أبو جهل - لعنه الله . 
فعمد إلى نادي قريش عند الكعبة» فجلس معهم» فلم يلبث حمزة بنْ 
عبد المطلب أن أقبل متوشحاً بقوسه. راجعا من قنص له وكان أعزٌ فتى 
في قريش» وأشدّهم شكيمة. فأخبر بما لقيه النينٌ كل من أبي الحكم بن 
' هشام» وهو أبو جهل» فاحتمل حمزة الغضبٌُ؛ لما أراده الله من كرامته. 
فخرج يسعى متعمدا لأبي جهل» فلما دخل الحرم» نظر إلى أبي جهل 


1 


جالساً في القوم, فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه»ء رفع القوس. 
وضربهء فشجه شجة منكرة» ثم قال: أتشتمه(2" وأنا على دينه أقول 
بايقول 6 513: لك هل [ة التطيت» ققاء وبال تفن بت مختزوم أن 
حمزة لينصروا أبا جهل» فقال أبو جهل : دعوا أبا عمارة» فإني ‏ والله - 
قد سببث ابنّ أخيه سبا قبيحاً» فلما أسلم حمزة» عرفث قريش أن 


رسول الله كك قد عر وامتنع» فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه”" 


+ 1د 1# 0 
ذكر إسلام عمر بن الخطاب [8- . 


كان شديد البأس والعداوة لرسول الله كَِِ فروي : أن رسول الله يك 
قال: «اللهم أعر الإسلام بعمر بن الخطاب» أو بأبي الحكو بن هشام» ". 
وهو أبو جهل» فهدى الله تعالى عمر. 

وكان سبب إسلامه : أن أخته فاطمة بنتَ الخطاب أسلمت هي 
وزوجها سعيدٌ بن زيدٍ بن عمرو بن نفيل» وكانا يخفيان إسلامهما من 
عمرء فلما علم عمرء دخل على أختهء وقد سمع قراءة خبّاب عندهاء 
فلما دخل» قال: ما هذه الهينمة التى سمعتها؟ قالت: ما سمعت شيئأء 


. في الأصل زيادة: «ويلك»‎ )١( 
.)7517 /( انظر: «المستدرك»‎ )0( 


(9) رواه الترمذي فى «سننه» (77801)» عن عبدالله بن عمر #5. 
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قال : بلى والله! لقد أخبرث أنكما تابعتما محمداً وبطش بسعيد بن زيد» 
فقامت أنه لتكمّه عنه» فضربها فشجّهاء فلما فعل ذلك» قالت أخته : 
نعم والله! قد أسلّمْناء وآمنا بالله ورسوله» فاصتم ما شئت» فندم» وطلب 
الصحيفة التي يقرؤونهاء قالت: إنك نجس على شرككء فلا تمسهاء 
فكان عمر يقول: ما عرفت ذُلَ الشرك إلا ذلك اليوم» فقام واغتسل» 
فأعطته الصحيفة فق رأهاء وفيها: #طه 4[طه: »]١‏ فلما قرأ بعضهاء قال : 
ما أحسنّ هذا الكلامٌ وأكرمّه! ثم أتى النبيّ كَلْهِ وهو بدار عند الصفاء 
وعنده قريب أربعين نفساًء ما بين رجال ونساءء منهم : حمزة» وأبو بكر 
الصديق» وعلي بن أبي طالب» فقصدهم عمر وهو متوشّح بسيفه» 
واستأذن في الدخول» فأذن له رسول الله كلل فلما دخل» نهض إليه 
رسول الله يل حتى لقيه» وأخذ بمجمع ردائهء ثم جذبه جذبة شديدة: 
وقال: ١ما‏ جاءً بك يا بنَّ الخَطَابِ؟ ما أراكٌ تنتهي حتى تَنْزِلَ بك قارعةً) . 
فقال عمر: يا رسول الله! جئت لأومن بالله ورسوله» فكبّر رسول الله يِه 
تكبيرة» علم مّنْ في البيت أن عمر قد أسلم» ثم قال عمر: يا رسول الله ! 
العينا على الحق؟ قال: (إي والذي بعثني بالحقّ نبيً»» قال: أما والذي 
بعك بالحق نبياً! لا يُعبد الله بَعدَ اليوم سرّاً. 00 

ظ ا 0000 

كم ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة 501 

. لما رأى رسول الله كلِكِ ما يصيب أصحابه من البلاء» وما هو فيه من 
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العافية ؟ بمكانه من الله وَبَكْ وعمّه أبو طالب» وأنه لا يقدر على أن يمنعهم» 
قال لأصحابه : «الو خَرَجْتَم إلى أرض الحبشة؛ فإِنَّ بها ملكا لا يُظلم أحدٌ 
عنده» حتى يجعل الله لكم فرجاً ومَخْرّجاً مما أنتم فيه)22 . 

فخرج المسلمون إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة» وفراراً إلى الله 
بدينهم» فكانت أول هجرة في الإسلام. فخرج عثمان بن عفان» لوده 
رقية بنث النبي يَلةْ معه. وأبو حذيفة بنْ عتبة بن ربيعة» وزوجتُه سهلة 
بنت سهيل بن عمرو معه والزبيرٌ بن العوام. وتمام الأحدَ عشرَ رجلا 
وأربع نسوة» وكان مسيرُهم في رجبء سنة خمس من النبوة» فأقاموا 
شعبان» وشهر رمضان, ثم بلغهم أن قريشاً أسلمواء فقدموا في شوال» 
فلما قربوا من مكة» بلغهم أن قريشاً على ما هم عليه» فلم يدخل أحد 
منهم إلا بجوار. أو مستخفياً. 

وأقام المسلمون بمكة يُؤْدذَونَء فلما رأوا ذلك رجعوا مهاجرين 
إلى الحبشة ثانية» فخرج جعفر بن أبي طالب» وتتابع المسلمون إلى 
لحبشة» فكمل بها اثنان وثمانون رجلاً» ورسول الله ككِْةٌ مقيم بمكة يدعو 
إلى الله سراً وجهرا. 

ولما رأت قريش أن المهاجرين قد اطمأنوا بالحبشة وأمنواء وأن 
النجاشي قد أحسن إليهم» ائتمر و بينهم» فبعئوا عَمْرَو بنَ العاص؛ 
وعبدالله بن أبي ربيعة» ومعهما هدية إلى النجاشي وإلى أصحابه؛ ليرد 


(0) انظر: «السيرة» لابن إسحاق (؟7/ .)١65‏ 
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المهاجرين إليهم» فلم يفعل» وقال للمسلمين : اذهبواء فأنتم أمنون» 
ورد هدية قريش» وقال: ما أخذ الله الرشوة مني حتى آخذها منكم» 
ولا أطاع الناسَ حتى أطيعهم فيه . 

وأقام المسلمون بخير دار عند النجاشي» فظهر ملك من ملوك 
الحبشة» ونازع النجاشيّ في ملكه؛ فظفر النجاشيٌ بعدرّه» فماسٌ 
المسلمون بشيء سرورهم بظفره. ثم أسلم النجاشيٌ م بعد ذلك» ولما مات 
النجاشي. كانوا لا يزالون يرون على قبره نوراً رحمه الله» وعفا عنه -. 


* #6 
#الباراسة 0 
فلما رأت قريش أن الإسلام يفشو ويزيد. وأن المسلمين قَوُوا بإسلام 
حمزة وعمر ولا وعاد إليهم عمرُو بن العاص» وعبدالله بن أبي ربيعة 
من النجاشي بما يكرهون من أمر المسلمين: وأمنهم عنده. اتتمرواأ في 
أن يكقوا بتع كتابا: عافدون فيه على 
أن لا يُتكحوا بني هاشم وبني المطلب» 52 


ولا يبيعوهمء ولا يبتاعوا منهم. فكتبوا بذلك صحيفة» وتعاهدوا على 
ذلك؛» ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكي دأ لذلك الأمر على 
ا 

وانحازت بنو هاشم كافْرهم ومسلمُهم إلى أبي طالب» ودخلوا معه 


0 


في شعْبه» وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد العرّى بِنْ عبدٍ المطلب إلى 
قريش مضارًا لهم» وكانت امرأته أمُ جميل بنتُ حرب ‏ وهي أخت أبي 
سفيان ‏ على رأيه في عداوة رسول الله َلاق وهي التي سماها الله تعالى : 
0 ماله آلْحَطب #[المسن: ؛]؛ لأنها كانت تحمل الشوك» فتضعه في 
طريق رسول الله وده . < 1 
وأقامت بنو هاشم في الشعْب» ومعهم رسول الله كل وأقاموا على 
ذلك سنتين أو ثلاثاء هذا ورسول الله يك يدعو الناس سراً وجهراء 


والوحي متتابع إليه . 
#د * 
هيم ذكر نقض الصحيفة |4500 

ا وي 9 الوا ا يوون 
ند إل سبي كايا قوس ارق انانياة الحا كيد 
اوور دان 1 لات د ركان لله تعالى أرسل 
ع ا ار كيت يده 
بذلك» فاجتمع الملا من قريش» وأحضروا الصحيفة» فوجدوا الأمركما 
قاله رسول الله يلو فنكسوا رؤوسهم. فاتفق جماعة من فريش » ونقضوا 
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ما تعاهدوا عليه فى الصحيفة ؛ من قطيعة بنى عبد المطلب . 
بذ يا فب ظ 
#2 اتسين 0 


اختلف اناس في وقت المعراج يل كان بل الهجرة , بثلاث / 
سنين» وقيل بيه واجدة , 

واختلفوا : في الموضع الذي أسري برسول ال ونه فق : كان 
نائماً في المسجد الحرام. فأمترى المرعلة:. 

وقيل: كان في بيت أم هانوء بنت أبي طالب . 

وقد روى جماعة من الصحابة حديثٌ المعراج بأسانيد ضحيحة» 
قالوا: 0 اة 

قال رسول الله كه : «أتاني جبريل ‏ عليه السلام - فخ ترات وهي 
دابةٌ فوقّ الحمار ودونٌ البَْلء يضم حَطْوَهُ عند مُنْتهَى طرفه» فلما وضعتُ 
يدي عليه تَشَامَسَ» واستضْعَب» فقال جبريل - عليه السلام -: يا بُراقٌ! 
ما ركبك نبىٌ أكرمٌ على الله تعالى من محمد» فانصبٌ عرقاً» وانخفضّ 
لي حتى ركبتة» وسار بي جبريلٌ نحو المسجدٍ الأقصى» فأتيت بإناءيْن» 
أحذهما لبن والاخد خم فقيل : اخت' أحدّهماء فأخذث اللبنَّ فشريئه» - 
فقال لي : أصبت الفطرة» أما نك لو شربت الخمر» لََرَتْ أمتك بعدّك؛ 
ثم سرناء فقال لي : انزل؛ فصلٌء فصلّيتُ» فقال لي: هذه طَيْئَةُء وإليها 
باجو رسا ار : انزل قصَلَّ فنزلتُ فصلّيت فقال لي : هذا 
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طورٌ سيناء» حيثٌ كلَّم الله موسى - عليه السلام » ثم سرناء فقال لي : 
انزل فصلٌ» فنزلتُ فصلّيت» فقال لى: هذا بيثُ لحم حيثٌ وُلد عيسى 
عليه السلام -» ثم سرنا حتى أتينا البيت المقدّس» فلما انتهينا إلى باب 
المسجدء أنزلني جبريلٌ» وربط البراق بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء 
- عليهم السلام-» فلما دخلت المسجدء إذا أنا بالأنبياء ‏ وقيل: بأرواح 
الأنبياء ‏ الذين بعثهم الله تعالى قبلي. فسلّموا عليَّ» فقلت: يا جبريل! 
من هؤلاء؟ قال : إخوتك من الأنبياءء زعمث قريش أن لله شريكاء 
وتفددت التضارى أن هركذا اسأل هؤلاء النبيين: هل كان لله كبك 
شريك؟ فذلك قوله تعالى : # وَمَكَلٌ منَأَرَسَلْمَا من قبَلِكَ من رَسِلئا أجعلنا من 
دون الحم الِهةٌ يِحَبَدُوتَ #[الزخرف : ه]» فأقرواء بالوحدانية لله كبك 
ثم جمعهم جبريل» وقذمني» فصليت بهم ركعتين . 

ثم انطلق بي جبريل إلى الصخرة» فصعد بي عليهاء فإذا معراج إلى 
السماء» لا ينظر الناظرون إلى شيء أحسنّ منه» ومنه تعرجٌ الملائكة. 
أضله أن ضصنخرة ويف التقدس ونور شماتصر بالسما فاحعولاتى سجريا: 
ووضعني على جناحه» وصَعدَ بي إلى سماء الدنياء فاستفتح فقيل : من 
هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل : أقد بُعث؟ 
قال: نعم» قيل: مرحباً به» ونعم المجيء جاءء ففتح» فدخلنا. - 

فإذا أنا برجل تام الخَلق. عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة» وعن 
شماله بابٌ تخرج منه ربح خبيثة» فإذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه. 
ضحك. وإذا نظر إلى الباب الذي عن شماله» بكى» فقلت: من هذا؟ 
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وما هذان البابان؟ فقال: هذا أبوك آدم» والباب الذي عن يمينه الجنة» إذا ‏ 
نظر إلى من يدخلها من ذريته» ضحك. والباب الذي عن يساره جهنم » 
إذا نظر إلى من يدخلها من ذريته» بكى وحزن . ظ 

ثم صعد بي إلى السماء الثانية» فاستفتح فقيل : من هذا؟ قال : 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال محمد, قيل : وقد بمث؟ قال: نعم» قيل : 
مرحباً [به]ء ونعم المجيء جاء» ففتح لناء فدخلناء فإذا بشِابّينء قلت: 
يا جبريل! من هذان؟ قال: هذا عيسى بن مريم» ويحيى بن زكريا . 

ثم صعد [بي] إلى السماء الثالثة» فاستفتح» فقيل : من هذا؟ قال : 
جبريل» قبل : ومن معك؟ قال: محمد, قيل : مرحباً به؛ ونعم المجيء 
جاءء فدخلناء فإذا برجل قد فضل الناس بالحسن . قلت: من هذا 
يا جبريل؟ قال : هذا أخوك يوسف . 

لوطعة ب إن السماء الرابعة» واستفتح» قيل : من هذا؟ قال : 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد بُعث؟ قال: نعم 
قيل: مرحباً به» ونعم المجيء جاء» فدخلناء فإذا برجل» قلت: من هذا 
يا جبريل؟ قال : أخوك إدريس » رفعه الله مكاناً علياً. 

ثم صعد بي إلى السماء الخامسة» فاستفتح» قيل : من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد بعث؟ قال: نعم» ‏ 
قيل : مرحباً به» ونعم المجيء جاء» فدخلناء وإذا رجل جالس» وحوله 
تنوه ينعن لبهي قلخهة من قن]؟ قال «هازوذه«واللين دول رعو 
إسرائيل . 


لا 


قال: ثم صعد بي إلى السماء السادسة» فاستفتصٌ» قيل: من هذا؟ 
قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل : مرحباً به» ونعم 
المجيء جاء. فدخلناء فإذا برجل جالسء. فلما جاوزناه» بكى» قلت : 
من هذايا جبريل؟ قال: هذا موسى» قلت: فما له يبكي؟ قال: تزعم بنو 
إسرائيل أنه أكرمٌ على الله من آدمء وأنت من بني آدم قد حلفت وراءك . 

قال: ثم صعد بي إلى السماء السابعةء فاستفتح» قيل: من هذا؟ 
قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء» قيل : وقد بُعث؟ قال : 
نعم» قيل: مرحباً به ونعم المجيء جاءء فدخلناء فإذا برجل أشمط 
جالس على كرسيٌ على باب الجنة» وحوله قومٌ بييض الوجوه. أمثال 
القراطيس» وقومٌ في ألوانهم شيء» فقام الذين في ألوانهم شيء» فاغتسلوا 
في نهرء وخرجواء وقد صارت وجوههم مثل وجوه أصحابهم» فقلت : 
من هذا؟ فقال: أبوك إبراهيم» وهؤلاء البيض الوجوه قومٌ لم يَلبسوا 
إيمانهم بظلم» وأما الذين في ألوانهم شيء» فقوم خَلطوا عملاً صالحاً 
وآخر سيئاًء وتابواء فتاب الله عليهم. 0 ظ 

وإذا إبراهيم مستند إلى بيت» فقال: هذا البيثُ المعمور» يدخله 
كلَّ يوم سبعون ألفاً من الملائكة» لا يعودون إليه. 

٠‏ وأخذني جبريل» فانتهينا إلى سدرة المنتهى» ٠‏ وإذا نيّقَها مئلّ قلال 
هجرء يخرج من أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان» ونهران ظاهران. فأما 
الباطنان» ففي الجنة» وأما الظاهران» فالنيل والفرات» قال: وغشيّها من 
نور الله تعالى ما غشيّهاء فقال جبريل : تقدم يا محمد» فتقدمت» وجبريل 
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معي إلى حجاب» .فاخذني الملك» وتتخلف عني جبريل» فقلت: إلى 
أين؟ فقال: وما منا إلا له مقام معلوم» وهذا منتهى الخلائق 

. فلم أزل كذلك» حتى وصلت إلى العرش» فاتضع كلّ شيء عند . 
العرش» وكلّ لساني من هيبة السلطان» ثم أطلقَّ الله لساني» فقلت : 
التحيات المباركات» والصلوات الطيبات لله . 

وفرض الله عليّ» وعلى أمتي في كل يوم وليلة خمسين صلاة. 

ورجعت إلى جبريل» فأخذني وأدخلني الجنة» فرأيت القصور من 
الدر والياقوت والزبرجد» ورأيت نهراً يخرج من أصله ماء أشدٌ بياضاً من 
اللبن» وأحلى من العسل» على رَضراض من الدّر والياقوت والمسك» 
فقال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك . 

ثم عرض علي النار» فنظرت في أغلالها وسلاسلهاء وحَيّاتها 
وعقاربهاء وما فيها من العذابه. 0 ظ ظ 

ثم أخرجني حتى أتينا على موسى عليه السلام . فقال: ماذا فرض 
عليك وعلى أُمّتك؟ قلت: خمسين صلاة» فقال: 20 :| 
إسرائيل. وعالجّهم أشدّ معالجة. على أقلَّ من هذاء فلم يفعلوا. ار 
إلى ربك . فسّله التخفيف . 

فرجعث إلى ربي» وسألتهء فخفف عني عَشْراً» فرجعثٌ إلى موسى 
ره فقال: ارجع وسل التخفيف. فرجعت» سرع فلم 
أل بيين دبي وموسى حتى جعلها خمساًء فقال: ارجع» فقلت: إنني قد 
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استخييت من ربي» وما أنا براجع» فنوديت : إنيى فرضت عليك وعلى 
متك خمسين صلاة» والخمسٌُ بخمسين» وقد أمضيت فريضتي» وخففت 
عن عبادي . ظ 
ثم انحدرثٌ أنا وجبريل إلى مضجعي» وكان ذلك في بعض ليلة» . 

فلما أصبح رسول الله كله علم أن الناس لا يصدقونه» فقعد في 
الحرم مغموماء فمر به أبو جهل» فقال له كالمُسّْتهزئء : هل استفدت 
الليلة شيئاً؟ قال: نعم أضبرى بي الليلة إلى البيت المقدّس». قال: ثم 
أصبحت بين أظهرنا؟! قال : «نعم»» فقال أبو جهل : يا معشر بني كعب 
ابن لؤي! هلمّواء فأقبلواء فحدثهم النبنُ يل فمِنْ بين مصدّقٍ ومكذب 
واضع يده على رأسه . 

وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر ذه» فقالوا: إن صاحبك 
يزعم كذا وكذاء قال: إن كان قال ذلك» فقد صدق, وإني لأصدقه بما 
هو أبعدٌ من ذلك» فسُّمّي أبو بكر: الصدّيق من يومئذ 5 . 

فقالوا لرسول الله يك : انعث لنا المسجد الأقصىء» قال: «فذهبت 
أنعت حتى التبسَّ علي الأمر». قال: «فجيء بالمسجد الأقصىء وأنا أنظر 
النه» فجعلت أنعته». ‏ ظ 


قالوا: فأخبرنا عن عيرناء قال: «نعم» مررث على عير بني فلانٍ 

بالوحاء» وقد أضلوا بعيراً لهم وهم في طلبه» وأخذث قدحاً فيه ماء. 
يو عو 

فشربتّهء فسلوهم عن ذلك» ومررت بعير بني فلانٍ» وفلان وفلان راكبان 


و ١١ا‏ 


قَعودا» فنفر قعودُهما مني» فسقط فلان» فانكسرت يدّهء فاسألوهماء 
ومررثٌ بعيركم بالتنعيم» يقدمُها جملٌ أَوْرَقُ» عليه غرارتان» تطلمٌ عليكم 
مع طلوع الشمس»» فخرجوا إلى الثنية» وجلسوا ينتظرون طلوع الشمس ؛ 
لتكتيروه إذ قال قائل .هله لقتسي اقفن تلعف » قال أخر + هذه العرة قن 
أقبلت»-يقدنها بعير أَرْرَق كما قال»-فقالو ا إن هذا إلا سمخ مي 1 

واختلف الناس في وقت المِغْراج» فقيل: كان ليلة السبت» لسبع 
عشرة ليلةة خلت من رمضان.ء في السنة الثالثة عشرة للنبوة . 

وقيل : كان في ربيع الأول . ظ 

وفيل : كان فى رجب . ظ 

واختلف ‏ أيضاً ‏ أهل العلم فيه» هل كان بجسده» أم كان رؤيا 
صادقة؟ ظ 

فالذي عليه الجمهور: أنه كان بجسده. 

وذهب آخرون أنه كان رؤيا صادقة» ورووا عن عائشة رضي الله 
عنها : أنها كانت تقرليها ديه رسول اله كله .لكر اله أسرع 
برو حة. 

ونقلوا عن معاوية ‏ أيضاً _: أنه كان يقول : إن الإسراء كان رؤيا 
صادقة7”" . 3 ظ 


. )017 /1١( انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير‎ )١( 
.)5 41 /١( (؟) رواه الطبري في «تهذيب الآثار»‎ 


٠١١ 


ومنهم من جعل الإسراء إلى بيت المقدس جسدانياً» ومنه إلى 
السماوات السبع وسدرة المنتهى روحانياً» والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 
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0 ذكر وفاة أبي طالب» وخديجة رضي الله عنهاء |25 
وعرضص رسول الله يله نفسه على قبائل العرب 

وى أو طب رعنينا ل اؤجر تلات ببين ا عد جيه 
من الشعب» توفي أبو طالب في شوال» وعمره ابض ولماتوا ينه 
رمات حتريسة قذله مكمينة وتماقق يونا : 

وقيل : كان بينهما خمسة وعشرون يوماً. 

وقيل : ثلاثة أيام . 

فعظّمت المصيبة على رسول الله بل بموتهماء وقال رسول الله كل : 
«ما نالَّثْ قريشْ مني شيئاً أكرهّهء حتى مات أبو طالب)20. وذلك أن 
قريشاً وصلوا مِنْ أذاه بعد موت أبي طالب إلى ما لم يكونوا يصلون إليه 
7 حياته . 

ولما اشتدَّ عليه الأمرء خوج ومعه يذ بر حارثة إلى ثقيف» يلتمس 
منهم النصرء فلما انتهى إليهم» عمد إلى ثلاثة نفر منهم» وهم يومئد 


و : 
سادة ثقيف » وكانوا إخوة: عبد ياليل» ومسعود» وحبيب بئنو عمرو بن 


. عن عائشة رضى الله عنها‎ »)١188 /١( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 
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خالفه» فلم يجيوه؛ فقال لد واحدٌمنهم أما وجد اله أحدا يرسله غيرك» 
وقال الآخر : والله! لا أكلمك أبداًء لئن كنت رسولاً من الله كما تقول - 
و ا زان كيك ااي علي 10 

تق رسول ل 98 وقد يكس من غير يفا وقال : «إذا يتم 
فاكتموه على . ظ ظ 

وأتى رسول الله يل إلى كندةء وإلى بغي حَنيفة» وعرض عليهم 
نفسّهء ودعاهم إلى الله فلم يقبلوا.- 

ولم يزل ل يعض نفسه] على كل قادم له اسمٌ وشرف , ويدعوه 
إلى الله تعالى . ْ 

وكلما أتى قبيلة يدعوهم إلى الإسلام» تبعه عمّه أبو لهب» فمنعهم 
من طاعته» فيقول النبنٌ بكلِ: «يا بني فلان! إني رسول الله إليكم» يأمركم 
أن تعبدوا الله» ولا تشركوا به شيئآء وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه وأن 
تؤمنوا بي» وتصدّقوني». وعمه أبو لهب ينادي : إنما يدعوكم إلى أن 
تسلخوا الللات والعرّى من أعناقكم إلى ما جاء به من البدعة والضلالة » 
فلا تطيعوه» وكان أبو لهب أحول» له غديرتان. [ 


١٠١ 


ها ذكر تزويج رسول الله بل عائشة رضي الله عنها 450 

جاءت حَوْلّة بنث حَكيم امرأة عثمانَ بن مَظَعونٍ إلى رسول الله يك 
وتكلّمت معه في تزويج عائشة رضي الله عنهاء وسودة بنتٍ زّمعة. . 

ثم رجعث إلى أبي بكر ذفنه» وذكرت له ذلك. فزوّجه إياهاء 
وعائشة يومكذ ابنة سثٌّ سنين . 

ثم خرجت خولةٌ» فدخلت على سَّوْدَة وأخبرتها بذلك» فقالت : 
وددث ذلك» ادخلي على أبي» فاذكري له ذلك» فذكرث له ذلك؛. قال : 
كفؤ كريم» فجاء رسول الله ل فزوجه إياها(" . 
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هيم ذكر ابتداء أمر الأنصار (89- . 
فلما أراد الله تعالى إظهارَ دينه» وإنجازٌ وعده. خرج رسول الله كله 
في الموسمء فعرض نفسه على القبائل كما كان يفعل» فبينما هو عند 
العقبة» لقي رهطأ من الخزرج» فدعاهم إلى الله تعالى» وعرض عليهم 
الإسلام» فأجابوه إلى ما دعاهم ؛ بأن صدقوه» وقبلوا منه ما عرض عليهم 
من الإسلام» وقالوا له: إنا تركنا قومناء وبينهم من العداوة والشرٌّ 
ما بينهم» وعسى أن يجمعهم الله تعالى بك» فسنقدم عليهم» وندعوهم إلى 


. عن عائشة رضي الله عنها‎ 27١ /7 5( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 


٠: 


أمرك» ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله 
عليك» فلا رجلّ أعرٌّ منك . 
وصذقواء وكانوا سبعة نفر من الخزرج : أسعد بن زرارة بن عدس, 
وعوف بن الحارث بن رفاعة» ورافع بن مالك» وعامر بنْ عبد بن حارثة 
ابن تعلية. وقطبة بر عامر بن حديدة . وعقبةٌ بن عامر. وجابر بن عبدالله 

فلما قدموا المدينة» ذكروا لهم رسول الله كل ودَعؤهم إلى الإسلام 

* “1 
حك ذكر ببعة العقبة الأولى 0 


فلما كان العام المقبل» داف لسع من الأنصار قا عثر رجلا 
فلقوه بالعقبة - وهي العقبة الأولى -. تابعووييه اليا : وهي : 
لا يشركوا بالله شيئاً» ولا يسرقواء ولا يزنواء ولا يقتلوا أولادهم . 

فلما انصرفوا عنه» بعث رسول الله يَكِةٌ معهم مصعب بن عمير بن 
هاشم بن عبدٍ مناف بن عبدٍ الدار» وأمره أن يُقرئهم القرآن. ويُعَلمهم 
الإسلام فنزل بالمدينة» ولم يزل يدعو إلى الإسلام» حتى لم يبق دار من 
. دور الأنصار إلا وفيها رجالٌ ونساء مسلمونء إلا مَنْ كان من بني أمية بن 
زيد ووائل» فإنهم أطاعوا أبا قيس بن الأسلت» فوقف بهم عن الإسلام: 


٠. 


وكان شاعرا لهم وقاتداء يستمعون له ويطيعونه. 
د د 
هكم ذكر ببعة العقبة الثانية 256 

ولما فشا الإسلام في الأنصار» اتفق جماعة منهم على المسير إلى 
رسول الله يله مستخفين» لا يشعر بهم أحد» فساروا إلى مكة في الموسم» 
في ذي الحجة» مع كفار قومهم. واجتمعوا برسول الله يَكِْةه وواعدوه 
أوسطً أيام التشريق بالعقبة» فلما كان الليل» خرجوا بعد مضي ثُلكِهِ 
سافالين: يتسللون حتى اجتمعوا بالعقبة» وهم سبعون رجلاء معهم 
افو تان سينة ينيف كب وأسماء أم عمرو بن عدي من بني سَّلِمة . 

وجاءهم رسول الله يل ومعه عمُّه العباس» وهو يومئذٍ كافرٌء أحبٌ 
أن يتونّق لابن أخيه» فكان العباس أولَ من تكلم . 

فاتعرون فكان أو لهو بائعه: أبو اهامة أسعد ين روارةه.وفيل: ابو 
الهيثم بن التيهان» وقيل : البراء بن مَعْرورء ثم تتابع القوم . 

فتكلم رسول الله وكيد وتلا القرآن». ثم قال: «أبايعكم على أن 
تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم ويادنة ودار الكلام بينهم» واسوى 
كل فريق من الآخر . 

ثم سألوا رسول الله يل فقالوا: إن قتلنا دونك مالنا؟ قال: «الجنة». 
قالوا: فابسط يدك» فبسط يده» وبايعوه» فلما بايعوه» رجعوا إلى المديئة.. 


١٠١5 


وكان قدومُهم في ذي الحجةء فأقام رسول الله ل بقية ذي الحجة, 
والمحرم» وصفر . 
ظ 4 6 6 
+ ذكر الهجرة الشريفة النبوية 2 
على صاحبها ص الصلاة لد 


زهي 5 لتاريخ الإسلامي.. 

أما لفظ التاريخ» فإنها محدنّة في لغة العرب؛ لأنه لفظ مُعَوّب من 
(ماه روز)؛ لأن عمر ذه قصد التوصل إلى الضبط من رسوم الفرؤس» 
فاستحضر الهرمزان» وسأله عن ذلك» فقال: إن لنا به حساباً» نسميه : 
(مأه ووز معاد تحضاتب الشهور والأيام» فعربوا الكلمة فقالوا: مؤرخ». 
م جعلوا اسمه: (التاريخ)»: واستعملوه» ثم طلبوا وقتاً يجعلونه أولا 
لتاريخ دولة الإسلام» واتفقوا على أن يكون المبدأ سنة هذه الهجرة . 

وكانت الهجرة من مكة إلى المدينة - شرفها الله تعالى - وقد تَصَرم 
من شهور هذه السنة وأيامها المحرم ؛ وصفرء وثمانية أيام من ربيع 
الأول» فلما عزموا على تأسيس الهجرة» زععير | القهترق تفانة وسعية 
و وجعلوا مبدأ التاريخ أولَ المحرم من هذه السنة.٠ ‏ 

ثم أحصوا من أول يوم المحرف إلى آخر يوم من ُمْرِ الي كل: 
فككان صف بقن وشهوين» اوأرافاً' إذا حستعهدرة من الفرة فكون 
قد عاش بعدها تسع سنين» واخدعف كبهر ا وان وصفوين يوها .: 


١ ١ا/‎ 


وأما ما كان من حديث الهجرة» فإن رسول الله كك هاجر إلى المدينة 
في شهر ربيع الأول. ظ 

ثم أمر رسول الله كلِ أصحابه بالمهاجرة إلى المدينة. 

كان اومن تنما ابو سلمة بن عبد الأسدء ثم هاجر من بعده 
عامرٌ بن ربيعة» معه امرأته ليلى بنثُ أبي خيثئمة» ثم عبدالله بن جحش 
وأخوه» وجميع أهله. وتتابع الصحابة» ثم هاجر عمر بن الخطاب #5 » 
فلما تتابع أصحاب رسول الله كل أقام هو بمكة» ينتظر ما يؤمر بهء 
تكن مي الى كر الصدين د على ين ال ال 7 

فلما رأت قريش ذلك» حذروا خروج رسول الله ولك فاجتمعوا في 
دار الندوة ‏ وهي دار قصّيّ بن كلاب - وأجمعوا على مكيدة يفعلونها مع 
رسول الله ككل فنجاه الله من مكرهم» وأنزل الله تعالى في ذلك : 9# وَإِدْ 
يَدَمْد ب نموأ 4[الأنفال: 0١‏ الآآية. وأمره بالهجرة . 

وكان اتفاق الكفار أن يأخذوا من كل قبيلة رجلاً؛ ليضربوه بسيوفهم 
ضربة واحدة» ليضيع دمّه في القبائل» وبلغ ذلك النبى كك فأمر علي أن 
ينام على فراشهء وأن ينسح ببرده الأخضر. وأن يتخلّف عنه؛ ليؤدّي 
ما كان عند رسول الله يل من الودائع إلى أربابها . 

وكان الكفار قد اجتمعوا على باب النبئّ يل يرصدونه؛ ليثبوا عليه 
وأخذ النبينٌ كلهُ حفنة من تراب» وتلا أول #يس#[يس: »]١‏ وجعل ذلك 
الترات على رؤوس الكفارء فلم يروه. فأتاهم آت» وقال: إن محمدا 


٠١م‎ 


خرج» ووضع على رؤوسكم الترابت» وجعلوا ينظرون» فيرون عليّآً عليه 
بُددَة النبيت كلل فيقولون : [إن] محمدا نائم؛ فلم ييرحوا كذلك حتى | 
أصبحواء فقام علي فعرفوه. 

وأقام علي بمكة حتى أَدَى ودائع النبي مده . 

وقصد النبيٌ كَلِ لما خرج من داره دار أبي بكر َيه وأعلمه أن الله 
تعالى قد أذن في الهجرة» فقال أبو بكر : الصحبة يا رسول الله» قال : 
«الصحبة»؛ فبكى أبو بكر ضف فرحاء واستأجر عبدالله بنَ أريقط ‏ وكان 
مشركا ‏ ليدلّهما على الطريق» ومضى النبئٌ كه وأبو بكر إلى غار بثور 
- وهو جبل أسفل مكة -» فأقاما فيه» ثم خرجا من الغار بعد ثلاثة أيام» 
وتوجها إلى المدينة؛ ومعهما عامرٌ بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق؛ 
وعذاشية أريفظ الذليل: وهو كافر. 

وجدث قريشٌ فى طلبه» فتبعه سُراقَةٌ بن مالك الجن ؛ ؛ فلحق 
النبيئ كك فقال أبو بكر : يا رسول الله! أدركنا الطلب» فقال له النيثٌ كل : 
«لا تحزن إِنَّ الله معنا»» ودعا رسول الله يك على سراقة . فأوتظميت سه 
إلى بطنها في أرض صلبة» فقال سراقة: ادع اللهيا محمد؛ لتخلصني» 
ولك أن أردَّ الطلت عنك» فدعا له النبئٌ كله فخلصء ثم تبعهء فدعا 
عليه النبين يل نارتطييت ثائينة »:وشال الكلاض ه:واضيرة الللت عن 
النبي كلد فأجابه النبئّ كل وذها سونال كفيك يا شرافنة إذا 


سورت بسوار كسّرى بروير؟). فرجع سراقة. ورد كل من لقيه عن الطلب» 


و 


بأن يقول : كفيتم ما هاهنا(" . 

وقدم رسول الله ويد لائنتي مقر ليا بعلت من رييب الأول» من 
سنة إحدى. وذلك يوم الاثنين» الظهرء فنزل قباء على كلثوم , بن الهدم. 
وأقام بقباء : الاثنين» والثلاثاءء والأربعاء. والخميس»ء والجمعة» وأسّس 
اد وهو الذي نزل فيه : للمَسَحِدأسَعَلَ التقوك ف أول و أحن 
أن تقوم فيد #[التوبة: .]٠١8‏ ظ 

ثم خرج من قباء يوم الجمعة» وأدركث رسول الله يل الجمعة في 
بني سالم بن عوف» فصلاها في المسجد الذي ببطن الوادي» وكانت 
ال ا ظ 

قال ابن عباس وها : ولد النبي كَل يوم الاثنين» وهاجر يوم الاثنين» 
وقبض يوم الاثنين”" 

واختلف العلماء في مقامه بمكة» بعد أن أوحي إليهء فقال أنس”". 


“34 


وأ بن عباس (؟ '- في رواية : إنه أقام بمكة عشر سنين» وقيل ا 
عشرة سنة . | ظ | 
ولعل الذي قال: عشر سنين» أراد: بعد إظهار الدعوة؛ فإنه بقى 


. 445 عن البراء بن عازب‎ »2750١9( رواه البخاري (7867)» ومسلم‎ )١( 
.)71/ /١( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ 0( 

9 رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 55 ؟). 

450 .واه ابو داود الطيالسي في امسنده» .)7١1/ /١(‏ 


١٠ 


ثلاث سنين يُسرّهاء وهما يؤيك .هذا قول أبن قسن ين الأسلت : 


2 
سه ثم 


اياي ب ايت 

فهذا يدل على أن مقامه ثلاث عشرةٌ سنة©. 

ثم إن رسول الله ليه رحل من قباء» يريد المدينة» فما مر على دار 
من دور الأنصارء يل : هلما رسول لله إلى العدد والعدةء ويعترضون 
نافته. فيقول : لوا سَبيلها؛ فإنّها مَأمور حتى انتهت إلى موضع مسجدٍ 
النبيّ وَكدِ فبركت هناك ووضعت جرانهاء فنزل عنها الني وق. واحعيل 
أبو أيوت الأنصاريٌ الناقة إلى بيته”" . 

وكان موضع المسجد مِربّداً لسهلٍ وسّهيلٍ ابني عمروء يتيمين في 
حجر معاذ بن عفراء. وقيل : بل كان لبني النجّار» وكان فيه نخل» 
وخرَبٌ» وقبور المشركين. 

وأقام النبي يك عند أبي أيوب : عض بي منال رساك وكان 
به يصلّي حيث أدركته الصلاة؛ ويناه هو والمهاجرون والأتصار يا 


عنهم أجمعين -. 


.)6 /17( انظر: «الكامل» لابن الأثير‎ )١( 
. عن شرحبيل بن سعد‎ :)7537/ /١( (؟) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ 


ا 


ميم ذكر ما بين الهجرة الشريفة والتواريخ القديمة 25 

ما بين الهجرة وبين آدم ‏ على مقتضى التوراة اليونانية واختيار 
المؤرخين -: معد آلا سئة » ومئتان وستكت عشرة سنة» وهو المعتمد 
كما قد قدمئأه -. 

وبين الهجرة وآدم ‏ على مقتضى التوراة اليونانية» واختيار 
المنجمين -: عفني الآن: وتسع مئة وسبع وستول سنة . 

وبين الهجرة وآدم ‏ على مقتضى التوراة العبرانيّة. واختيار 
المؤرخين -: أربعة آلاف وسبع مئة وإحدى وأربعون سنة . 

وبين الهجرة وآدم ‏ على مقتضى التوراة السامريّة. واختيار 
المؤرخين -: خمسة ألاف» ومئة وسبع وثلاثون سنة . 

وأما اختيار المنجمين» فتنقص ما ذكر. ‏ 

وبين الهجرة والطوفان ‏ وكان لست مئة سنة مضت من عمر نوح : 
ثلاثة آلاف. ونسع مئة وأربع وسبعون سنة» على اختيار المؤرخين» 
وعاش نوح بعده ثلاث مئة وخمسين سنة . 

وبين الهجرة والطوفان على اختيار المنجمين -: ثلاثة أللاف» وسبع 


مئة وخمس وعشرون سنة . 


١1١ ؟‎ 


وبين الهجرة وتبلبل الألسن على اختيار المؤرخين -: ثلاثة آلاف» ظ 
وثلاث مئة وأربع وستون سنة . 

وأما اختيار المنجمين» فينقص عنه مئتين وتسعاً وأربعين سنة . 

وبين الهجرة ومولد إبراهيم الخليل - عليه السلام -: ألفان» وثمان 
مئة وثلاث.وتسعون ستة على اختار المؤرتخين : 

وأما اختيار المنجمين» فينقص عنه مئتين وتسعاً وأربعين سنة . 

وبين الهجرة ووفاة موسى ‏ وفيه المذهبان -: ألفان» وثلاث مئةء 
وثمان وا سعون سنة والملاكور هويغان الخعار المرز وين 

وبين الهجرة وعمارة بيت المقدس : ألف وثمان مئة» وقريب سنتين» 
كان فراع لمشي جرد طفرة سنة عن ملك سنايمان +« لمق مين 
مئة وست وأربعين سنة لوفاة موسى» وفيه المذهبان. 

وبين الهجرة وابتداء ملك بختنصر : ألفٌ وثلاث مئة سنة» وتسع 
وستون سنة» ومئة وسبعة عشر يومآ» وليس فيه خلاف . 

وبين الهجرة وخراب بيت المقدس : ألفٌ وثلاث مئة» وخمسون 
سنة» وكان لمضي تسع عشرة سنة من ملك بختنصرء وبقي خراباً سبعين 
سنة» ثم عمّرء وتراجعت إليه بنو إسرائيل. 0 

وبين الهجرة وغَلبة الإسكندر على ملك الفرس قبل دارا: اسع 
وأربع وثلاثون سنةء وهو - أيضاً - ابتداء ملوك الطوائف . 
ومات الإسكندر بعد غلبته بقريب سبع سنين» كو دن ركه 


١ 11 


وبين الهجرة تسع مئة وقريبُ ثمان وعشرين سنة . 

ما بين الهجرة وغلبة أعبيطش على ديار مصر. وقتل فلويطرا وملكه 
اليونان : :اقبت نه وخحمسولن سنهء وكان لمضي اثنتي عشرة من ملك 
أعبيطش . وهو- أيضاً ‏ تاريخ انقراض اليونان. 

وبين الهجرة ومولد المسيح بن مريم: ست مئة. وإحدى وثلاثون 
سنة» وعاش إلى أن رفع ثلاثاً وثلاثين سنة» فيكون بين رفعه وبين الهجرة 
خمس مئة وثمان وتسعون سنة. 
2213111111 011 
ذكره بطلميوس في «المجسطي»» وقد أرَّحَ به غالب أرصاده . 

وبين الهجرة وخراب بيت المقدس الخراب الثاني : خمس مئة 
ولمان وحمسون سا بالعريب» وكان لمضي أربعين سنة من رفع المسيح. 
وهو تاريخ تشدّتٍ اليهود إلى البلاد . 

وبين الهجرة وملك أزدشير بابل أبي الأكاسرة : أربع مئة واثنتان 
وعشرون سنة» وهو - أيضاً ‏ تاريخ انقراض ملوك الطوائف . 

وبين الهجرة وأول ملك أدريابوش : خمس مئة وسبع سنين . 

وبين الهجرة وأول ملك دقلطيانونس» وهو آخر عبدة الأصنام من 
ملوك الروم : ثلاث مئة وتسع وثلاثون سنة . 

وبين الهجرة وبناء الكعبة بيت الله الحرام 52522101 


١١5 


ولد إسماغيل_عَليْهمَا السلام -ه وهو بالتقريب: ألفان وست منة وفوق: 
ثلاث وتسعين سنة» وكان ذلك بعد مضي مئة سنة من عمر إبراهيم» وهو 
ثقريب . 
وبين الهجرة ومولد رسول الله يَيِْةّ: ثلاث وخمسون سنة» وشهران. 
وبين الهجرة ومبععث رسول الله 8 : ثلاث عشرة سنة؛ اد 
وثمانية أيام . 
وبين الهجرة ووفاة رسول الله يل: تسع سنين» وأحد عشر شهرأء 
واثنان وعشرون يومأء وهي بعد الهجرة» والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


د 4 ظ 
ها ذكر الحوادث في السنة الأولى من الهجرة (220- 
* فيها : بنى رسول الله كه بعائشة رضى الله عنها بعد قدومه المدينة 
بشمانية أشهر في ذي القعدة» وكان تزوجها بمكة قبل الهجرة بئلاث 


سنين © ودخل بها وهي بنت تسع سنين ؛ يارش عنها رعي نه ثبان جر 


سنة"1' . 


فاوافنها : كانت المؤاغحاة بر بين المسلمين : ؛ آخى رسول اله ب» 


0م رواه البخاري (58557)) عن عائشة رضى الله عنها . 


١١6 


فاتخذ هو علىّ بن أبي طالب َيه أخاء فكان علي يقول على منبر الكوفة 
أيام خلافته : أنا عبدالله» وأخو رسول الله له" . ظ ظ 

وصار أبو بكر ؛ه» وخارجة بن زيد بن أبي زهير الأنصاري أخوين» 
وأبو عبيدة بن الجراح» وسعد بن معاذ الأنصاري» وعمر بن الخطاب» 
وعتبان بن مالك الأنصاري» وطلحة بن عبدالله» وكعب بن مالك 
الأتصارى» وسعيةبق زيته :راس نين كعب الالضارى رضي اناعم 
اجمعين- ظ ظ 

* وفيها: ولد عبدالله بن الزبير: وهو أول مولود للمهاجرين 
بالمدينة2©9» وكان النعمان بن بشير أول مولود للأنصار بعد الهجرة”” . 

وقال ابن الجوزي : إنه ولد في السنة الثانية . 

* وفيها: كانت غزوة (بواط): فغنم رسول الله كو ورجع» ولم 
يلقّ كيداً» وكان حامل لوائه سعد بن أبي وقاص» واستخلف على المدينة 
سعد بن معاذ. ظ 

# وفيها: هلك الوليد بن المغيرة» والعاصٌ بن وائل السهمي» 
شيخا قريش» ماتا مشركين . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
0( رواه البخاري (؟65١ه6).,‏ ومسلم (55١5؟),‏ عن أسماء بنت أبي بكر 
الصديق ذل . 


(6) انظر: «الكامل» لابن الأثير (؟/ .)٠١‏ 


لذلا 


* وفيها : غزا رسول الله كلل غزوة (الأبواء) : ورجع منصوراً. و 
يلق كيداًء وغزوة العشيرة. 
* #0 
مي السنة الثانية من الهجرة [485 

* فيها: حوّلت الصلاة إلى الكعبة: وكانت الصلاة بمكة» وبعد 
مقدمه بثمانية عشر شهراً» إلى بيت المقدس» وذلك يوم الثلاثاء منتتصف 
شعبان» فاستقبل الكعبة في صلاة [العصر ]© وبلغ أهلّ قباء ذلك؛ 
فتحولوا إلى جهة الكعبة» وهم في الصلاة”"' . 

* وفيها: في شعبان» فرض صوم شهر رمضادت. 

* وفيها: أمر الناس بإخراج زكاة الفطرء قبل الفطر بيوم أو يومين 

* وفيها: خرج رسول الله ككْةِ إلى المصلى» فصلى صلاة العيد. 
وحملت بين يديه العَترّة» وكانت للزبير» وَهَبّها له النجاشيٌ 

* وفيها: أري عبدالله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري صورة الأذان 

في النوم. وورد الوحي به”". [ 

وقال ابن الجوزي : في السنة الأولى . 


. في الأصل «الظهر»» والمثبت من البخاري (50)» عن البراء بن عازب 5ك‎ )١( 
رواه مسلم (1؟01), عن أنس بن مالك ذَفِيْه . ظ‎ (00 
. )5919( رواه أبو داود فى «سننه»‎ )9( 


١ ١١/ 


* وفيها: تزوج علي ذَيبه بفاطمة بنتٍ رسول الله كَكاة. ‏ 

* وفيها: كانت غزوة بدر الكبرى» وهي الغزوة التي أظهر الله بها 
الدي: ظ 

وكان سببها: قتل عمرو بن الحضرمي» وإقبال أبي سفيان بن حرب 
في عير لقريش عظيمة من الشام» وفيها أموال كثيرة» ومعها ثمانون رجلا 
من قريش» منهم : مخرمة بن نوفل الزهري» وعمرو بن العاص . 

فلما سمع رسول الله يل ندب المسلمين إليهم» وقال: «هذه عِيرُ 
5 فيها أموالهم: فاخرّجوا إليهم» لعل الله تعالى أن يُتَمْلكمُوها». 
فانتدب الناس». فخفٌ بعضهم. وثقل بعضهه”" . 

وبلغ أبا سفيان ذلك» فبعث إلى مكة» وأعلم قريشاً بذلك» فخرج 
الناس من مكة سراعاً» ولم يتخلف سوى أبي لهب. وكانت عِذدَّتهم تسع 
مئة وخمسين رجلاً» فيهم مئة فرس . 

وخرج رسول الله يلكِ من المدينة لثلاثِ خلؤن من رمضان» ومعه 
ثلاث مئة» وثلاثة عشر رجلاً:": ولم يكن فيهم إلا فارسان» وكانت الإبل 
سبعين» يتعاقبون عليها. ‏ - ظ 

ونزل النبي يله الصفراءء وجاءته الأخبار بأن العير قاربت بدراء 
وأن المشركين خرجوا ليمنعوا عنهاء ثم ارتحل عليه السلام-» ونزل في 


. عن عبدالله بن عباس طله‎ 42١07 /7( رواه ابن هشام في «السيرة النبوية»‎ )١( 
. رواه البخاري (2)590/8 عن البراء بن عازب َيه‎ 030 


ل 


بدرء وأشار سعد بن معاذ ببناء عريش لرسول الله يكو فعمل » وجلس 
عليه ومعه أبو بكر. 
| وأقبلت قريشء فلما رآهم رسول الله يِه قال: «اللهيَ هذه 
قريش قد أقبلث بِخْيَلاَئها وفخرها تَكَدَّبُ رَسُولَكَء اللَّهُهَ فَتَصْرَكَ الَّذِي 
وَحَذْتَنِي به)20. ْ 
ظ وتقاربواء وبرز من المشركين عتبةٌ بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة 
والوليد بن عتبة» فأمر النبي يكل أن يبارز عبيدة بن الحارث بن المطلب 
عتبة يعر ع النبي كَلهِ شيبة» وعلينٌ بن أبي طالب الوليدَ بن عتبة . 
فقتل حمزة شيبةً وعلي الوليد. وضرب كل واحد من عبيدة وعتبة 
صاحبه . وكرّ علي وحمزةٌ على عتبةً» فقتلاه» واحتملا عُبيدة» وقد قطعت 
رجله: ثم مات . ظ 
وتراجف القوم» ورسول الله يك ومعه أبو بكر على العريش» وهو 
يدعو ويقول : «اللهم إن تكْلك ذه العضابة: لا تعْبَدْ في الأَرْض » اللهم 
أنجز لي ما وَعَذْينِي01". 
ولم يزل كذلك حتى سقط رداؤه» فوضعها أبو بكر عليه» وخفق 
رسول الله يَِْوٌ ثم انتبه» فقال : «أَبْشْر يا أبا بكر ؛ فقدٌ أتى نص الله) . 
ثم خرج رسول الله كك بن المريضي بمراتى السسانين على الثثال: 


10( رواه ابن هشام في «السيرة النبوية» (5/ .)١18‏ 
0,30 أرواه مسلم ))١1/51(‏ عن عمر بن الخطاب وليه . 
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وأخذ حفنة من الحصاء ورمى بها قريشاً» وقال: «شاهت الوجوه»22. 
وقال لأصحابه : «شَدُوا عليهم» فكانت الهزيمة . 

وكانت الوقعة صبيحة الجمعة» لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان . 

وحمل عبدالله بِنُ مسعود رأسَ أبي جهل بن هشام إلى النبي كَل 
فسجد شكراً لله تعالى» وقتّل أبو جهل وله سبعون سنة» واسم أبي جهل : 
عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم» وقتل أخو 
أبي جهل » وهو العاص بن هشام . 

ونصّر الله نبيه بالملائكة:» قال الله تعالى : “#إِذْ تََمَعِيدُونَ ربكم 
َأسْيَبجَاب لحكم أن ممِدّكم بِألْفِينَالْملتِكَةٍ #[الأنفال: 9]. 

كلا عن ل بم المشركين سبي رجلا ولأسرى كذلك 

فمن القتلى غير من ذكر : قل بن أبي سفيان بن حرب» وغيساذة 

سين نام بن افده قلعن بين إلى تلالية ونفغة بن الأموة: 
قتله حمزة» وغيرهم جماعة من أكابر قريش . 

وكان من جملة الأسرى : العباسُ عم النبي كل وابنا أخيه : عقيل 
ابن أبي طالب» ونوفلٌ بن الحارث بن عبد المطلب . ظ 

ولما انقضى القتال» أمر النبى يله بسحب القتلى إلى القليب» وكانوا 


١‏ 5 و 
أربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش » فقذفوا فيه. 


. عن حكيم بن حزام ذه‎ 227١1" /7( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 


١ 


وأقام - عليه السلام ‏ بعَرّصّة بدر ثلاث ليال» وجميع من استشهد 
من المسلمين أربعة عشر رجلا : ستة من المهاجرين» وثمانية من الأنصار. 

ولما وصل انين وف إلى الصفراء راجعا من يدرة أمر علياً بضرب 
عنق النضر بن الحارث» وكان من شدة عداوته للنبي ككل إذا تلا النبي يل 
القرآن» يقول لقريش: ما يأتيكم محمد إلا بأساطير الأولين. 

ثم أمر بضرب عنق عقبة بن أبي مُعَيْط بن أمية . 

وكان عثمان بن عفان قد تخلّف عن رسول الله يَلِ في المدينة 
بأمره» بسبب مرض زوجته رقية بنتِ رسول الله يك وماتت رقبةٌ في غيبة 
رسول الله يك وكانت مدة غيبة رسول الله يَكهِ تسعة عشر يوماً. 

* وفيها: هلك أبو لهب عبد العرَّى بن عبد المطلب بن هشام» لما 
جاءه الخبر بمكة» وما وقع في غزوة بدر» فلم يبقَ غير سبع ليال» ومات 
كَمّداً وحزناً» بمرض العدسة.» وهي قرحة كانت العرب تتشاءم بهاء 
ويرون أنها تعدي أشدٌ العدوى: فلما أصابت أبا لهب» تباعدّ عنه 
بنوه» وبقي بعد موته ثلاثاء يدوت أحد» فلماختاتو) السَّّة في تركه» 
حفروا له حفرة» ثم دفعوه بعود في حفرته» وقذفوه بالحجارة من بعيدٍ 
حتى واروه. 

* وفيها: غزوة بني قينقاع من اليهود» وأمر بإجلائهم» وغنم ‏ 
رسول الله كَِةْ والمسلمون - جميع أموالهم . 
اابوشهات ضزوةالسويت» وكان عن افرع اذ |امشاو ست أن 


١؟١‎ 


لا يمسنّ الطيب والنساءء حتى يغزو محمداكَِ» بسبب قتلى بدرء فخرج 
في مئتي راكب» وبعث قدَّامه رجالاً إلى المدينة» فوصلوا إلى العريض» ‏ 
وقتلوا رجالا من الأنصار» فلما سمع النبي كل بذلك: ركب في طلبه» 
وهرب أبو سفيان وأصحابّه. وجعلوا يُلقون جَرْبَ السّويق تخفيفا 
فسميت: غزوة السويق. - 

* وفيها: غزوة قرقرة الكدرء وقرقرة الكدر: ماءء مما يلي جادة 
العراق إلى مكة». بلغ النبيّ كل أن بهذا الموضع جمعآ من سليم وغطفان. 
بغرج اتتالير: اي ل ا ا ثم قدم 
المدنة: 

وفيها ‏ أعني : سنة اثنتين -: توفي عثمان بن مظعون؛ وكان عابداً 
مجتهداً» من فضلاء الصحابة» وهو أحد من حرم الخمر في الجاهلية: 
وقال: لا أشرب شراباً يُذْهِب عقلي» ويضحك بي مَنْ هو أدنى مني . 

* وفيها : قل كَعْبُ بر الأأذ شرف اليهوديٌ. وهو أحد بني نبهان من 
طَيّءِ » وكانت أمه من بني النضير» وكان قد كبر عليه من قتِل ببدر من 
قريش» فصار إلى مكةء وحرض على رسول الله يله وبكى أصحخاب 
بدو وكان نب رسا المسلمين حتى آذاهم» فأمر النبي كد بقتله. 
فقتل » وقال رسول الله يَكِهِ : «من طَفْرْتَ به مِنْ رجَالٍ يَهُودَ فافتَلتة20, 
وكانت قتّلهَ ابن الأشرف من الأوس . 


. عن محيصة ذلك‎ 2)7١٠١75( رواه أبو داود فى «سننه»‎ )1١( 


١7١ 


< وقبل : قتل في السنة الثالئة» قتله محمد بن مسلمة الأنصاري. والله 
تعالى أعلم . 
ينا ييز نا 
+ اناا من الهجرة 2ه 


* وفيها : كانت غزوة أحد : وكان من حبديثها ١‏ آنه اعم اهن 
قريش ثلاثة آلاف. مو بان 0 يكبي وقائدهم 
أدو فيان د بجر ومعه زوجته هند بنث عتبة: .وكانت جملة النساء 
خمس عشرة امرأة» ومعهنّ الدفوفٌ يعزفنَ بهاء ويبكين على قتلى بدرء 
ويحرضنّ المشركين على حرب المسلمين . 

ساروا من بكة يتين لوا العليفة. ؛ مقابل المدينة» يوم الأربعاء 
لأربع مَضين من شوال سنة ثلاث 

وكان رأيٌّ رسول الله يلهٍ المقام ل وقتالهم بهاء ورأى 
الصحابة الخروج لقتالهم؛ فخرج لني يك في ألف من الصحابة؛ إلى أن 
صار بين المديئة وأحدء نول المشوام أحذه وجعل ظهره إلى أحد: 

م كانت الوقعة يوم السبت: لسبع مضين من شوال» وعِدةُ أصحاب 
رسول الله وَِْدُ سبع مئة» فيهم مئة دارع 7", ولم يكن معهم من الخيل سوى 


. في الأصل : («دراع»‎ )١( 
في الأصل : «دراع».‎ 1) 


١717 


فرسين : فرسٌُ رسول الله كوٌ» وفرسٌ لأبي بردة. 
وكان لواءٌ رسول الله يكِهِ مع مُصَعَبٍ بن عمّيّر من بني عبد الدار. 
وكا طاى ميئةة المشركين خالل بن الوليك» وطالى عريسزتهم متخزية 
ابن أبي جهل» ولواؤهم مع بني عبد الدار. 
ولما التقّى الناس» ودنا بعضهم من بعضء» قامت هند بنت عتبة 
في النسوة اللاتي معهاء وضربن بالدفوف خلف الرجال [يحرضن] : 
هِيهَايِي عبد الذدَار وِبِهَاحُمَلةالأَار 
وتقول : 
تَحْيْبَنَاتُ طارقٌ 4 5 اشك كك 0 
إن تمسرو يباة. ٠‏ يبد وا شيارد 
وقاتلَ حمزة عدٌ النبي يلك يومئذ قتالاً شديداء فقتل أرطاة حامل ‏ 
لواء المشركين» وقصد قتل سباع بن عبدٍ العزى» فيينما هو مشتغل بسباع. 
إذ ضربه وحشٌ عببدٌ جُبير بن مطعم ‏ وكان حبشيا - بحربة» فقشل 
وقتل ابن قَمِئة اللينينٌ مُصعَباً حاملَ لواء رسول الله يله وقد ظنّ أنه 
رسولٌ الله كل فقال لقريش : إني قتلت محمداً. 
ولما قُتل مُصعبء أعطى النبينٌ ل الراية لعليٌ بن أبي طالب ضيه . 


١7 5 


. وأنزل الله نصره على المسلمين» وانهزم المشركون» فطمعت الرماة 
باد وفارقوا المكانٌ الذي -_ لني ل بملازمته. 07 خالد 
0 0_0 وأصاب فيهم السدو: ييه بلاء 
على المسلمين» وكان عدد الشهداء من المسلمين سبعين رجلاً» وعدة 
قتلى المشركين اثنين وعشرين رجلا . 

ووصل العدو إلى رسول الله يِه وأصابته حجارتهم حتى وقع . 
وأصيبت ربَاعِيته؛ وشجّ في وجهه.ء وكلمَتْ شفئه» وكان الذي أصاب 
رسول الله كك عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص» وجعل الدم 
يسيل على وجه رسول الله كلو وهو يقول اكيف يُفلح قَوْ م حَضبُوا وَجْهَ 
نبِيّهِم» وَهوَ يَدَعَوَهُمْ إلى ربّهم»» فنزل في ذلك قوله تعالى : #لِنَسَ 11 
من مر س4 أو يوب علوم أو أو يحَذبهُحَ فَإِنهْ َّهُمْ ظَلِمُوت #[آل عمران: :+222 , 

بوي و 
ونزع أبو عبيدة بن الجراح إحدى الحلقتين من وجه رسول الله كَل 
فسقطت ثنيته الواحدة» ثم نزع الأخرى» فسقطت ثنيته الأخرى» وكان 
أبو عبيذدة داتعا اتيم ومصْ مالك بن كان أبو أبي سعيل الخدري”) 


)١(‏ رواه ابن ماجه في اسننه) (50؟5١٠5),‏ وأصله في مسلم (145). عن لحن ف 
مالك ذك . 


(109. فى الآضل + «ستان ون أبن سعيدة: 


١ ه‎ 


الدمّ من وجه رسول الله يل وَازْدرَدَه2» فقال النبينٌ كِ: مَنْ مَسّ دمي 
دَمَهُ] لَمْ تصِبةُ انام . 
ومَّلت هندٌ وصواحيّها بالقتلى من أصحاب رسول الله يك فجدَعْنَ 
الآذانَ والأنوف» واتخذنٌ مئها قلائدَ» وبقرت هندٌّ عن كبد حمزة» 
ولاكتها . 
وضرب زوجها أبو سفيان بِرْجّ الرمح شدق حمزة» وصعد وس 
وصرخ بأعلى صوته اله سجال» يوم بوم بدرء اعْل هُبَّل؛ أي 
أظهر دينك . 
ولما ابرق اإوساياة وان عم نادى : إن موعدكم بدرٌ العام 
القابل» فقال النبي يله لواحد : «قل: هُوَيَينَا وَيبنَك) : ثم سار المشركون . 
ظ ف المين رسو الله يلك عمه حمزة» فوجلهء وقد بُقر بطنه. 
لاس ييه 4 يل : الي أظهرتي العَلَى فرش » 


لأَمَْنّ . بثلاثين منهج200, ثم فال * اجاءني 0000 فأخبرني 3 حيرا 
مكتربٌ في أهل السماوات السبع : حمزة بن عبدٍ المطلبٍ أسدٌ الو وأسد 
رسوله)7" . 


يج © د إن سيد . و اك 0 31 ظ 5 7 
ثم أمر رسول الله وياد فسجي ببردة» ثم صلى عليه» فكبر سبع 


(؟) رواه الدارقطنى فى «سئئه» (5/ »)١١7‏ عن عبدالله بن عباس 35. 
م( رواه الحاكم في «مستدركه» (7/ 714)» عن عبد الرحمن بن أبي لبينة ضللكه . 


اله 


تكبيرات» ثم أي بالقتلى يوضعون إلى حمزة» فصلى عليهم وعليه؛ حتى 
صلى عليهم ثنتين وسبعين صلاة» وهذا دليل لأبي حنيفة؛ فإنه يرى 
الصلاة على الشهيد ؛ خلافآ للشافعي وأحمد ‏ رحمهم الله -. 
ثم أمر بحمزة فدّفن» واحتّيل ناسٌ من المسلمين إلى المديدة» 
فدفنوهم بهاء ثم نهى رسول الله كله وقال: «ادفنوهم حيث صرعوا»”". 
وأصببت عينٌ قتادة بن النعمان. فرمّها رسولٌ الله يل ييده: فكانت 
أحسنّ عينيه» واستُشهد أنسسٌ بن النَضْرِ بن ضمضم عمٌ أنس بن مالك: 
وقد أبلى بلاءٌ حسناء وفيةاثلت: : لين لون يَالصدَغوأمَاعَهَدُوا أله 
عََد #[الأحزاب : 78] الآية.. 
* ذكر إرسال عمرو بن أمية لقتل أبي سفيان : 


قيل : إن رسول لله ل بعث عمرو بن أمية الضمري إلى مكة» مع 
رجل من الأنصارء وأمرهما بقتل أبي سفيان صخر بن حرب, فلم يظفرا 
به» فقتل عمرٌو عثمان بنّ مالك النَيميّ» فركب صاحبُ عمرو البعير 
وأتى رسول الله كلو فأخبره الخبرَء وأما عمرّوء فسار حتى دخل دارا 
بضجنان» ومعه قوسّه وأسهمهء فبينما هو فيه إذ دخل عليه رجل من 
بني الديل» أعورٌ طويل» يسوق غنماً له. فقال: من الرجل؟ قال: من 
بني الديل» فاضطجع معه» ورفع عقيرته يتغنى ويقول : ظ 


010 روى الترمذي فى «(سلنه») ,.)١717/(‏ عن جابر بن عبدالله و : «ردوا لمعا 
إلى مضاجعهم) . 


١ "1 


ثم نام فقتله , ثم سارء فإذا رجلان بعثتهما قريش» يتجسسان أمرَّ 
رسول الله كلوه فرمى أحذهما بسهم. فقتله» واستأسر الخ فقدم على 
رسول الله كَل وأخبره الخبنَ؛ فضحكء ودعا له بخير20. 2 

* وفيها ‏ أعني السنة الثالثة من الهجرة -: تزوج النبي كل حفصة 
بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ؤَياء وبنى بها فيها . 

وقيل : تزوجها سنة اثنتين - والله أعلم -. وكانت قبل أن يتزوجها 
النبي كله تحت خنيس بن خذافة السهمي . 

وختين : بخاء جعجحنة مصهومة ونون تود ة بعدها ياء ساكنة 
وآخرها سين مهملة . 


جا 0# 
ودخلت السنةالابعة من الهجرة إل 


* وفيها : كانت غزوة , بني النضير من اليهود. وسار إليهم البى ب 
في ربيع الأول» ونزل تحريم الخمر: وهو محاصر لهمء وأجلاهم. 
وكانت أموالهم فيئاء فقسمها على المهاجرين دون الأنصار» إلا أن سهل 
ابنَ حنيف وأبا دُجانة ذكرا فقرا» فأعطاهما من ذلك شيئاً. 


* وفيها: كانت غزوة ذات الرّقاع , وسميت بذلك؟ لأنهم رقعوا 


.)97 رواهابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (؟7/‎ )1١( 


١7 


فيها جراباتهم» وتقارب الناس» ولم يكن بينهما حرب» وكان ذلك في 
جمادى الأولى . ظ 

وفي هذه الغزوة قال رج من غطفان لقومه : ألا أقتل لكم محمدا» 
قالوا: بلى» وحضر إلى عند النبي يكل وقال: يا محمد! أريد أن أنظر إلى ظ 
سيفك »ع وكا نميا بنقية: فدقعة اله فا لخدم واتكلةة ثم جعل يهزه 
ويهد ويَكْبيّه الله» ثم قال له: يا محمد! ما تخافني؟ فقال له: «لا أخحافٌ 
منكَ»» ثم رد سيف رسول الله تل فأنزل الله تعالى : : تالت 
مما أذ مر ايقس تأنه لوحكم د هَءَ َوه أن الظواكء يديهم تكد 
بيهم حَنِصكُمْ 4[المائدة :220 

* وفيها: كانت غزوة بدر الثانية سبي ايها 5 

ففي(" شعبان من السنة الرابعة خرج رسول الله كلِ إلى بدر لميعاد 
أبي سفيان بن حرب حتى نزل بدراء فأقام عليها ثمانية ليالي ينتظر أبا 
سفيان» وخرج أبو سفيان في أهل مكة إلى مّرٌ الظّهْرانء وقيل: إلى 
عسفان» ثم رجع » ورجعت ريش معه) فسمّاهم أهل مكة جيش السّويق» 
بتولوة: إنبااعيرط تسريوة بويع :للها لياف لسرت 
رسول الله كل إلى المدينة» والله سبحانه أعلم . 


*360 


. رواه الطبري فى «تاريخه» (؟/ 857)» عن جابر بن عبدالله وا‎ )١ 
فى الأصل: «وفى».‎ )0( 


ال 


السنة الخامسة من الهجرة |85 

* وفيها: كانت غزوة الخندق: وكانت في شوال من هذه 
السنة("2» وكان من حديثها: أن نفراً من اليهود ‏ وهم الذين حضوا 
الأحزاب على رسول الله يكل خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة: 
يدعونهم إلى حرب رسول الله بكو وقالوا: إنا سنكون معكم عليه 
حتى نستأصله» وقالوا اايتكام تخب من ذئئة: وأنتم َوْلى بالحقٌّ منه. 
فأنزل الله تعالى فيهم : #أَلمْ تَرَإِلَ الدب ووأ يباين لحت 
مُؤْمسُونَ بأَلْحِبْتٍ والطدعوت وَيعُولُونَ لِلَذِنَ كفروأ هنو > أَمدَئ م نَالدِنَ امبو 
يبيل © لت كَالنَ لعهُم لم4 الاية إلى قوله: لوَكوجَهَمَ سَعِبنَا4 
[النساء: ١ه‏ 9]00'. 

ولما سمع رسول الله كله بهم» وما أجمعوا عليه أمر بحفر الخندق 
حول المدينة» قيل: إنه بإشارة سلمان الفارسيئّ» وهو أول مشهد شهده 
مع رسول الله ويه . 

وظهرت في حفر الخندق عدة معجزات: ' 


* منها : ما رواه جابر» قال: اشتدَّت عليهم كدية - أي : صخرة -) 


.)50 /75( انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 
,)408//5( والبيهقىي فى «دلائل النبوة»‎ »)4٠ /7( رواه الطبري فى «تاريخه»‎ )0( 


0 


فدعا النبئٌ يَكْةِ بماءِ» وتفل فيهء ونضحه عليهاء فانهالت تحت 
المسا اناي 

ظ ومنها : أن أبية بن بشير بن سعيد الأنصاري؛ وهي أخت النعمان 
ابن بشير» بعثتها أمها بقليل تمر غداء أبيها بشير» وخالها عبدالله بن رواحة» 
فمرّت برسول الله كد فدعاهاء وقال: «هاتي ما مَعَك يا بُنيّة2» فصبّث 
ذلك التمر في كفي رسول الله كا كك فما امتلأتاء ثم دعا رسول الله به 
شوب ء وبدّد ذلك التمر عليه» ثم قال لإنسان: «اصرحٌ في أهلٍ الخندق 
أن مَلْعُوا إلى الغداء»» فجعلوا يأكلون منه» وجعل يزيدُ حتى صدر أهلٌ 
الخندق عنه» وإنه ليسقط من أطراف الثوب . 

* ومتها: ما رواه جابرء قال: كانت عندي شُوَبِهَةٌ غير سمينة: 
فأمرت امرأتي أن تخبز قرصَّ شعير» .وأن تشوي تلك الشاةً لرسول الله كك 
وكنا نعملُ في الخندق نهاراً» وننصرفٌُ إذا أمسيناء فلما انصرفنا من 
الخندق» قلت: يا رسول الله! صنعتٌ لك شويهةً» ومعها شيءٌ من خبز 
التتعيره:وأنا احث أن تتصرف إلى متزلي» فأفر رسول اله 2 من يضر 
في الناس : أن انصرفوا مع رسول الله كَككِ إلى بيتِ جابر. 

قال جابر: إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ وكان ظنّ أن يمضي 
رسول الله كلك وحده» وأقبل رسول الله بللِ والنامرث* معهء وقدَّمنا له ذلك» 


فرك وسمّى» ثم أكل» وتواردها الناس» كلما صدر عنها قوم» جاء ناس» 


.)7410/5( رواه البخاري‎ )١( 


١١ 


حتى صدر أهل الخندق عنها”" . 

وروى سلمان الفارسي» قال: كنت قريب من رسول الله يكو وأنا 
أعمل في الخندق» فتغلظ علي الموضع الذي كنت أعمل فيه؛ فلما رأى 
رسول الله يل أخذ المعولَء وضرب ضربة لمعت تحت المعول بَرقَةٌ 
ثم ضرب أخرى» فلمعت برقة أخرى» ثم ضرب أخرىء» فلمعت برقة 
أخرى» قال فقلت : ا ل ره 
افقال: «أرأيت ذلك يا سلمان؟»» فقلت نعم . . قال : «أَمَا الأولى: فإِنَّ الله 
فتحّ عَلََ بها اليَمَنَ وأما الثانية فإن الله فتحَ عَلَيَ بها الشّامٌ والمَغرت» 
وما الثالثةٌء فإنَّ الله فتح عَلَصَّ بها المَشْرِقَ»0. [ 

وعمل رسول الله يك في الخندق ترغيباً للمسلمين في الأجرء وعمل 
معه المسلمون» وفرغ رسول الله يَكةِ من الخندق . 

وأقبلت قريش في أحابيشها ومَنْ تبعها من كنانة في عشرة ألاف » 
وأقبلت غطفان ومن تبعها من أهل نجد. وكان بنو قريظة وكبيرهم كعبٌ 
ابن أسدٍ قد عاهد النبى كلل فما زال عليهم أصحابهم من اليهود حتى 
تقضوا العهدء وصاروا مع الأحزاب على رسول الله كك. 

وعَظُم عند ذلك الَحَطْبُء واشتد البلاء» حتى ظن المؤمنون كل 
الظن» ونَجَمَ النفاق» حتى قال معتب بن قشير: كان محمد يعدنا أن نأكل 


. رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ /1/ا37)‎ )١( 
. عن عمرو بن عوف المزني ذه‎ »))4١4 /( (0؟) رواه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ 


0 


كنور قنض وأحذنا اليوم لا يأمَنْ على نفسه أن يذهب إلى الغائط"©. 
5 رسول الله و و وي 0 0 
ان انرا عل الخندق» لان ف 5 هذه 0 

ما كانت العربٌ تكيدهاء ثم قتّل علئٌ بن أبي طالب 5ه عَمْرّو بن عبدٍ 

5-8 وخرجث خيل قريش منهزمة» وقال علي ذه في ذلك : 

تَصَرَ الججَارة مِنْ سَقَامَةِ رَأَيِهِ 

0 عات دمحن فك ل 1 تاب 

كالجذع بين دكسادكِ وَرَوَابي 

السب لاد إلا يوسم 

ثم نصر الله نيه على | لمشدر كي 0 والغعلقت ل 
الوا سن وين لصّباء كما قال الله تعالى: # ييا 


وم حمل سل سل و6 و سلطا 


الذينءامنواأ أذحروا يعمد الله لتك إِذْ جا جود سلكت رحا وبودا َم 
ترؤهتا *[الأحزاب : 8]» فجعلت الريح تقلب أنيتهم . وتكفاً فدورهم») 


. زواة البيهتي في «دلائل النبوة» (7/ 570)» عن عثمان بن كعب القرظي‎ 2)1١( 


١١ 


وبلغ رسول الله كل أمرُهم. وأنهم عادوا راجعين إلى بلادهم» وقال ‏ 
رسول الله بله: «الآنَ نَعْرُوهُ وَلا يَعْزُونا»!© فكان كذلك حتى فتح 
مكةء والله أعلم . 1 

* وفيها: كانت غزوة بني قريظة في ذي القعدة : ولما عاد النبي وَكةٍ 
إلى المدينة من غزوة الأحزاب» وضع المسلمون السلاح» فلما كان الظهر 
أتى جبريلٌ النبئّ يله فقال: أقذ وضعت السلاح؟ قال: «نعم»» قال : 
ما وضعت الملائكةٌ السلاح. إن الله كك يأمثك بالمسير إلى بني قريظّة©. 
في عامدٌ إليهم فَعرَوْل هم 00000 

فأمر رسول الله يَكِةِ منادياً» فنادى : مَنْ كان سامعاً مطيعاًء فلا يصلين 
العصر إلا في بني قريظة» وقدّم عليآ كه إليهم برايته» ثم تلاحق النامن» 
ونزل رسولُ الله يله وحاصرهم خمساً وعشرين ليلة» وقذف الله في 
قلوبهم الرعت» ولما اشتد بهم الحصار» نزلوا على حكم رسول الله يك 
فردٌ الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ» فحكّم أن ثقتل المقاتلة» وتسبى 
الذرية والنساءء» وتقسم الأموال» فقال رسول الله عله : «لقَنْ حكنت 


و 4 أله ا ران تاجو خ قي 4) 
صٍّ لط و اين د 7 ١‏ 


. #5 عن سليمان بن صرد‎ »)51١9( رواه البخاري‎ )١( 

(5) _رواه البخاري (5704؟)» ومسلم (17/78)» عن عائشة رضي الله عنها . 

فو رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (؟7/ 75) . 

(8) رواه البخاري (097")» ومسلم 2))١958(‏ عن أبي سعيد الخدري جلف » 
واللفظ لابن سعد في «الطبقات الكبرى» (؟7/ 8/5). 


١5 


ثم رجع رسول الله يةِ إلى المدينة» وحبس بني قريظة في دار بنت 
الحارث : امرأة من بني النجارء ثم خرج رسول الله لةِ إلى سوق المدينة» 
فخندق بها خنادق» ثم بعث إليهم» فضرب أعناقهم في تلك الخنادق» 
وكانوا ست مئةء أو تسع مئة» وقيل : ما بين الثمان والسبع مئة . 

ثم قسم رسول الله ككِْةِ الأموال» فكان للفارس ثلاثة أسهم : للفرس 
سهمان» ولفارسه سهمء وللراجل سهم» وكانت الخيل يومئذ ستة وثلاثين 
فرساً. 

ثم قسم سبايا بني قريظة» فأخرج الخمسء واصطفى لنفسه ريحانة 
بنت عمروء فكانت في ملكه حتى مات . ظ 

واسنّشهد في غزوة بني قريظة خلاد بن زيد بن تعلبة؛ شهد العقبة 
ندرا وأحجذاً والختدق:وريوم بتى اقريفلة: وقتل نوكل شهدا دلت عليه 
امرأة من بني قريظة رَحَّى» لدختاراسة فقال رسول الله عليه : «له | 
شهيدين)270 وقتلها به”©» ولم يستشهد في غزوة بني قريظة غيره. 

وفى هلز البنة 1 توفى متعديين فبعاذ يع التعبانة يق رساك ين صيد 
الأشهل #5هء ولما مات» نزل جبريل ‏ عليه السلام ‏ على النئ كه 
معتجراً بعمامة من إستبرق» وقال: يا محمد! من هذا الذي فتحت له 


600 رواه أبو داود في (سننه» (/5:48؟)2 عن فيس بن شماس طبه . 
(0) رواهابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (/ .)07١‏ 


نان 


نوات المواء هد له الي 2 فقام رسول الله يك يجرٌّ ثوبه إلى سعد 
ابن معاذء» فوجده قد مات(" وأخبر ‏ عليه الصلاة والسلام -: أنه شهدة 
سبعون ألفاً من الملائكة» لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك”" . 

وكان سعد بن معاذ جرح على الخندق» وسأل الله تعالى أن لا يُميته 
حتى يغزو بني قريظة؛ لغدرهم برسولٍ الله يلا»» فاندمّل جرحه؛ حتى 
فرغ من غزوة بني قريظة؛ كما سأل الله تعالى» ثم انتقض جرحه» ومات 
رحمه الله تعالى -. 

* وفيها :“هلك انيد بن أبي الصلت : وكان قد قرأ الكنب المتقدمة: 
ورغب عن عبادة الأوثان» وأخبر أن نبي يخرج قد أظلٌّ زمانه: وكان يؤمّل 
أن يكون هو ذلك النبىّ» ذلما لقه ظهور وموك الله الله كتر مه حهيةا 
لهء وكان يحرّض قريشا بعد ذلك على البي كلل 2 
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خرج رسول الله كل في جمادى الأولى إلى بني لحيان طالباً بئأر 


. رواه البخاري (5697)» ومسلم (5577)» عن جابر بن عبدالله ع‎ )١( 

(0؟) رواه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (؟/ 225607 عن عبدالله بن أبي بكر . 

فر رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (75/ 9 57)؛ عن سعد بن إبراهيم . 

(5) رواه الترمذي في «سننه» »)١1587(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (851/9) 
عن جابر بن عبدالله َه . ظ 


ضن 


أهل الرجيع » فتحصنوا برؤوس الجبال» فنزل عسفان تخويفا لأهل مكة. 
ثم رجع إلى المدينة . 

* وفيها: كانت غزوة ذي قرّد: وسبيها: أن عُبينة بنَ حصن الفزاريٍ 
أغار على لقاح رسول الله كل وهي بالغابة» فخرج رسول الله يِِ يوم 
الأربعاء» ل د لأربع خلون من ربيع الأول» فاستنقذ 
بعضهاء وعاد إلى المدينة» وكانت غيبته خمس ليال. 

وفي هذه الغزاة نودي : يا خيل الله ! اركبي » ولم يكن يقال ذلك 
قبله©. 

وذو قرد: موضع على ميلين من المدينة على طريق خيبر. 

* وفي شعبان» وقيل : : في سنة خمس ؛ : كانت غزوة ؛ بني المصطلق 
من خزاعة» وكان بلع رسول الله يل أن بني المضطان مجععر الله 
وقائدهم الحارث بن أبي ضرار» أبو جويرية زوج النبي مَل فلما سمع 
بهمء خرج إليهم. مووي 00 المريسيع » بناحية قديد» فاقتتلواء 
فانهزم المشركون. وقتل من قتِل منهم . 

وكان حامل راية المهاجرين أبو بكر وراية الأنصار سعد بن عبادة» 
وأمر رسول الله ل بالأسارى» فكتفواء وجمع الغنائم» وكانت الإبل ألفي 
بعير» والشياه خمسة آلاف شاة» وكان السبي مئتى بنت» وكانت غيبة 
رسول الله كل عن المدينة ثمانية وعشرين يوماً. 


(0) رواهابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (؟7/ .)8١‏ 
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وكان في جملة السبي : جويوية ونث التحارث» كان اسعها بده 
فسماها رسولٌ الله يكللهِ: جويرية2©0: وكانت إحدى أزواجه يِه وكانت 
وقععت جويرية في سهم ثابت بن قيس » فكاتبته على نفسهاء فأدى 
رسول الله يِ كتابتهاء وتزوّجهاء فقال الناس : أصهارٌ رسول الله كَل 
فأعتق بتزويجه إياها مه أهل بيتِ من بنى المصطلق» فكانت عظيمة البركة 
على قومها. ْ ظ 
* ذكر قصة الإفك : 

ولما رجع رسول الله كل من هذه الغزوة» وكان ببعض الطريق» 
قال أهل الإفك ما قالواء وهم : مِسْطَحٌ بن أَنَانَة بن عباد بن عبد المطلب» 
وهو ابن خالة أبي بكرء وحسانٌ بن ثابت» وعبدالله بن أبن ابن سلول 
الخزرجيٌ المنافق» وحَمْنَةُ بنث جَخُشء فرموا عائشة رضي الله عنها 
بالإفك مع صفوان بن المعطل» وكان صاحب الساقة» فلما نزلت براءتهاء 
جلتهم رسول الله لك ثمانين ثمانين؛ إلا عبدالله بن أبي. فإنه لم يجلده. 


وكان مكو حَصوراً لا يأتي النساء0"” . 


وفي هذه الغزوة نزلت آية التيمم . 


* وفيها ‏ أعنى : ركه ست كانت عمرة الحديبية. وهى أن 


000 رواه مسلم .)5١55(‏ عن ابن عباس 95 . 
(؟) رواه أبو داود :)7947١(‏ عن عائشة رضى الله عنها . 
69 رواه البخاري (/501؟). عن عائشة رضى الله عنها . 
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رسول الله ككلهِ خرج من المدينة في ذي القعدة سنة ست معتمراً» لا يريد 
حرباء بالمهاجرين والأنصار. في ألف وأربع مئة» وساق الهديّ» وأحرم 
بالعمرة» وسار حتى وصل إلى ثنية المرار مهبط الحديبية أسفل مكة» وأمر 
بالنزول» فقالوا: ننزل على غير ماء؟! فأعطى رجُلاً سهما من كنانته؛ 
وغرزه في قليب من تلك القلب في جوفه: فجاش الماء بالريٌ» حتى 
كفى الجيش» وكان | سمٌ الذي أخحذ السهم ناجية بن عُمير» سائق بدن 
النبي يلل وهذا من مشاهير معجزاته”. ظ 

فبعثت قريش عروة بن مسعود الثقفيّ: باكر الطائف» فأتى 
رسول الله تكله وقال: إن قريشاً لبسوا جلود النمورء وعاهدوا الله أن 
لا تدخل عليهم مكة عَنوَة أبدأء ثم جعل عروة يتناول لحيةً رسولٍ الله كَل 
وهو يكلمه. والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله كل فجعل 
يقرع يده؛ ويقول : كفت يدك عن وجه رسول الله يله قبل أن لا ترجع 
إليك» فقال له عروة : ما مَك وأغلظّكَ! فتبسّم رسول الله ك. 

ثم قام عروة من عند رسول الله كل وهو يرى ما يصنع أصحابه. 
لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه» ولا بيضق إلا ابتدروا بُصاقه؛ ولا يسقط من 
شعره شيء إلا أخذوه . 

ددجع إلى قريش» وقال لهم: إني جنثٌ كسرى وقيصر في ُلكهما. 
فوالله ! ما رأيت ملكا في قومه مثل محمد في أصحابه . 


6 رواه الإمام أحمد في «المسئل» (5 / ث6 7" عن المسور بن مخرمة ويه . 
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ثم إن رسول الله كَل دعا عمر بن الخطاب 5 ذه ليبعثه إلى قريش ؛ 
ليعلمهم بأن رسول الله كَل لم يأت لحرب» فقال عمر: إني أخاف قريشاً؛ 
لغلظتي عليهم» وعداوتي فيهم» فبعث رسولٌ الله لِك عثمان بنَ عفان 45 4 
إلى أبي سفيان وأشراف قريش : أنه لم يأت لحربء وإنما جاء زائراء 
ومعطلما لوذا الف 

فلما وصل إليهم عثمان بن عفان» وعرفهم بذلك» فقالوا له: إن 
أحببت أنك تطوفٌ بالبيت» فطفف,ء فقال: ما كنثُ لأفعله» حتى يطوفٌ 
ور لاله كلق الشكرووسو تسوه ربل وسول الله كله عتما كل 
فقال رسول الله يكلِ: «لا نبُرَح حَنََى نتاجرّ القَوْم»» ودعا رسول الله بل إلى 
البيعة» فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة» وكان الناس يقولون: بايعهم 
رسول الله على الموتء وكان جابرٌ يقول: لم يبايغنا إلا على أننا لا نفرٌ» 
فبايع رسولٌ الله كل الناسَ» ولم يتخلف أحدٌ من المسلمين» إلا الخرٌ بن 
قبس » استتر بناقته» وبايع رسول الله يل لعثمانَ في غيبته» فضرب بإحدى 
يديه على الأخرى» ثم أتى رسول الله كل الخبرُ أن عثمان لم يُقتل . 

* ذكر الصلح بين رسول الله يل وقريش : 

ثم إن قريشأً بعثوا سُهيل بنَ عمرو في الصلح» وتكلم مع لني كل 
في ذلكء فلما أجاب إلى الصلح» قال عمر بن الخطاب 5ه : 
با سيل الله! الست برسول الله أولسا بالمسلمين؟ فقال وسول 1ه كله: 
«ابلى»؛ قال: فعلامٌ نعطي الدَّنيّةَ في ديننا؟ فقال رسول الله تل : «أنا عبدّاللم 
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تدع لت وان الخال انرق رطمي 0 ا 

ثم دعا رسول الله يك علي بن أبي طالب؛ فقال: «اكتبٌ: بسم الله 
الرحمن الرحيم»؛ فقال سّهيل : لا أعرف هذاء ولكن اكتبٌ: باسمك 
اللهمّ فقال رسول الله كلهِ: «اكتث: باسمك اللهم ثم قال: «اكتبْ : 
هذا ما صالح عليه محمدٌ رسول الله كلا فقال سهيل : لو شهدثٌ أنك 
رسولُ الله لم أقاتلك» ولكن اكتب اسمّك واسم أبيك» فقال رسول الله كله : 
«اكتبث: هذا ما صالح عليه محمدٌ بن عبدالله سُهيلَ بن عَمْرو على : وَضْع 
الحزب عن الناس عَشْرَ سنينَ» وأنه مَنْ أَحَبٌ أن يدخُلَ في عقَدٍ محمدٍ 
وعهده؛ دخلَ فيه» ومن أحبٌ أن يدخل في عمد قريش وعهدهم» دخل 
فيه»» وأشهدوا في الكتاب على الصلح رجالا من المسلمين والمشركين . 

وقد كان أصحاب رسول الله يأ لما خرجوا من المديئة» لا يشكّون 
في فتح مكة ؛ ؟ لرؤيا رآها النبي كو : فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع. 
داخل الناسَ من ذلك أمرٌ عظيم , حكن كادوا يهلكون: 

ولما فرغ رسول الله كَل من ذلك» نحر هَذّيّه؛ وحلق رأسهء وقام 
الناس ‏ أيضاً » فنحروا وحلقواء وقال رسول الله يكل يومئذ: كه 
لمحي قالوا : والمقصّرينَ يا رسول الله» قال: «يرحم الله نه المحلّقين» 


حتى أعادواء وأعاد ذلك ثلاث مرات» ثم قال : «والمقصريرة)0 1 


' . عن سهل بن حنيف هه‎ »)١985( رواه البخاري (١١١7)؛ ومسلم‎ )١( 
عن عبدالله بن عمر و.‎ »)١701( ومسلم‎ »)١71٠0( (؟) رواه البخاري‎ 
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ثم قفل النبئئٌ يك إلى المدينة» حتى إذا كان بين مكة والمدينة. 
نزلت سورة الفتح : إن فحنا لك فبّحا مبيمًا '(:) ليف رلك أله مَانَصَدّمِ من 1- 
ونا تلوق يده لكوك ريقا عا تتتقكًا اننم اي 

ودخل في الإسلام في هذه السنة مثل ما دخل فيه قبلَ ذلك 
وأكثث. وهاجر إلى رسول الله يَكِْةِ نسوة. فيهن أ كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معغيط» فجاء أخواها لولس وعمارة يطلبانها. فأنزل اللّه تعالى : إن 
عِلِمْموشنَمؤِْن تلا تيَحعُوهُنإِلَالْكَْارٍ ©[الممتحنة: 21٠١‏ فلم ترسل امرأة مؤمنة 
إلى مكة . 

وآلال الله تقال ولا تَمسِكوا بعصم الْكَوَاف © [الممتحنة : »]٠‏ فطلق 
عمر ظَبه امرأتين له. إحداهما : قريبةٌ بنث أبى أمية فتزوجها معاوية 
وهما مشركان» والثانية : أم كلثوم بنة عمرو بن جَرُول الخزاعية. فتزوجها 
أبو جهم بن حذافة بن غانم. وهما مشركان. 

07 200 
هيام السنة السابعة من الهجرة |48 
* فيها: كانت غزوة خيبر : وذلك أن رسول الله كله لما رجع من 


الحديبية» أقام بالمدينة ذا(" الحجة وبعض المحرم» ثم خرج في منتصف 


. رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ “07737)» عن المسور بن مخرمة نه‎ )١( 
(؟) في الأصل: «ذي».‎ 
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المحرم سنة سبع» وسار إلى خيبر في ألف وأربع مئة فارس» وخيبرٌ على 
ثمان بُرْدِ من المدينة» واستخلف على المدينة سباع بنَ عرفطة الغفاري. 
ولما أشرفٌ رسول الله كل على خيبر» قال لأصحابه: «قفوا». ثم قال : 
«اللهمَ رب السّمّواتٍ وَما أظْللنَ» وَرَبَّ ا لأَرَضينّ وَما أَقللنَ» وَرَبَ 
الشّياطين وَمَا أضلكنَ. َرَت الرياح وَمَا ذرَيّنَ» ا هله القَريّة: 
ركه أخنهاء وكرذ قانتعا ودة أخلماة 23 ها نتهياء أقدكوا 
بِاسْم اللها(©, ونزل على خيبر ليلا ولم يعلم أهلها. 

فلما يعوا كرت أهلها إلى عملف © ورمعو تكازليم وكتنانعيهم: 
فلماراوة» عاذوا» وقالو ا معمة والتتميي ديعنو الساني» فقال 
النبي يله : ”الله أكبرُ حَرِبَتْ خيبر» إن إذا نَرَلْنا بساحَةٍ قَؤْم» فسَاءَ صَبَاحُ 
المنذرينَ»©, ثم حاصرهم» 050 عليهم . وبدأ بالأموال يأخذها مالا 
مالآأ» ويفتحها حصنا حصناً. 

وأصاب منهم سباياء منهن : صفيةٌ بنث حَبَيٌ بن أخطب» وكانت 
عند كنانّة بن الربيع بن أبي الحُقيّْقَء فاصطفاها رسول الله كَل لنفسه» 
وتزوّجهاء وجعل عِنْقَها صّداقَهاء وهذا مذهبُ الإمام أحمد بن حنبل ضيه 
وهو من مفردات مذهبه . ظ 


لم افتتح حصن الصَّعْبٍء وما كان بخيبر حصن أكثر طعاماً 


لل رواه الطبراني ة في «المعجم الكبير) (55/ 2)5909 عن أبي معتب بن عمرو . 
(؟) رواه البخاري (755)» ومسلم (2)1750 عن أنس بن مالك وك 
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ووّدكاً منهء ثم انتهى إلى الوطيح» والسلالم» وكان آخر حصون خيبر 
افتتاحاً . 

وروي : أن رسول الله كك ربما كانت تأخحذه الشقيقةٌ: فيلبث اليوم 
واليومين لا يخرج» فلما نزل خيبر» أخذته. فأخذ أبو بكر الصديق ذل 
الراية» وقاتل قتالاً شديداًء ثم رجع» فأخذها عم فقاتل قتالاً شديدا 
أشدّ من الأول» ثم رجعء فأخبر بذلك النبي وك فقال: «أمَا والله! 
لأعطية الراية غدا رَجُلاَ يْحِبُ الله ووس ول ومحنة الله رسو ل رار 
غَيْرَ فرَار» يَأْحُذها عَيْوَةَا فتطاول المهاجرون والآنصارء وكان علي [ 
ابن أبي طالب 5ه قد تخلف بالمدينة لرمَدٍ لَحِقَه فلما أصبحواء جاء 
عل ذاه على بعير له» فتفل النبينٌ يلِ في عينه» فما اشتكى رمداً بعدهاء 
ثم أعطاه الراية» فنهض بهاء فأتى خيبر» فأشرف عليه رجلٌ من يهود 
خيه :ونال احم ١‏ نت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب» فقال اليهودي : 
غلبتم يا معشر اليهود» فخرج مَرْحَبٌ من الحصن» وعليه مغفر يماني» 
وعلى رأسه بيضةً عادية» وهو يقول : 


فسار إليه علىٌ 5 » وقال مجيباً له : 
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فيان السك جر الناد: 
شوب ستياشتة 2 
واختلف بينهما ضربتين» فسبقه علي 8 بضربته» فَقَدَّ البيضة 
والمغفر» ورأسه» فسقط عدوٌ الله ميت(" . ظ 
وكان فتحٌ خيبر في صفرء على يد عليٌ #5؛ بعد حصار بضع 
عشرةً ليلة» وحاز رسول الله يكل الأموالَ كلّهاء وسأله اليهود أهلّ خيبر 
على أن يساق ديو على التصنيين مارم رورس حي عام مدل 
ذلك. وفعل مثل ذلك أهل فَدَك . 
فكانت خيبرُ فيئاً للمسلمين» وكانت فَدَّكَ خالصة لرسول الله كَلك؛ 
يم السابراعلها يقل وا ركايه وار بزل وش عي و الاك ل 
خلافة عمرٌ يه فأجلاهم منها. 
ولما فرغ رسول الله ل من خيبرء انصرف إلى وادي القرى: 
فحاصره ليله وفتحه عَنوّة. 2 
سار اك السق رلما سي رم | لبه من الحبشة بي 
المهاجرين» ومنهم : جنر ير اني بطالبدو فرروئ: : أن النبي ول قال : 
ما أذري هما سه بح خَر أمْبقدُوم جَمْمَرِ»0؟. 


)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ »)75١١‏ عن عبدالله بن بريدة عن أبيه وَها. 
(0) رواه الحاكم في «المستدرك» (59471)» عن علي َي 
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وكان النبي كَل قد كتب إلى النجاشي يطلبهم» ويخطب أمَّ حبيبة 
بنتَ أبي سفيان» وكانت هاجرث مع زوجها عبدالله بن جحش» فتنصر 
عبدالله المذكورء وأقام بالحبشة» فزوّجها للنبي كلِِ ابن عمّها خالد بن 
سعيد بن العاص بن أمية» وكان بالحبشة من جملة المهاجرين» وأصدّقها 
النجاشي عن النبي كَلةِ أربع مئة دينار» ولما بلغ أباها أبا سفيان أن النبيّ ككل 
تزوجهاء فقال: ذلك الفحلٌ الذي لا يُجدّع أنفه. فقدمث إلى النبي كَل 
وكلّم رسولٌ الله يلل المسلمين: ٠‏ في أن يدخلوا الذين حضروا من الحبشة؛ 
في سهامهم من مَعّْم خيبر» ففعلوا. 0 

وفي غزوة خيبر: أهدت للنبي كله زينبُ بنت الحارث» امرأة سَّلآم 
وبا تور 017 سيا امنيا لل 2 
لفظهاء وقال لخي عذوالنا الشاة أَنّها مَسْمومَةٌ). وكان معه بشو بن 
البراء بن مَعْرورء فأكل بسب منهاء ثم دعا النبيئٌ يلِ المرأة» فاعترفث» 
فتجاوز عنها . 0 

وقيل : مات بشرٌء فقتلها به(0©. 

ثم قال النبي كَل في مرضه : (إنَّ أكلةَ خمبرَ لم تزلٌ تعاودني» وهذا 
مان انقطاع هر م200 , 


.)٠١ا/‎ /7( رواهابن سعد فى «الطبقات الكبرى»‎ )١( 


(؟) رواه البخارى »)5١7060(‏ عردم عائشة رضى الله عنها . 
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* ذكر رسل النبي يِل إلى الملوك : 

في هذه السنة - أعني : سنة سبع - بعث النبي يل كته ورُسُله إلى 
الملوك؛ يدعوهم إلى الوسلام : 

- بعث إلى كسرى برويز بن هرمز: عبدالله بنّ حذافة» فمزّق كسرى 
كتاب النبي كل وقال: يُكاتبني بهذا وهو عبدي؟! ولما بلغ النبيّ بغ 
ذلك» قال: «مَرَقَ الله مُلكَه)20©. ظ ظ 

- ثم بعث كسرى إلى باذان عامله باليمن : أن ابعثُ إلى هذا الرجل 
الذي بالحجازء فبعث باذان إلى النبي كل اثنين» أحدّهما يقال له: 
خرخسرة» وكتب معهماء يأمر النبيّ كَل بالمسير إلى كسرى» فدخلا على 
النبي كلِهُ وقد حلقا لحاهما وشواربهماء فكره النبي كل النظر إليهماء 
وقال: «وَيْلكُمَا! مَنْ أمَركما بذَلِكَ؟», قالا: ربنا-يعنيان: كسرى-» فقال 
النبي عله : «لكدً زحي أَمَرني أن أَعف عن لحيتي . وقضة شاربي» 
فأعلماه بما قَدِما له» وقالا: إن فعلت» كتب فيك باذان إلى كسرى» وإن 
أبيت» فهو يهلككء فأخر النبي تل إلى الغد» وأتى الخبرُ من السماء إلى 
النبي َك : أذ الله فد ضلط على كبرق ابنة شتيرونةء تكله ناهين . 
رسول الله له وأخبرهما بذلك» وقال لهما: «إنَّ ديني وسُلطاني سيبل 
مُلْكَ كسْرى» فقولا لباذانَ أَنْ أَسْلِه»؛ فرجعا إلى باذان» وأخبراه بذلك» 


ثم ورد مكاتبه شيرويه إلى باذان بقتل أبيه كسرى, وأن لا يتعرض 


)١(‏ رواه البخاري (5575)» عن عبدالله بن عباس وا. 


١ لا‎ 


للنبي يله فأسلم باذان» وأسلم معه ناسنٌ من فارس7"© 

وبعث دحية بن خليفة الكلبيّ إلى قيصر ملكِ الروم» وهو هرقل» 
فأكرمٌ دحية» ووضع كتاب النبيّ يَِْةْ على فخذه . 

وكتب إلى رجل برومية. وكان يقرأ الكتب» خيرة يشان 4:فكشن 
إليه صاحب رومية أنه النبى الذي كنا ننتظرء لاشك فيه. فاتبعه وصدّقهء 
وت د 6 وغلقت أبوابهاء : ثم اطلع عليهم من 
علي وخافهم على نفسه. وقال لهم الا رسن 
يدعوني إلى دينه . وإنه ‏ والله - النبيئٌ الذي نجده في كتبناء فَهلَتُوا نتبعه: 
ونصدقه » فتسلم لنا دنيانا وآخرتناء قال: فنخروا نخرة رجلٍ واحدٍ» ثم 
ابتدروا الأبوات» ليخرجواء فقال: رُدُوهم علىّ» وخافهم على نفسه. 
وقال لهم : إنما قلثُ لكم ما قلثُ؛ لأنظرَ كيف صلابتكم في دينكم» وقد 
رأيت منكم ماه سَرني ١‏ فسجدوا له0"), وانطلقوا. 

فقال لدحية : إني لأعلم أن صاحبك نبئٌّ مرسّل» ولكن أخاف الروم 
على نفسي. ولولا ذلك». لانم تعقة2 6 ورد ذحة رذ تخميلة : 

- وبعث حاطب بن أبي بَلتَعَةَ إلى صاحب مصرح وهو المقوقس 
جريج بن مَنَّى ) فأكرم حاطباً. وقيّل كتابت رسول الله يك وأهدى إليه 


. عن يزيد بن حبيب ليه‎ 2»)١77” /7( رواه الطبري فى «تاريخه»‎ )١( 
. رواه البخاري (/18): عن عبدالله بن عباس و9‎ 62 
.)١١١ /7( رواه الطبري فى «تاريخه»‎ )9( 
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أربع جوار. إحداهن: مارية» ولدَّث من النبي يل ابنه ابراهيم» والأخرى 
سيرين» وهبها رسول كَل لحسان بن ثابت» وأهدى إليه ‏ أيضاً ‏ بغلته 
دلذل وجمارة تعفون» زكشوه. 

ويعث عَدْروَيِنَ أمبة السّمري إلى التتجاقى بالجنشة» قلما جاده 
كتانث رسو ل الله كلاه قتلقه. وامة ايه» :نوا تسعنة: جارسور 
أبي طالب نه» حين كان عنده في الهجرة. واسمُ النجاشي أَصْحَمَةُ 
ومعناه بالعربيٌ : عطبة ظ 

اا 1 أبي شمر 
الغساني بد مشقء فلما قرأ كتاب رسول الله كله قال: ها أنا سائرٌ إليه 
فلما بلع رسول الله له قوله. قال : اباد مُلْكَهُ200 . 

- وأرسل سليط بنَّ عمرو العامريّ إلى هَوْذَةَ بن عليٌ الحنفي. ملك 
اليمامة» وكان نصرانيآء فقال هوذة: إن جعلّ الأمرَ لى من بعده؛ سرت 
إليه» وأسلمث؛ ونصرتهء وإلاء قصدت حربه, فقال النبي كله: «لا حب 
ولا كرامّة» الهم اكْفِِيدِه» فمات بعد قليل. 

وكان قد أرسل هوذة رججلاً يقال له: الرحال ‏ بالحاء وقيل : 
بالجيم ‏ إلى النبي ككل فأسلم» وقرأ سورة البقرة» ورجع إلى اليمامة. 
فارتدّء وشهدَ أن رسول الله كَكهِ أشرك معه مُسَيْلِمَةَ الكذاب في النبوة» 


.)517 رواهابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (؟7/‎ )١( 
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- وأرسل العلاءً بن الحضرميٌ إلى المنذر بن ساوى ملكِ البحرين: 
فلما أتاه يدعوه ومَنْ معه بالبحرين إلى الإسلام أو الج يق بزكانك لكيه 
البحرين من قبل الفرس» فأسلم المنذرء وأسلم جميعٌ العرب بالبحرين. 
* ذكر عمّرة القضاء : 

ع اخرخ رسول الله ككلزافى ذي:القعانةه .من ملة مع معتمر ا عهرة 
القضاء» وساق معه سبعين بَدَنَةٌ ولما قرب من مكة». أخرجت له قريش 
غنمآء وتحدثوا أن النبي َه في غش وجهدٍ وأصحابه. وقد أنهكتهم حمّى 
يثربت» فاصطفوا له عند دار الندوة» فلما دخل المسجدء اضطبع؛ بأن 
جعل وسط ردائه تحت عَضله الأيمن. وطرفيه على عاتقه الأيسر» ثم 
قال : «رّجم الله امرأ أَرَاهُُ الِيَوْمَ َوه ورمل في أربعة أشواط من الطواف 
ثم خرج إلى الصفا والمروة» فسعى بينهما”"'. 

وتزوج في سفره هذا ميمونة بنت الحارثء. زرّجه إياها عمّه 
العباس» وذكر أنه تزوجها محرما”". وهو من خواصه كَل وهي آخر 
امرأة تزوّجها . 


وأقام , بمكة ثلاثآ» فأرسل المشر ن إليه مع علي ضيه ليخرج 


,)١775( وأصله عند مسلم‎ »)١4 /05( رواه ابن هشام في «السيرة النبوية»‎ )1١( 


030 رواه البخاري 2))5١٠1١١(‏ عن عبدالله بن عباس ليه . 
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عنهم» فخرج عنهم وبنى بميمونة» وانصرف إلى المدينة كَِهِ. 

ظ ظ # # ب« 

يم السنة الثامنة من الهجرة 503 ْ 
* ذكر إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة : 

لما انصرف عمُرُو بن العاص مع الأحزاب عن الخندق» جمع 

رجالاً من قريش كانوا يرون رأيه»ء ويسمعون منهء فقال لهم: تعلمون 
- والله - أني أرى أمر محمد يعلو الأمورَ علوًاً منكراء وأني قد رأيت أن 
نكون عند النجاشيء» قالوا: إن هذا هو الرأي» فجمعوا له أَدماً كثيرا» 
وكا اعت ال هما بولك عن أرضينا لكر :ف عريدر الع دعر اعليةة 
فجاء عَمْرُو بن أمية الضمري» وكان رسول الله كلٍ قد بعثه إليه»ء فدخل 
عليه» ثم خرج من عنده» فقال عمرو بن العاص لأصحابه : هذا عمرو بن 
أمية» لو دخلثُ إلى النجاشي» فسألتُه إياه» فأعطانيه» فضربتُ عنقه. 
فدخل على النجاشي» فسجد له كما كان يصنع» وكلمه فيما قال» فغضب 
النجاشي» ثم مذ يده.» فضرب بها أنفه ضربة» قال عمرو: ظننت أنه 
كسرهء ثم قال: تسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموسنُ الأكبرء 
الذي كان يأتى موسى لتقتله» قال له: أيها الملك! كذاك هو؟ قال: . 
وبيحك يا عمرو! أطعني على الإسلام» قال: نعم» فبسط يده» فبايعه 
على الإسلام . 
ش ثم خرج عمرو بن العاص إلى أصحابه» وقد حال رأيه عما كان 


1١ 


عليه» وكتم أصحابه إسلامّه» ثم خرج عامدا إلى رسول الله كل فلقي 
خالد بنَ الوليد» وذلك قبيل الفتح» وهو مقبلٌ من مكة» فقال: إلى أين 
ارا سيان فاك ولق بام اميم - أي: ظهرت العلامة -». 
وإن الرجل لنبي» ذهب والله ‏ إليه أسلم؛ فحتى متى؟ قال: وأنا 
- والله ‏ ما جئثُ إلا لأسلمء فقدما المدينة على رسول الله يِه فتقدم 
خالد بن الوليد فأسلم» وبايعء ثم دنا عمروء فقال: يا رسول الله! 
إني أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي» ولا أذكر ما تأخّرء 
فقال النبي ككلِِ: «يا عَمُوُو! بايع؛ فإِنَّ الإسلام يجت ما كانّ قبلهُ» وإن 
الهجرة تجْبٌ عا مايا8 فبايعه» ست وأسلم عثمان بن طلحة بن 
عبد -الندادة. 0 

* وفيها ‏ أعني : سنة ثمان من الهجرة -: كانت غزوة مؤتة» وهي 
أول الغزوات بين المسلمين والروم. وكانت في جمادى الأولى» ومؤتة 
من أرض الشام» وهي قبلي الكَرَك . 

وكان سببها : أن النبي كَل بعث الحارث بنَّ عَمِير رسولاً إلى ملك 
بصرى بكتاب» كما بعث إلى سائر الملوك» فلما نزل مؤتة» عرض له 
عَمْرُو بِنُ شرحبيل الغساني» فقتله» ولم يُقتل لرسول الله يكل رسول غيره . 

* وفيها: اتخذ لرسول الله ل المنبرء وكان يخطب إلى جذّع 
نخلة» فلما كان يومٌ الجمعة» خطب على المنبر» فَأَنَّ الجذعٌ الذي كان 


.)١98 /5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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يقوم عليه» كما يئنّ الصبنٌ» فقال النبي يل : «إِنَّ هَذَا بَكَى لِمَا فَقَدَ مِنَ 
الذّكر»0©, فنزل» فمسحه بيده حتى سكن» فلما هدم المسجد وتغير» 
اخةاذلك انلع ايبن كع فكان عند دازه حت يلو . 
* ذكر فتح مكة : 0 

وسبب ذلك : أن بني بكر بن عبد مناة عدت على خزاعة» وهم 
على ماءٍ لهم بأسفل مكة. يقال له: الوثير» وكانت خزاعة في عهد 
رسول الله يله وبنو بكر في عهد قريش في صلح الحديبية» وكانت بينهم 
حروب في الجاهلية . ظ 

فكلمت بنو بكر أشراف قريش أن يُعينوهم على خزاعة بالرجال 
والسلاح» فوعدوهمء ووافَوُهم متنكرين» فبيتوا خزاعة ليلاً» فقتلوا منهم 
عشرين» ثم ندمت قريشٌ على ما فعلواء وعلموا أن هذا نقض العهد الذي 
بينهم وبين رسول الله وَل . 

وخرج عَمْوُو بن سالم الخزاعيئنٌ في طائفة من قومه» فقدموا على 
رسول الله وله مستغيثين به» فوقف عمرّو عليه» وهو جالس بالمسجد». 
وأنشده أبياتاً»ء يسأله أن ينصره» فقال رسول الله ككل : انصرت يا عَمْوُو بْنَ 
سَالمِ»؛ ثم قدم ديل بن ورقاءً الخزاعييٌ في نفر من خزاعة على النبي. 
وأخبره» فقال: «كأنكم بأبي سفيانَ قد جاءكمُ يشِدَّ العقدَ» ويَزيكٌ في 
المدّة»» فكان كذلك . 


. عن جابر بن عبدالله ونا‎ .)7٠١ /( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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ثم قدم أبو سفيان المدينة» فدخل على ابنته أمّ حبيبة أمّ المؤمنين 
زوج رسول الله يك فلما ذهب ليجلسَ على فراش رسول الله وكاو طوّته 
عنه) فقال: ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش» أمن رغبتٍ به عني؟ 
قالت الات ا حر عو 
والله! لقد أصابك بعدي يا بنية شرٌ 

ثم خرج» فأتى النبئ ككلة» فكلمه: اقلم وكاعلية قينا فلذهب إلى 
أبي بكرء ثم إلى عمرء ثم إلى علي فاه على أن يكلموا النبي كَلِِ في 
أمره» وتشمّع بهم فلم يفعلواء فقال لعلي : يا أبا الحسن! إني أرى 
الأمور قد اشتدَّت علىّ» فانصخني, قال: والله! لا أعلم شيئاً يغني عنك. 
ولكنك سيد بني كنانة» فقم فَأَجِنْ بين الناس» والحقٌ بأرضكء قال: أو 
ترى ذلك مغنياً عني شيئًاً؟ قال: لا والله! ما أظنه؛ ولكن لا أجدٌ لك 
غير ذلك» فقام أبو سفيان في المسجد» فقال: أيها الناس! إني قد أجرت 
بن الناين. ظ 

ثم ركب بعيرا» وانطلق» فلما قدم إلى قريشء قالوا: ما وراءك؟ 
فقص شأنه» وأنه قد أجار بين الناس» قالوا: فهل أجاز محمد ذلك؟ 
قال: لاء قالوا: والله! إن زادَ الرجل على أن لعب بك2 . 

قال: ثم أمر رسول الله لِةٍ بالجهاز. وأمر أهله أن يجهزوه. ثم 
أعلم الناسَ بأنه يريد مكة» وقال: «اللهمّ خذٍ العيون والأخبار عن قريش 


. رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 5)» عن المسور بن مخرمة طله‎ )١( 
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حَنَّى نبْعْتَهُمُ في بلادهخن»» ثم مضى رسول الله يكل لسفره» واستخلف على 
المدينة كلثومٌ بنَ الحصين الغفاريّ. فخرج لعشر مضين من شهر رمضان ؛ 
ومعه المهاجرون والأنصارء وطوائف من العرب» فكان جيشه عشرة 
آلاف» فصامء وصام الناس معه. حتى إذا كان بالكديد» أفطر . 

فخرج أبو سفيان بن حرب» وحكيم بن حزام. وبديل بن ورقاء 
بتسميؤون الأخيان وكان العباس بن عبد المطلب قد خرج قبل ذلك 
بعياله مسلماً مهاجراً» فلقي رسول الله بل بالجْخفة» وقيل : بذي الحليفة» 
ثم حضر أبو سفيان بن حرب على يد العباس إلى النبي ككِ بعد أن استأمن 
لت قاعان» و امام مددت كي بو عبر لون «ورديل نورقلا :وفال الاين : 
يا رسول الله كلها إن أبا سفيان يحب الفخرء فاجعل له شيئاً يكون في 
قومهء فقال: «مَنْ دخل دار أبي سُفيانَ فهو آمِنٌ» ومن دخلَ المسجد 
فهو أمنْء ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمِنٌء ومن أغلق عليه بابَهُ 
فهو آمت)290. 00 2 

وكان فيمن خرج ولقي رسول الله يَلِةِ ببعض الطريق: أبو سفيان بن 
الحارث؛ وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة بالأبواء» فأعرضَ عنهماء 
فجاء إليه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. فقبل وجهه. 
فقال رسول الله يك: الا تَثْرِيب عَلقِكمْ ايوم يَْفِرٌ هكم وَهَْأَِحَمْ 
الرتجيميرت سك #[يوسف: : ؟9]» وقبل منهما إسلامهماء فأنشده أبو سفيان ‏ 


60 روآاه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١5(‏ /لا ٠١‏ ), عن عروة بن الزبير . 
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معتذراً إليه أبياتاء فضرب رسول الله كله صدرهء وقال: «أنتَ طردتني ‏ 
كلّ مطرد؟)20, 

وكان أبو سفيان بعد ذلك ممن حسن إسلامه» فيقال : إنه ما رفع 
رأسّه إلى رسول الله ل منذ أسلم حياءً منه» وكان رسول الله بك يحبه» 
ويشهد له بالجنة» ويقول : ١أَرْجُو‏ أَنْ يَكُونَ خَلفاً مِنْ حَمُرَة). 

وأمر النبي يل الزبيرَ بن العوام أن يدخل ببعض الناس من كدى» 
وأمر سعد بن عبادة سيد الخزرج أن يدخل ببعض الناس من ثنية كداء: 
ثم أمر علياً أن يأخذ الراية منه» فيدخل بها؛ لما بلغه من قول سعد: اليوم 
يوم الملحمة؛ اليومٌ نستحلٌ الحرمة» وأمر خالدَ بن الوليد أن يدخل من 
أسفل مكة في بعض الناس» وكلّ هؤلاء الجنود لم يقاتلوا؛ لأن النبي كله 
نهى عن القتال» إلا أن خالد بن الوليد لقيه جماعةٌ من قريش» فرمَؤْه بالنبل» 
ومنعوه من الدخول» فقاتلهم خالد» فقتل من المشركين ثمانية وعشرين 
رجلاء فلما ظهر النبئٌ يل على ذلك» قال : «ألَمْ أَنَهَهُ عَن القئّالِ؟!» 
فقالوا له : إن خالداً فقوتل فقاتل» وقتل من المسلمين رجلان” . 

وكان فتح مكة يوم الجمعة» لعشر بقين من رمضان» ودخل رسول 
رسؤل الله كلة؛ .وملكها عثوة بالسفب»: وإلى ذلك ذهب الشافعيئٌ؛ وهو 
الصحيح من مذهب أحمد بن حنبل ويا وقال أبو حنيفة هه : : إنها 


85 رواه الحاكم في «المستدرك» 9/ "5). عو بعيذ هين عباس‎ )1١( 
.)١"*# روأه ابن سعل في «الطبقات الكبرى» (؟7/‎ 6 
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ا 00 1 الله والله أعلم . 
. ولما دخل النبي يكل مكة. كان على القد لا ل سر 
صنماٌ قد شد لهم إبليسُ أقدامّها بالرصاص » فجاء ومعه قضيبٌ» فجعل 
يومي إلى كل صنم منهاء فيخرٌ لوجههء فيقول: #جَآه لحن ورَكَنَ البنطِل 
إنَّالْبنطِل كان رّهوقا [الإسراء : ١‏ حتى مر عليها كلها . ظ 
وقدم على النبي كله و - حُشيٌ بِنُ حرب قاتل حمزة و » وهو يقول : 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله» فقال رسول الله يله : 
«أَوَحْشْيُ؟1 فقال: نعم. قال : حيري كيف قتلت عَمّي). د 
فبكى , وقال : اعت وَجْهَكَ عَني) . : ظ < 
ولما دخل رسول الله يكللهِ مكة. كانت عليه عمامةٌ سوداء» فوقف 
على باب الكعبة» وقال: «لا إله إلا الله وحدّه» صدق وعذه» ونصر 
عبده» وهزم الأحزابت وحذه)2 . 
ثم قال : ايا مَعْشَرَ ريش ! ما تَرَوْنَ أي نايل بكُم؟». قالوا: خيراء 
أخْ كريم» وابن أخ كريم» قال: «اذْهَبُوا فَأَنْتَمُ الطَلقَاء)ء فأعتقهم 
رسول الله يله وكان الله تعالى أمكنّه منهم. وكانوا له فيئً» للجاساي 
أهل مكة : الطلقاء9” . 


ظ 67 رواه البخاري (355855). عن عن وحشي فلن . 
00( روأه أبو داود (4540), وابن ناه (55154)), عن عبدالله بن عمر لبه . 
فو رواه الطبري فى «تاريخه» (7/ ,.)١15١‏ عن قتادة السدوسى . 
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ولما اطمأن الناس» خرج رسول الله يكةِ إلى الطواف؛ فطاف بالبيت 
سبعاً على راحلته» واستلم الركن بمحُجّن كان بيده'"''» ودخل الكعبة» 
سي ا ل وصورة إبراهيم» وفي يده 
ارا يسم با فقال : «قائلهمُ الله! جَعَلوا ْنا يسم بالأزلام. 
ما شَأَنُ إبراهيم وَالأَؤُلام4» ثم أمر بتلك الصور فطمست ١‏ فر وها الي 
ثم جلس يَكلِةِ على الصفاء واجتمع الناس لبيعته على الإسلام» فكان 
يبايعهم على السمع والطاعة لله ولرسوله» فبايع الرجال» ثم النساء . 
وأهدر دم ستة رجالٍ» وأربع نسوة : 
فأولهم : : عكرمةٌ بن أبي جهل» ثم استأمنت له زوجته أمّ حكيم. 
فأمنه» فقدم عكرمةٌ وأسلم. 
انيهم : مكار ين الاسوة. 
ثالئهم : عبدالله بن سعدٍ بن أبي سَرْحء وكان أخا عثمان بن عفان 
من الرضاعة» فأتى عنمانُ به الي كل وسأله فبه» قصمت الي له 
طويلاً ثم أمنهء فأسلم. وقال لأصحابه : «إنما صَمَتُ ليتقوم أ حَدَكم 
فيَقَثُلهُ»» فقالوا: هلاً أومأت إليناء فقال لهم : إن الأنبياءً لا تكون لهم 


)١(‏ رواه أبو داود »)١417/8(‏ وابن ماجه (/7451)» عن صفية بنت شيبة رضي الله 
عنها . 

)2( رواه ابن هشام في «السيرة ة النبوية» (ه/ ه/2)1 وأصله عند البخاري (4 0711 
عن عبدالله بن عمر وَا. 
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حائنة الأَعيْن)20, - وكان عبذالله المذكورٌ قد أسلم من قبل الفتحم» وكتبت 
الوحي. فكان يبدل القرآن» ثم ارتد - وعاش إلى خلافة عثمان ضلكه: 
وولاه عثمان مصر. 

ورابعهم :بف بن صبابة؛ لقتل الأنصاري الذي قتل أخاء خطاء 
وأركل: 

وخامسهم امي ثم قتل مسلماء 
وارتد. 

وسادسهم : الحويرث بن ثقُيل» كان يؤذي رسول الله وَل ويهجوه: 
فلقيه على بن أبي طالب» فقتله . 

وأما النساء» فأولهن : خا سيان !5 فعاويةة لني أكلت 
بن جدحير تدكّرت مع نساء قريش» وبايعث رسول الله يِه فلما 
عرفهاء قالت : أنا هندء فاعفٌ عما سلف. فعفا(". 

ولما جاء وقتُ الظهر يوم الفتح. أذ بلالٌ على ظهر الكعبة» وقال 
الحارث بن هشام : ليتني مث قبل هذا . 0 

وقال خالد بن أسيد : لقد أكرم الله أبي» فلم ير هذا اليوم» فخرج 
عليهم رسول الله يل وا ١‏ 
أشهدٌ أنك رسول الله ما اطّلع على هذا أحد» فتقول: أ 


. رواه أبو داود (75187)» والنسائي (5071)؛ عن سعد بن أبي وقاص طهه‎ )١( 
عن قتادة السدوسى.‎ »)١5١ /7( رواه الطبري فى «تاريخه»‎ )( 
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ومن النساء المهدّرات الدم : سارة مولاة بني هاشم . 

وقام علي ذل؛ء» ومفتاح الكعبة في يده. فقال : يا رسول الله ! اجمع 
لنا الججابة مع السّقاية» صلَّى الله عليك» فقال رسول الله تله : «أينَ 
عثمان بن طلحة؟», فدعى له قال: «هاك مفتاحك». يا عثمان: اليوم 
يوم بر ووّفاءٍ»» قال: «حُذوها تَالِدَةٌ خَالِدَة لا يَْرِعُها منكئ إلا ظالجٌ 
يا عثمان! إِنَّ الله اسْتَمَكُمْ على بَيْيِه فَكُلوا مما يَصِلُ إليكم من هذا البيت 
بالمعروف)0'. 
* إسلام فضالة : 

إن فضالة بنَ عمير بن الملوح» أراد قتلّ النبي كَل وهو يطوف 
بالبيبت» عام الفتح» فلما دنا منه» قال رسول الله كله : «أقضالةُ؟». قال : 
نعم قيال ارسيو الله يكل قال : «ماذا كنْتَ تحدّث به نَقْسَكٌ؟24» قال : 
لا شيء» كنت أذكر الله تعالى» فضحك النبي كك ثم قال : «اسْتَعْفِرِ الله». 
ووضع يده على صدره. فسكن قلبه» قال فضالة * واللّه ! ما رفع يده عن 
صدري » حتى ما خلق الله تعالى شيئاً أحبّ إلى منه9 .. 

وبث رسول الله كك السرايا إلى الأصنام التي حول مكة» فكسرهاء 

منها: العُرّى» ومّناة» وسُواعٌ» وبوانةٌ» وذو الكفين» ونادى مناديه بمكة : 
من كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخرء فلا يَدعْ في بيته صنماً إلا كسره. 


0010( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 7 )0 عن عثمان بن طلحة ذَلإبه . 
030( رواه ابن هشام في «السيرة النبوية» (ه/ 8١‏ ). 
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* ذكر غزوة خالد بن الوليد ده بني جذيمة : 

لما فتح رسول الله يَكةِ مكة. بعث سرايا حول مكة إلى الناس» 
يدعوهم إلى الإسلام» ولم يأمرهم بقتال» وكان من السرايا: سرية مع . 
خالد» فنزل على ماء لبني جذيمة» فأقبلت بنو جذيمة بالسلاح» فقال 
لهم خالد : ضعوا السلاح ؛ فإن الناس قد أسلمواء فوضعوهع وأمر بهم . 
فكتفواء ثم عرضهم على السيف. فقتل من قتل منهم» فلما بلغ النبي كك 
ما فعله خالد. رفع يليه إلى الشيناى حتى بان بياض | إبطيه» وقال : «اللهم 


2 ع 


إني نك مما صَنْم خَالِدَ200, ثم أرسل رسول الله علي بن أبي طالب 
بمال» وأمره أن يؤدي لهم الدماء والأميتوال: ففعل عليٌ ذلك ثم 
سألهم : هل بقي لكم مال أو دم؟ فقالوا : لك وكان قد فضل مع علي #5 
فضل مال» فدفعه إليهم زيادة. تطبيياأ لقلوبهم. وأخبر النبى كلل 


بذلك. فأعجبه”" . 
* ذكر غزوة هوازن بخنين : 

وكانت فى شوال سنة ثمان» وحخلرة : واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال» 
ومقدمُهم مالك بن عوف النصري» وانضمت إليه ثقيف» وهم أهل 


)01( رواه البخاري (5085): عن عبدالله بن عمر 5[ 
(؟) رواه ابن هشام في «السيرة النبوية» (0/ 45)» والبيهقي ذ في «دلائل التبنوة»” 
»)١١5 /6(‏ عن محمد بن على . 
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الطائف», وبنو سعد بن بكرء وهم الذين كان النبي يَلهِ مرتضعاً عندهم. 
وحضر مع بني جشم ذَرَيْدَ بن الصّمّة وهو شيخ كبير قد جاوز المئةء 
وليسن زراذ :مه غية الكتمرة فر أبه+ بوقال رخجرا : 

ولما سمع رسول الله يق باجتماعهم» خرج من مكة لست ليال 
خلون من شوال سنة ثمان» وكان يقصر الصلاة بمكة» من يوم الفتح إلى 
غزوة هوازن. وخرج اثنا عشر ألفآء ألفان من أهل مكة. وعشرة آلاف 
كانت معه وكان صفوان بن أمية مع رسول الله بلك وهو كافر لم يُسلم» 
سأل أن يُمْهَلَ بالإسلام شهرين» وأجابه رسول الله لةِ إلى ذلك» واستعار 
رسول الله يل منه مئة درع في هذه الغزوة . 

وحضرها - أيضاً_-: جماعة كثيرة من المشركين» وهم مع 
رسول الله يل 

وانتهى رسول الله كلْهِ إلى حنين» والمشركون بأوطاس» فقال دريد 
يو اننا : بأيٌ واد أنتم؟ قالوا: بأوطاسء قال: نعم مجال الخيل. 
لا حَرْنَ ضرسء ولا سهل دهس» وركب النبي كَل بغلته دُلدل» وقال 
رجل من المسلمين لما رأى كثرة [مَنْ مع] النبي كَلِِ: لن يُغلب هؤلاء من 
قلة» وفي ذلك نزل قوله تعالى : 5-6 مد َبتك كرت 
َوَعَمْنٍِ عدحكمٌ سينا 2 سبحا *[التوبة : ] 

53270 وانحاز 
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رسول الله يَكِهِ ذات اليمين في نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته. 
ولا اورم المستهوت» اتلهر اهل مكة مانن نوسي من التحقله» :فقال. ٠.‏ 
أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر» وكانت الأزلامٌ معه 
0 ظ 
وصرخ كلدة : الآن بطل السحر وكلدة التواضتواناي أنه لأمه. 
وكان ياه فقال صفوان : اسكث فَضنٌّ الله فاك, والله! 
لأن يري رجلٌ من قريش» أحبٌ إلي أن :0 في رجل مو اهواره”. 
واستمر رسول الله ولك ثابتًء وتراجع المسلمون» واقتتلوا قتالا 
شديداء وقال النبي كَل لبغلته دلدل: «البدي»؛ فوضعت بطتها على 
الأرضء» وأخذ رسول الله يلكِ حفنةً تراب» فرمى بها في وجه المشركين 
فكانت الهزيمة» ونصر الله المسلمين» واتبع المسلمون المشركين يقتلونهم 
ويأسرونهم. وكان في السبي : الشيماء بنث الحارث» وامها حليمة 
السعدية» وكانت أخت رسول الله َلِ من الرضاع» فعرفته بذلك» وأرته 
العلامة. وهي عضّة النبي تكله في ظهرهاء فعرفهاء وبسط لها رداءه؛ 
وزوّدهاء وردّها إلى قومهاء حسبما سألت . 
* ذكر حصار الطائف : ظ 
ولما انهزمت ثقيف من حنين إلى الطائف» سار النبي تخ إل 
فأغلقوا باب مدينتهم» وحاصرهم النبي كَل نيفاً وعشرين يوماء وقاتلهم 


.)١١؟‎ /0( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )1١( 
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بالمنجنيق» وأمر رسول الله كْهِ بقطع أعناب بني ثقيف» فقطعت» ثم أذن 
رسول الله كلِْ بالرحيل» فرحل عنهم» حتى نزل بالجعرانة» وكان قد ترك 
بها غنائم هوازن. 

وأتي رسول الله يك بعض هوازن» ودخلوا عليه؛ فردٌ عليهم نصيبه 
ونصيب بني عبد المطلب» ورد الناس أبناءهم ونساءهمء ثم لحق مالك 
ابِنُ عوف مقدّمُ هوازن برسول الله يك وأسلم» وحسن إسلامه» واستعمله 
رسول الله يك على قومه» وعلى م مَنْ أسلم من تلك القبائل . 

وكان عدة السبي : ستة آللاف رأس أطلقه رسول الله» وكانت عدة 
الإيل : واس والغنم أكشر من أربعين ألف شاة» ومن 
الفضة أربعة آلاف أوقية 

50000 والقهة بزيةة ومعاويةه 
وسهيل بن عمروء وعكرمة بن أبي جهل» والحارث بن هشام أخي أبي 
جهل» وصفوان بن أمية» وهؤلاء من قريش» وأعطى الأقرع بن حابس 
التميميّ» وعبينة بنَ حصن بن حذيفة بن بدر الفزاريّ”"©» ومالك بنَ عوف 
مقدّمٌ هوازن» وأمثالهم» فأعطى لكل واحد من الأشراف مئةَ من الإبل» 
وأعطى الآخرين أربعين أربعين» وأعطى للعباس بن مرداس السلمي أباعر 
لم يرضهاء وقال في ذلك من أبيات : 


)١(‏ في الأصل : «الذبياني». 
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ظ ةيخ لاوم 
اوَمَا ا حصن وَلََحَايِسسٌ ظ 
وا رفاس في مَجقَع 

وَمَاكْنْت ذُونَ افرئ مِنْهُمَا 
وَمَنْ تَضْع القوْمَلَمْيْرْقَع 
فروي: أن النبي كك قال : «اقطعوا عَني لِسَانَةُ) فأعطي حتى 

زا ظ 

لما قسم رسول الله يل الغنائمء لم يعط الأنصار شيئاء فوجدوا في 
أنفسهم» فدعاهم رسول الله يك وقال: «أَوَجَذْتَمْ يا مَعْشّرَ الأَنْصَار في 
لْعَاعةٍ مِنَ الدُنيَاء أَلَفْتُْ بها قَوْما لِمُسْلِمُواء وَوَكَلتَكُمْ إِلَى إِسْلامك:؟: أَمَا 
َرْضَوْنَ أنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بالبعير وَالشَّاقِ وَتَرْجِعُونَ برَسُولٍ الل يكل إِلَى 
ِحَالِكم؟ أَمَا وَالَّذِي نفُسي بيدِه! لَوْلاً الهجرة لَكُنْتْ امرأ مِنَّ الأنصَار 
وََوْسَلكَ التَّامنُ شغبآء وَسَلْكْتٍ الأَنَصَارُ شغبآء لَسَلَكْتُ شغب الأَنْصَارء 


اللْهُمَ ارْحَم الْأنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الأنصّارء وَأك: أبن الأنصَاره. 
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ظ 23 روآه الطبري في «تاريخه» (؟/ )ل عن عبدالله بن أبي بكر . 


١ "6 


ليها ]1 0. | ٠‏ 
ثم اعتمر رسول الله يله وعاد إلى المدينة» واستخلف على مكة 
عتّابَ بن أسيدٍ بن أبي العيص بن أمية» وهو شابٌ لم يبلغ عشرين سنة» 
و هيه تنا واشت الام وح بالناس في هذه السنة عتابث» 

على ما كانت العرب تحجم. ‏ - 

* وفي سنة ثمان: ولد إبراهيم ابن النبيّ وِ من مارية القبطية» 
وفى السنة المذكورة مات حاتم الطائى» وكان يضرب بجوهه المثل» 
وكرمهء وكان من الشعراء المجيدين” . 

نا »ب < 
كا السنة التاسعة من الهجرة [0- 
* وفيها: ترادفت وفود العرب على النبي يله بالمدينة : 
فمكق ورة عليه" غروة بق مسعوة اللقفق : سَتيد ثقينبة وأسلم. 


وحسن إسلامه» ومضى إلى الطائفء ودعاهم على الإسلام» فرماه 
أحذهم بسهم. فمات ‏ رحمه الله -. ظ 


ووفد كعبُ بن زهير بن أبى سُلمى بعد أن كان النبٌ ككل أهدر دمّه 


ومدحه بقصيدته المشهورة. وهي ٠.‏ 


. 5 رواه الإمام أحمد في «المسند) (/ 76). عن أبي سعيد الخدري‎ )١( 
. (؟) تقدم أن وفاة حاتم الطائي في السنة الثانية عشرة من مولد النبي كله‎ 


١5 


بات سُعَادُ فقلبي الْيَوْمَ مول 

وأعطاه النبي بل بده فلما كان زمنٌ معاوية» أرسل إلى كعب : 
أن بِعنا برد رسول الله كك فقال: ما كنتُ لأوثر بثوب رسول الله بل 
أحداً» فلما مات كعب» اشتراها معاوية من أولاده بعشرة آلاف درهم. 

و ساس عدا : أنه اشتراها بأربعين ألف درهمء ثم توارثها 
الخلفاء الأمويون والعياسيون حفى اغزها التعر 0" , 
* ذكر غزوة تبوك : 
0 وفي رجب سنة تسعء أمر النبي كل بالتجهيز لغزو الروم» وأعلم 
الناسَ مقصدّهم ؛ لبعد الطريق» وقوة العدوء وكان قبل ذلك إذا أراد 
غزوة» وَرَّى بغيرهاء وكان الحر شديدأء والبلاد مُجدبة» والناس في 
عمو ولذلك سمي ذلك الجيش : خيش الغسرة» وكافيت القماز قد 
اكه فأحبٌ التامن المقامً في ثمارهم : فتجهزوا على كره» وأمر 
رسول الله كلةٍ المسلمين بالنفقة» فأنفق أبو بكر جميع ماله» وأنفق 
عثمان نفقة عظيمة» وروي : أن النبي و قال : «لا يَضِدٌ عَدْمانَ ما صن 
بعد اليوم»”". اا 


وتخلف عبدالله بن أب المنافق» ومَنْ تبعه من أهل النفاق» وتخلف 


.)١58 /١( انظر: «المختصر فى أخبار البشر» لأبى الفداء الحموي‎ )١( 


0( روأه الترمذي 2)7017١1١(‏ عن عبد الرحمن بن سمرة َيه . 


١ 61/ 


ثلاثة من(" الأنصار» وهم : كعبُ بن مالك» ومُرارة بن الربيع» وهلال 
ابن أمية» واستخلف رسول الله يَكِِ على أهله عليَ بن أبي طالب لفك 
فأرجفف به المنافقون» وقالوا: ما خلّفه إلا استثقالاً له» فلما سمع علي 
بذلك» أخذ سلاحه» ولحق بالنبي كَل وأخبره بما قال المنافققون» فقال 
النبي يكه: «كذبواء وإنما خَلَّفْنّكَ لما ورائي. فارّجع فاخلفني في 
أهُلي» أما تَرْضى أَنْ تَكون مِئي بمنزلة هارونٌ من موسىء إلا أَنَّهُ 
لانبِيّ بَعْدِي)72. ظ ظ ظ 

وكان مع رسول الله بك ثلاثون ألفء فكانت الخيل عشرة آلاف 
فرس» ولّقوا في الطريق شدة عظيمة من العطش والحرء ولما وصلوا إلى 
الحجُرء وهي أرض ثمود» نهاهم رسول الله يك عن ورود ذلك الماء؛ 
وأمرهم أن يهريقوا ما استّقوه من مائه. وأن يطعموا العجين الذي عجن 
بذلك الماء الإبلَ. 000 ظ ظ ظ 

ووصل النبي ككل إلى تبوكٌ وأقام بها عشرين ليلة» وقدم عليه بها 
يوحنا صاحبٌ أله فصالحه على الجزية» فبلغت جزيئُهم ثلاث مئةٍ 
دينار» وصالح أهلَ أذرح على مئة دينار في كل رجب» وأرسل خالة بنَ 
الوليد إلى كير بن عبد الملك؛ صاحب دومة الجندل» وكان نصرانياً من 


. في الأصل زيادة: «غير»‎ )١( 
والإمام أحمد في «فضائل‎ .)١99 /6( 0ك رواه ابن هشام في «السيرة النبوية»)‎ 
. 25 الصحابة» (؟7/ 0794)» عن سعد بن أبي وقاص‎ 


١ 6 


كنْدة» فأخذه خالد» وقتل أخاه» وأخذ منه خالد قباء ديباج مخوصس 
بالذهب» فأرسله إلى رسول الله كَل فجعل المسلمون يتعجّبون منه. 
وقدم خالدٌ بأكيدر على رسول الله يك. فحقن دمه. وسالسوعى لجرك 
وخلى سبيله. . ظ 

ثم رجع رسول الله كي إلى المدينة» بعد ما أقام بتبوك بض عشرة 
ليلة» لم يجاوزهاء ولم تقدم عليه الروم والعرب المتنصرة. . 

ولا عاة رك المتديفةه :ركان قد تسل ويه عط نين المنافقين 
فأتوه يحلفون له» ويعتذرون» فصفح عنهم رسول الله يك وأرجاً أمر 
كعب وصاحبيه إلى الله تعالى . 
* ذكر قصة كعب وصاحبيه: ‏ 

قال كعب بن مالك : كان من خبري حين تخلفت بالمدينة عن 
رسول الله ل في غزوة تبوك : أني لم أكن قط أقوى ولا أيسّر مني» حين 
تخلفتٌ عنه في تلك العّزاة الاين اناري ارياري 
ررق يشيرهاء حتى كانت تلك الغزوة. فغزاها رسول الله يك في حَرٌ 
شديد» راسجل مايا ينا يناي واستقبل عدوا كثيراء فجلى للمسلمين 
أمرهم ؛ ليتأهبوا أهبة عدوهم. وأخبرهم بوجهه الذي يريد. 

والمسلمون مع رسول الله بكِةِ كثير» الأيجينهم كتاب بجاقظ 
- يريد : الديوان ‏ وغزا رسول الله يَكْةِ والمسلمون معه. فطفقتُ أغدو لكي 
أتجهز معهم. ولم يزل يتمادى بي. حتى اشتد بالناس الجذدء فأصبح 


| "4 


سيول الله ككِةِ والمسلمون معه. ولم أقض من جهازي شيئاًء فقلت : 
أتجهز بعد يوم أو يومين» ثم ألحقهم» فلم يزل بي حتى أسرعواء وتفارط 
الغزو» وهممت أن أرتحل فأدركهم ‏ وليتني فعلت ‏ فلم يُقَدّر لي ذلك 

ولم يذكرني رسول الله حتى بلغ تبوك0©» فقال وهو جالس في القوم 
بتبوك : «ما فعل كععبٌ؟2»» فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله! حبسه 
| بُرداه ونظرهٌ في عطفيهء فقال معاذ بن جبل ذه : بنسَ ما قلت» والله 
يا رسول الله! ما علمنا عليه إلا خيرا. 

فلما قدم رسول الله يكل جاء المخلّفُونء فطفقوا يعتذرون إليه. 
ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلاً» فقبل منهم رسول الله يله 
علانيتهم» وبايعهم» واستغفر لهم» ووَكلَ سرائرهم إلى الله تعالى. 
فجئته» فلما رآني» تبسّم تبسّمْ المغضب؛ وقال: «تعال». فجئت أمشي» 
حتى جلست بين يديه» فقال : «ما خَلَفَكَ؟ أَلَمْ تكن قَدِ ابتَعْتَ تَعْتَ ظَهْرَكَ؟)2 
فقلت: بلى» والله! لو جلسث عند غيرك من أهل الدنياء لرأيت أني 
سأخرج من سخطه بعذر. ولقد أعطيت جدلاً ولكني - والله - لقد 
علمثُ» لئن حَدَّئْتك اليوم حديثٌ كذب» ترضى به عني» ليوشكنّ الله أن 
يُسخطك عليّ؛ ولئن حدثتك اليوم حديث صدق تجد علي فيه؛ إني 
لأرجو فيه عو الله؛ لا والله! ما كان لي عذرء والله ما كنت قط أقوى 


م 
أ 


وموس عو ع بو و9 )م 1 نقة 


. في الأصل : «تبوكا»‎ )١( 


صَدَّقء َقَمْ حَنَّى يفضي الله فيكٌ» . 

فقمت» وثار رجال من بني سلمة» فاتبعوني» فقالوا: واللّه! 
ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبلَ هذاء ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت 
إلى رسول الله كلك مما اعتذر إليه المخلّفون» قد كان كافيك ذنبَكَ استغفار 
رسول الله تلهِ لك, فوالله! ما زالوا يؤثبوني» حتى أردت أن أرجم فأكذّبَ 
نفسي» ثم قلت لهم: هل قال هذا أحد؟ قالوا: نعم: رجلان قالاما قلت 
فقيل لهما مثل ما قيل لك» فقلثٌ من هما؟ قالوا : مُرارة بن الربيع العمريٌ» 
وهلالٌ بن أمية الواقفيٌ» فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدراء فقلت : 
إن قهها اتروع انهي سير دكروهما لى. 

ونهى رسول الله يل المسلمين عن كلامنا ‏ أيها الثلائة ‏ من بين من 
تخلّف عنه» فاجتئبنا الناس» وتغيروا لناء حتى تنكرث في نفسي الأرض» 
فما هي التي أعرفء فلبثنا على ذلك خمسين ليلة» فأما صاحباي. 
فاستكاناء وقعدا في بيوتهما يكيان » وأنا انا كيت أن القوم. 
وأجلدهم. ركم اخرج” فأشهدٌ الصلاة مع المسلمين؛ وأطوف في 
الأسواق» ولا يكلّمني أحد» وآتي رسول الله كَل الارعه وهو في 
مجلسة بعد الضلةة: فأقول في نفسي : هل حَرَك شفتيه بردٌ السلام على 
أم لا؟ , لم أصلي قريب منه» فأسارقه النظرء ذا قبل على صلاتي. أقبل 
إليّء وإذا التفثٌ نحوه. أعرضّ عني . 

ثم جاء نبطي من أنباط أهل الشام: ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة». 
فدفع إلي كتاباً من ملك غسانء وإذا فيه : أما بعد: فإنه بلغني أن صاحبك 


١ا/‎ 


قد جفاك» ولم يجعلكٌ الله بدار مَوانَ ولا مضيعة فالحق بنا نواسك» 
فقلت: وهذا- أيضاً ‏ من البلاء» فتيممت بها التنور» فسجرته بها . 

حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين» إذا رسول رسول الله كل 
يأتيني» فقال: إن رسول الله يل يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقلت: أَطَلّقها 
أم ماذا؟ قال: لاء بل اعتزلهاء ولا تقرئهاء وأرسل إلى صاحبيّ بمثلٍ 
ذلك؛ فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك» فكوني عندهم حتى يقضي الله في 
هذا الأمر. 2 ظ 

ويجاات ابراه علالين أمية إلى ربحرل الله 25 فاستأذنته في 
خدمته» فأذن لهاء قال: : (وَلكنْ لآ يَقرَئْكِ) فقال لي بعض أهلي : لو 
استأذنت رسول الله يَكِةِ في امرأتك, كما أذن لامرأة هلال أن تخدمه. 
فقلت : والله! لا أستأذن . 

فلبثتُ بعد ذلك عكر ليال» حى كملت لنا خعمسون ليلة من بين 
نهى رسول الله يَكِْةِ عن كلامناء 111ص 
يا كعبُ بن مالك! أبشر'» فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء فرج» وآذن 
رسول الله كل بتوبة الله عليناء فذهب الناس يبشروناء وذهب قبل صاحبيّ 
مبشرون» فلما جاءني الذي سمعتُ صوته يبشرني» نزعث له ثوبيّ» 
فكتبوقة اهما عو انلها املك ظتريهما قرو اتععرك لوي فالستهما. 

وانطلقت إلى رسول الله يل بالمسجدء وهو جالس حوله الناس» 
فلما سلّمت عليه».قال- وهو يبرق وجهه من السرور_: اأبْشْرْ بخير يَوْم 

مَتَ عَلَئِكَ مُنْدُ وَلَدَنْكَ أَتّكَ» قلثُ : أمنْ عندك يا رسول الله» أم من عند 


١ا/‎ 


الله؟ قال : ١بَلُ‏ منْ عِندٍ اللها . 

فلما جلسثُ بين يديه» قلت: يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع 
من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله يِ: «أمْسِكَ عَليِك 
بَعْضَ مالك فهُوَ حَيْةٌ * لَكَ». قلت فزي أسك مهن الذى غير ثم 
قلت دراه إذاه إجاجاي بالمددم وإن من توبتي أن 


لا أحدت إلا سدقأ نا قدت : 


وأزل الله تعالى على رسوله هليه الاقم -: 2 َه ع1 
لبي اهدجت والأتصار الذي اتَبَعوهُ فسا الْعْسَرَةعِنْيقيمَا 
حاد يَزِبعٌ قَلوبٌُ ث فقوم 4 ا ال 01 
وَكلَ التَلحَةِ ألررت حُلْفوأ حَيَه ذا ساقت عَم َرَت وَصَاقتَ علي 


دم و 


نسب وَعِبوأ أن لَامَلْبام ته لَدإليه راب عليه ز لبتوبو أنه 
لتحم *[التوبة : .]١278-1١11/‏ ظ 
فوالله ! ما أنعم أللّه علي نعمة قط بعد أن هداني للإسلام» أعظم في 
نفسي من صدقي رسول الله َك أن لا أكون كذبته. فأهلك كما هلك 
الذين كذبوا؛ فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي : # سَيَحْلِمُونَ 
أ حك د تمر لي لتُسرضْو اعت أعرصضو صب | يعم 
جَهَئُجَرَآامَ كاو يوت © بان سك رصاع 
كَرْسَوْأ َئْ مرك أله لاد لامر أل اتيت للعية فودد” 


د طرس ََ 
هو ألنواب 


6 رواه البخاري »))81١65(‏ ومسلم (1/1941). 


١/1 


* ذكر حج أبي بكر ذه بالناس : 

وبعث النبي كَيْةِ أبا بكر الصديق دنه في سنة تسع ليحج بالناس» 
ومعه عشرون بَدَنَةٌ لرسول الله يل ومعه ثلاث مئة رجل» فلما كان 
بذي الشليفة؛ أرسل النسي ول عليٌ بنَأبي طالب طه» وأمره بقراة 
آأيات من أول سورة براءة على الناس. وأن ينادي: أن لا يطوف بالبيت 
بعدَ السنة عزيان» ولا يحجّ مشرك» فعاد أبو بكرء وقال: يا رسول الله! 
رذني هيه قال + الا ولكن لايتم مى .لأ نا أز ركز ويه أل 
رض ناا بَكْر أَنكَ كنت مَعِي في الغارء وصَاحِبِي عَلى الحَوؤْض؟». 
قال: بلى. فسار أبو بكر نه أميرا على الموسم» وعلي بن أبي 
طالب ذه يؤدَّنْ ب «براءة» يوم الأضحىء وأن لا يحج بالبيت مشركٌ 
ولاايظ وق 012 ظ 

* وفي هذه السنة: توفي ذو البِجادَينْ عبثالله المُرْنِنُ في غَزاة 
تبوك» وتولى النبي كله وأبو بكر وعمر وا دفنه» فكان النبي كَل في 
حفرته» وأبو بكر وعمر ذاه يدانه إليه»ء وهو يقول: «أَدْليا لي أخاكما» . 
فدلياة إليه» فلما هئأه لشقه قال : «اللهه إني ذ عستت رَاضياً عن 


فارض عنة)”" , 


(1) نوا الطبري في «تاريخه» (؟/ »)١97‏ ورواه مختصرا البخاري (757), 


ومسلم (117). 


(0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)١77 /١(‏ عن عبدالله بن مسعود ذه . 
وانظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ .)35١9‏ 


١و7‎ 


* وفيها: هلّكَ رأسُ المنافقين عبثالله بن أبي [ابنُ] سلول في 
ذي القعدة. وكنية في قميص النبي َه بسؤال ولده عبدالله» وجاء 
رسول الله يو ليصلي عليه» فقام عمر بن الخطاب ويه في صدره» فتبِسّم 
رفول الله ل ثم قال : رصي قَذنَ خيّءث؛» فاختّ'ثُ» قد 
قيل: 0 لامتم رك إومة نهر هم سبوين مه قن يفراه 
م ©[التوبة : 20 ولو أَعَلَمِ ني إن زَدْتُ على السبعينٌ غَفْرَ له لزدت)». 
ثم صلى عليه» وقام على قبره حتى فرغ منهء فأنزل الله تعالى: 8 وَل 
صَلِ عل أحل يَنْهُم سم مَاتَ أبدَا ولا نهم عل قَبرود ©[التوبة : 4م الأية2©0» وكان ابنه 
اميه خياد الصحابة . ظ 


+ ## #6 0 
هك السنة العاشرة من الهجرة 490 . 

* فيها: جاءت على رسول الله يكل بالمدينة وفودٌ العَرّب 0 
ودخل الناس في الدين أفواجاً» كما قال الله تعالى: #إدًا جاه نصرٌ 
0 لمح () 0 وَرَاَنتَآلتَاسَيْدَ حُلُو رت فىد لَه أفولجًا (2) محمد ئ 
وَأسَتَغْفْرَة إنَّهحكَانَ م4 [النصر: 18-١‏ . 

* وأسلم أهل اليمن» وملوك حَمْيّره وبعَث النبئٌ يكل على بن أبي 
طالب كيم الاوينهيه - إلى اليمن» فسار إليهاء وقرأ كتاب رسول الله يه 


: 


0)0( روآأه البخاري 2)١7٠١(‏ عن عمر بن الخطاب نه . 


تميل 


عل فيواجت اسمدال كلها نبي ب احيدة وك ذلك الس 
رسول الله كَل ثم تتابع أهل اليمن على الإسلام» وكينيع بذلك: إلى 
رسول الله فسجد شكراً لله تعالى» ثم أمر عليآ بأخذ صدقات نجران 
وجزيتهم» ففعل» وعاد» فلقي رسول الله يل بمكة في حجة الوداع . ظ 

* وقدم عليه عامر بن الطفيل» وأَرْبَدُ بنُ قيس. وجبار بنُ سلمى 
ابن مالكِ بن جعفر» وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء بني عامر وشياطينهم» 
فقدم عامرُ بن الطفيل - عدرٌ الله على رسول الله كَل وهو يريد الغدر 
به ثم قال ليد : : إذا قدِمْنا على الرّجلء فإني شاغل عنك وجهّة» فإذا 
فعلت ذلك» ناغلة وا سفت فلمًا قيموا على رسول الله 8. قال عامر 
ابن الطفيل : خالني يأ محمدء قال: «لا وَللَهِ حَنَى تَؤْمنَ بالل وحذة». 
وكوّرها مراراً» وهو ينتظر من أَرْبدَ ما كان أَمَرَه به» فجعل أَرْبَدٌ لا يتحرك 
5 فلما أبى عليه رسول الله يل قال عامر : أما والله! لأملأنها 
عليك خيلاً ورجالاء ذ فلما ولى: قال رسول الله عله : «اللهمً اكفني عامر 
ابْنَ الطَميْلٍ) . 

وخرجوا راجعين إلى بلادهم؛ حتى كانوا ببعض الطريق» بعث الله 

على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه» فقتله الله تعالى» وخرج أَرْبَدُ 
ومعه جَمَلٌ له يبيعه» فأرسل الله تعالى عليه وعلى جَمَلِه صاعقة 
فأحرقتهم("' . ظ 


.)؟55٠9‎ /60( رواه ابن هشام في «السيرة النبوية»‎ )1١( 


١ك‎ 


» وقدم عليه الجاروة بنش بن المعأَى في وفد عبد القيس وكان 
نصرانياً» فأسلمء وأسلم أصحابه . 
#وقدم وفذ بني حنيفة» يا ا فأتوا 
رسول الله كلل وخلّفوا مسيلمة في رحالهم» فلما أسلمواء ذكروا مكانه» 
وأخبروا أنهم خلّمُوه يحفظ ركابهم» فأمر له رسول الله كل بمثل ما أمر 
للقوم. فلما انتهى إلى اليمامة» ارتدٌ عدو الله وتنبأ» وقال: إني أَشرِكُتُ 
معه في الأمرء وجعل يسم لهم» ويضاهي القرآن» وهو مع ذلك بشهد 
لرسول الله عَك وسنذكر خبره - إن شاء الله تعالى -. 

* وقدم عليه رَيْدٌ الخيل بن مهلهل الطائينُ في وفد طَيّ» وهو 
سيُهم» فأسلمواء وحَسُنَ إسلاهم» ثم سمّاه رسول الله يو زيد الخير: 

* وقدم عليه عدي بن حاتم» فأسلم . ظ 

* وقدم عليه عَمْرُو بن مَعْد يكرِب الرَبِيدِيُ في أناس من زَبيدء 
فأسلم. وأسلم قيس بعد ذلك» وعريسيد وكان شجاعاً فارساآ 
شاعراء والله أعلم. 

* وقدم فروة بن مُسَّيك, فأسلم هو وقومٌهء وكذلك الأشعث بن 
قيس الكنديٌ» فأسلم» وكان رئيساً مطاعا في الجاهلية» وجيهاً في قومه 
في الإسلام . 0 

ظ * وقدم عليه وفد همدان» وفيهم مالك بن نمط. فأسلهواء 5 
مالك بن نمط شاعراً محسناً. 


١ /ا/ا‎ 


وتتابعت وفوذ العرب على النبي كله وفشا الإسلام في جميع 
القبائل . ظ 
* ذكر حجة الوداع : 

خرج رسول الله كله حاجاًء لحس لوعي امار وقد 
اختلف في حجه. هل كان قراناً» أم تمتعاًء أم إفرادا؟ 

قال صاحب حماة : والأظهرٌ الذي اشتهر : أنه كان قارنً”" . 

وحج رسول الله َل بالناس» ولقي عليّ بن أبي طالب ذَ#كه 
مخرمأء فقال: «جلّ كما حَلَّ أصْحابُكَ). فقال: إني أهللت بما أهلّ به 
رسول الله يكوا" فبقي على إحرامه . 

ونحر رسول الله كل الهَدْيَ عنه» وعلم رسول الله يك الناسَ مناسكٌ 
الحجّ والسنن» ونزل قوله تعالى : لوم بيس أَلَذِينَ كفروأ من دِييَكُم قلا 
عنتقم ولغكزر ايوم أتملك لكر متك وأنتشعلك ي وََضيث كك 
لِإِسَلم د ديمًا #[المائدة : : "]» فبكى أبو بكر ذه لما سمعهاء وكأنه استشعر 
أن ليس بعد الكمال إلا التقصان» وأنه قد نعيت إلى النبيّ كل نفسّه . 

وخطب رسول الله يك الناسَ بعرفةَ خطبة بَيّن فيها الأحكام» منها : 
مها التابسرة ! 5 النسيء زيَادة في الكمْرِء 0 الرّمان اسْتَدَارَ كهيئيه 
يَوْمّ حَلَقَ الله السَّمّوَاتٍِ وَالأرْضء وَإِنَّ عِدَةَ الشّهُور عِنْدَ اله ائْنَا عَشَرَ 


.)٠١7 /1١( انظر: «المختصر فى أخبار البشر» لأبى الفداء‎ )١( 
.)١554( رواه البخاري‎ 000 


يل 


شهراً». وتمم حجّه . 

وسّميت حجّة الوداع ؛ لأنه لم يحجّ بعدها . 

ثم رجع رسول الله يكل إلى المدينة» وأقام بها حتى خرجت السنة . 

ااا ظ 00 
حك السنة الحادية عشرة من الهجرة 800 

دخلث والنبئّ عَيل بالمدينة» وكان قد قدم من حجة الوداع . وأقام 
بها حتى خرجت سنة عشرء والمحرّم» ومعظم صفر» من سنة إحدى 
عشرة. ظ 
* ذكر مرض رسول الله كلِةِ ووفاته : 

ولما استكمل رسول الله كلل مدى عمره» بعد أن قام لله بأمره؛ 
بإظهار الدين ونشره. والاشتمال على طاعة الله وبره»ء وهو مؤيّد بالفتح 
المبين» والنصر والتمكينء» نقله الله إلى دار كرامتهء وأدناه بعد أن أعلمه 
- فيما أنزل عليه - أنه قادم عليه» وصائر إليه» فعهد إلى الناس» وودَّعهم. 
وحذرهم وبشرهم. ونصحهم وعلّمهمء ووصاهم وأنذرهم . 

ابتدأ برسول الله يلكِ مرضه الذي مات فيهء يوم الأربعاء» لليلتين 
بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة في ببت ميمونة» ثم انتقل حين اشتدٌ وجعه 
إلى بيت عائشة رضي الله عنها . 

ثم غمر رسول الله يكل واشتد به وجعه . 


١/4 


وقال ابن مسعود: نعى إلينا نبينا وحبيبنا كله نفسّه قبل موته بشهرء 
فلما دنا الفراق» وعدا كي بسعاباةراني لدعي فنظر إليناء 
وشدد» ودمعت عيناه» وقال #محيا يكم ٠‏ حَبّاكمُ الله رَحِمَكُم اله 
آواكةٌ الث حَفِظَكُمُ الب رَفَعَكُمُ الل تَفَعَكَمُ الل وَقَقَكُمْ الل سَلْمَكُمْ 
717 بلكُم اله أُوصِيكُمْ بتَقْوَى 50 بكم وامشلنة 
عَليكُم وَأحَذْركُمْ لل إثي لَكُم من ب و أنْ لا تَعْلُوا عَلَى الله في 
عباده وبلآده؛ إن قال 5 وَلَكَد : ابلك الدار الرة يحملهسا للَدنَ لا يدوي 
علو فيا رض وَلَافسَادا ولعب لْمْتَقَينَ 4[القصص : م]ء دنا الفراق » وَالمتقاتُ 
ِلَى الث إِلَى جَنَدِ المأوَى» وإلى سذرة المُنْتَهَى» وَإِلَى الوفيتي الأغلى. 
وَالكأس الْأَوْفى» وَالعَيْشُ الأَهْتى)20. 

ولا ترسوك الله ككلِلهِ. جاءه بلال ليؤّذنه بالصلاة» فقال: ١مرُوا‏ 
با بَكْرِ فَليُصَلٌ بالنَّسِ»» قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسولٌ الله! إن 
أبا بكر رجلٌ أسيفٌ» وإن يقم مقامّك لا يُسْمِع الناسَ» فلو أمرت عمرً» 
قال : ١مُوُوا‏ أبا بكر فَليِصَلٌُ بالنّاس». الاك عالق راص قولي له. 
فقالت له حفصة: يا رسول الله! إن أبا بكر رجل أسيف. وإنه متى يقم 
مقامّك. لا يُسمع الناسَ». فلو أمرت عمرء فقال: نكن صواحبٌُ 
يُوسُّفَء مُرُوا أبا َكْر َليُصَلّ بالنّاس»» فأمروا أبا بكر يصلي بالناس» 


2)7578 /75”( والطبري فى «تاريخه)‎ »)5١78( رواه البزار فى «مسنده»‎ )١( 
.)755 والطبراني في «المعجم الأوسط» (7949457)؛ وفي «الدعاء» (ص:‎ 


يالا 


فلما دخل في الصلاة» وجد رسولٌ الله يلِ من نفسه خِمّةء فقام يتهادى 
بين رجُلينء ورجلاه تَخُطَّان في الأرض» حتى دخل المسجدء فلما 

سمع أبو بكر كه حسّه» ذهب ليتأخر» فأومأ إليه رسول الله يكل : أنْ 
قم كما أنت» وجاء رسولٌ الله يل حتى جلس عن يسار أبي بكرء فكان ‏ 
رسول الله يك يصلي بالناس قاعداً وأبو بكر قائماًء كدي ابو كرينةة 
رسول الله كَلهِه والناس يقتدون بصلاة أبي بكر( 

وكان عد وسول الله فللاسيعة وتاتر» فقا عقن ضائفة فلن ' 
كان في مرضه. قال : «يا عائِمّةً! ابْعَئِي بالدَّمَّب إِلَى عَلِئْ2: ثم أغمي 
عليه» وشغل عائشة ما به» حتى قال ذلك ثلاث مرات» كل ذلك يُغمى 
عليه؛ ويشغل عائشة ما به» فبعثت به إلى علىٌ» فتصدق به. 

ثم أمسى رسول الله كك ليلة الاثنين في جديد الموت» فأرسلت 
عائشة رضي الله عنها إلى امرأة من النساء بمصباحهاء فقالت: انظري 
لنا في مصباحنا من عَكك السمن ؛ فإن رسول الله بكلْهِ أمسى في جديد 
الموت©. ا 

وأقبلت فاطمةٌ رضي الله عنها كأنَّ مشيتها مشيةٌ رسول الله يلل . 
فقال: «مَرْحَباً يا ابنتي», * ثم أجلسها عن يمينه» أو عن شماله» ثم أسر 


6 رواه البخاري (2)517 ومسلم (518)). عن عائشة رضي الله عنها . 
(؟) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 714)» وابن حبان في «صحيحه». 
10ل والطبراني في «المعجم الكبير» (0995)). عن عائشة رضى الله عنها. ‏ 


١8١ 


إليها حديئاًء فبكت» قالت عائشة: فقلت: استَّخّصَّك رسول الله يلل . 
بحديثه» ثم تبكين! ثم أسر إليها حنرناً ففحكت» فقالث: مارايت 
كاليوم فرحا أقرب من حزن» فسألتها عما قال لها؟ قالت: ما كنثُ لأفشي 
0 لله يك حتى إذا قبضء سألتهاء قالت: إنه أَسَرَّ إِلىّ» فقال: 
(إنَّ جبريلَ كان يُعارضني بالقرآنٍ في كلّ عام مره وإنَّهُ عارضني به الآن 
وين ؛ وار إلا جه اعلى» يي ونِعُمَ السَّلفٌ 
أنا ك4 فبكيت لذلك. نم قال: (ألا تَدضيْن أَنْ 5 سَعدَة نسَاء .هذه 
الأكذ- آؤة تققاء الحُؤْمنِينَ -؟2, فضحكت لذلك”2 . 

ولما بقي من أجل محمد كَل ثلاثٌ» نزل عليه جبريل» فقال : 
يا أحمد! إن الله أرسلني إليك إكراماً لك. وتفضيلاً عليك» وخاصّة بك. 
يسألك عما هو أعلحُ به منك. يقول لك : كيف تجدّك؟ فقال: «أجدّني 
يا جِبْرِيلٌ مكروباء وأجدّني يا جبريلٌ مَغموما". 

فلما كان في اليوم الثاني» هبط إليه جبريل» فقال: يا أحمد! إن الله 
أرسلني إليك إكراماً لك. وتفضيلاً لك» وخاصّة بك» يسألك عما هو 
أعلم به منك. يقول لك : كيف تجدّك؟ فقال : «أجدني يا جبريل مكرياه 
وأَجدني يا جبريل مغموماً». ‏ 

فلما كان في اليوم الثالث» نزل إليه جبريل» ونزل معه ملك يقال 
4 ران نكن المسري لم يعي إلى لماه اج وك بوي ان 


. عن عائشة رضى الله عنها‎ .))١556٠( ومسلم‎ .)7١ 575( رواه البخاري‎ )1١( 


١/8 


الأرض» ومعه سبعون ألف مَك فسبقهم جبريل» فقال: يا أحمد! 
إن الله أرسلني يقول لك : كيف تجدك؟ فقال : «أجذني يا جبريل مكروباء 
وأجِدّني يا جبريلٌ مَغموماً» . 

ثم استأذنَ عليه مَلَكُ الموت» فقال جبريلٌ : يا أحمد! هذا ملك 
الموت يستأذن عليك» ولم يستأذن على آدميٌ قبلك» ولا يستأذن على 
آدمي بعدك» قال: «اتْدَنْ لَّهُ». فدخل ملك الموت» فوقف بين يدي 
رسول الله يكوه فقال: يا رسول الله! إن الله أرسلني إليك. وأمرني بطاعتك 
في كل ما تأمرني» إن أمرتني أن أقبض نفسكء قبضتهاء وإن أمرتني أن 
أتركهاء تركتهاء قال: «وَتفْعَلُ يَا مَلَكَ المَّوْتِ؟): قال : بذلك أمرت أن 
أطيعك في كل ما أمرتني به . 

فقال جبريل : السلامٌ عليك يا رسول الله؛ وين الأرضن: 
إنما كنت حاجتي من الدنيا . 


ره لله كله وباءت العغوب : 00200 
ولا يرون الشخص : السلامٌ عليكم يا أهلّ ايت ورحمة الله ويركاته. كل 


نفس ذائقةٌ الموت» وزتما دون أجوركم يوم القيامة: إِنَّ في الله كك عزاء 
ظ من كل مصيبة» وخَلفاً من كل هالك» ودّركاً من كل ما فات» فبالله فثقواء 


وإياه فارجواء فإنما المصابٌُ من حرم الثواب» ااال اق يكن 


اللّه وبركاته7" . 


(1) رواهابن سعد في «الطبقات» (5/ 2504» والطبراني في «المعجم الكبير»؟ - 


انالا 


وكان من وصيته عند الموت: «الصّلاة وَمَا مَلَكَتْ أَيْمانْكن)» حتى 

جعل يتغرغر بها في صدره» ولا يفيض بها لسانه0©. 

وكانت وفاته يل يوم الاثنين» نصف النهار لاثنتي عشرة ليلة حلت 
من ربيع الأول سنة إحدى عشرة وولد يوم الاثنين وقدم المدينة يوم 
الاثنين» وتوفي يوم الاثنين. . 

وأخرجت عائشة رضي الله عنها كساءً جليداًء وكساءً غليظاًء» فقالت: 
بقن وسرك الله يِه في هذين . ظ 

ولما مات. قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أبتاه! أجاب ربَّاً دعاه, 
يا أبتاه! في جنة الفردوس مأواهء يا أبتاه! إلى جبريل أنعاه. 

ذلما كوه قالك د.ا أشن أطات شرتك أن قث زاعان يكنم 
التراب؟ !20 , ظ ظ 

وتوفي رسول الله كَلِةِ وهو ابن ثلاث وستين» وروي: خمس 
وستين» وروي: ستين» ونزل عليه جبريل عليه السلام ‏ أربعة وعشرين 
ألف مرة. 
ولما توفي» دهش الناس» وطاشت عقولهم» واختلفت أحوالهم ‏ 
في ذلك . ظ ظ ظ 


- (2589).» عن على بن الحسين» عن أبيه ضيه . 
)1١(‏ رواهابن ماجه (/7591). عن أنس بن مالك ضيه . 
(؟) رواه البخاري »)5١97(‏ عن أنس بن مالك ذه . 
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ولماقبض الله نبيه» قال عمر بن الخطاب ذه : من قال : | 
رسول الله ككلِْهّ مات». لتر سي وإنما رقع إلى السماءء 
فقرأ أبو بكر ضف : #وَمَاححيَكإلَارسُولٌ مد خَدَتَ مِن قَبِ ومسل أَقَايْن مَاتَ أَوْ 

اقيم ع1 لتقي 14ل عرد 4 فرجع القومٌ إلى قوله"©, 

وبادروا إلى سّقيفة بني ساعِدة» فبايع عمَّرُ أبا بكر» ثم بايعه النامنٌ» 
لذ جماعة . ظ 

وغسّله عليه السلام ‏ علئٌ» والعباس» وابناه: الفضل» وقتّمء 
ومولياه: أسامة. وشقران» وحضرهم أوسُ بن خولي الأنصاري”" . 

وكفن كَكِِ في ثلائة أثواب بيض سحولية» ليس منها قميص 
ولاعمامة”. ظ ظ 

وصلى عليه المسلمون أفراداًء لم يؤئهم أحدٌّ وفرش تحّه قطيفة 
حمراء كان يتغطى بهاء ودخل قبرَه العبامنُ» وعليء والفضل» وقثمء 
وشقران» وأطبو مدهي لبناتك. 

ودُقِن في الموضع الذي توقّاه الله تعالى فيه حُوّلَ فراشه» وغتّلوه 
وعليه قميصه. يصبون الماء فوق القميص» وا كوه و التميه دون 


60 رواه البخاري 2)١١805(‏ عن عبدالله بن عباس و3 . ظ 
69" رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (”/ 4©» والطبراني في «المعجم 
الكبير» (771)؛ عن عبدالله بن عباس 35ا. 
() رواه البخاري (5١1١)؛‏ ومسلم »)45١1(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 
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أيديهم . فأسندّه عليئٌ إلى صدرهء والعباسٌُ والفضل وقثم يقلبونه معه. 
وأسامةٌ وشقران يضبون الماء» وعليٌ يقسله بيده 

واختلفوا في موضع دفنه. هل يكون في مسجده؛ أو مع أصحابه؟ 
فقال أبو بكر: ادفنوه في الموضع الذي قبض فيه؛ فإن الله تعالى لم يقبض 
روحّه إلا في مكان طيب» فعلموا أنه قد صدق . 

ولما فرغ من جهازه يوم الثلاثاء» - وكانت وفاته يوم الاثنين كما 
ذكرنا» قال علي : لقد سمعنا همهمة» ولم نر شخصاًء سمعنا هاتفاً 
يتوق ا مكلو د ريجيكر لبه نسار على لبك مولن مو بوصط 
الليل» ليلة الأربعاء» وهو الأصح . 

كانت فزن شلكو اولان عيقيرة ليله 

وقال أنس بن مالك 5 : لَمَا كان اليوم الذي دخل رسول الله كله 
- يعني : المدينة -. أضاء منها كلّ شيء» فلما كان اليوم الذي مات فيهء 
أظلم منها كل شيء”" . 

وروي: أنه كَككِهِ قال : 51 رط لامي لنْ يُصَابُوا بمثلبي)”". 

ورثاه جماعة» منهم : أبو بكر الصديق» وعليء وفاطمة» وعمّته 


.)١5751( وابن ماجه‎ »)751١4( رواه الترمذي‎ )١( 


(؟) رواه الترمذي »)2٠١57(‏ عن عبدالله بن عباس 635 
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وحوك روطاه الالماري ون ردك في 201١‏ . 


* دا *# 

© نصل في ذكر صف لبي 95 9- 
كان كل رَبِعَةَ من القوم» له شعر يَضرِبٌ منكبيه» بعيدَ ما بين 
المتكبين» ليس بالقصيرء ولا بالطويل» لا بائناً من طول» ولا تقتّحمه 
عينٌ من قصّرء أبيض اللون مُشْرباً بحُمْرة» وقيل : أزهر اللون» ليس 
بالأمهق» ولا بالآدم له شعر رَجِلّء لم يبلغ الشيبُ في رأسه ولحيته 
عشرين شعرة» كأن عنقه جيد ذمية» في صفاء الفضة». ظاهر الوّضاءة. 
مليح الوجه, يتلألاً وجهّه تلألوَ القمر ليلة البدرء حَسّنَ الخَلْقَء معتدل 
القامةء وسيم قسيماء في عينيه دَحَجء وفي بياضها عروق رقاقٌ حُمرء 
وفي أَجْفانِهِ قَطَّففٌ وفي صوته صَّهُلٌ - ويروى : صَحَل -. وفى عينيه 
سَطّعٌ» وفي لحيته كثافة» إن صَمَتَء فعليه الوقار» وإن تكلم» سماء 

وعليه البهاء . 0 ظ 
أجملٌ الناس وأبهاهم من بعيدء وأحلاهم وأحسنهم من قريب 
حلوٌ المنطق» كأن منطقه خرزات نظم يتحدّرن» واسع الجبين» َرَ 
الحواجب من غير قَرَنْء بينهما عرق بوه فقس أقنى العزنين» سهل 


)١(‏ انظر: «جوامع السيرة» لابن حزم /١(‏ 75795)» و«المختصر في أخبار البشر) 
لأبي الفداء »23٠١ 5 /١(‏ و«تاريخ ابن الوردي» .)17١ /١(‏ 


١ /ام/‎ 


الخقيي هليم الفوء أدسة» مشلخ الأسباة» حقيقٌ القشنبة ين أنه إلى 
شوته شعد يجري كالقضيب» ليس في بطنه ولا صدره شع غيرئة» أشعه 
الذراعين والمنكبين» بادنْ متماسكٌ» سواءٌ البطن والصدرء مسيحٌ الصدرء 
فيش الكزاديسي»: آزرة انعط دوعق الدع :طوين انين رمة 
الرانخته عة الكنين والقدميوه قنانا الاناراف انط العصي» كمصان 
الأخمصين» مسيح القدمين» ينبو عنهما الماء» إذا زال» زال تقلّما 
ويخظلى تكدر ا وتقي هونا ترية المشية»: ذا مق تكانا بسخط من 
صَبَبِء وإذا التفت؛ التفت جميعاء بين كتفيه خاتخ النبوة كأنه زر حَجَلة 
أويضة حمافة» لونه كلون سله:.. . 

وكان أبو رمْثة طبيباً في الجاهلية» فقال: يا رسول اله! إني أداوي» 
فدَغني أطبب ما بكتفيك» فقال: ١يُدَاويها‏ الذي خَلقها»20. 

كأنَّ عرقه اللؤلؤ» ريحٌ عرق أطيبُ من ريح المسك الأذفر. 

يقول ناعتّه : لم أرَ قبله ولا بعدّه مثله . ظ 

وقال أنس بن مالك: ما مَسِسّْتُ ديباجا ولا حريراً ألينَ من كف 
رسول الله يل ولا شممْتٌ قَطْ رائحةٌ أطيب من ريح رسول الله 6ك" . 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 577)» والإمام أحمد في «المسند' 
(؟75777)» والطبراني في «المعجم الكبير» (؟75/ 00774 جميعهم بلفظ : 
«يداويها الذي وضعها» . 

(0) رواه البخاري (141/7)» ومسلم (7770). 
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* فصل في تفسير معاني الكلمات ومشكلها : 
البائن : الطويل في نحافة . 
ومعنى تقتحمه ؛ أي : تزدريه . 
وأزهرٌ اللون : نيه . ظ 
والقعية + "الفعورة من رادي « .+" 
والأمهق: هو الناصع البياض. 
والآدم : هو الأسمر اللون. 
والشعر الجل : الذي كأنه مُشْطء فتكسر قليلاً» ليس بسبط. 
ولا جعد. :1 ظ ظ 
وأبلج الوجه؛ أي : مشرقه. 
وسيماً قسيماً؛ أي : حسن الوجه . 
والدّعج : شدة سواد العين» يقال : عين دعجاء . 
والقطفٌ : طول شعر الأجفان. 
والصَّهّل: صوت الفرس. ‏ - 
والصّحّل : البحوحة . 
والسّطع : البريق . 
والكثافة : الغلظ . 
والحاجب الأَرَّجّ: المقوس الطويلٌ الوافر الشعر. 
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والأقنى : السائل الأنف» المرتفع وسطه. 

والضليع : الواسع . 

والشنب : رونق الأسنان وماؤهاء وقيل: رقتهاء والفلحج : فرق بين 
الثنايا . 0 

ودقيق الصسرية» شدظ القتغر لذ مين الصدو والسؤة :.. . 

وبادن: ذو لحم. 

ومغفاتتك :ندل الاق تساك يعقة يعف] . 

وسواء البطن والصدر: يعني : مستويهما. 

ومسبح الصدر؛ أي : بادي الصدرء وقيل : عريض الصدر. 

ضخم الكراديس ؛ أي : رؤوس العظام . 

رَحُب الراحة؛ أي : واسعهاء وقيل : كناية عن سعة العطاء والجود . 

وشثن الكفين والقدمين؛ أي لحيمهماء سائل الأطراف؛ أي : 
طويل الأصابع . ظ 

وخمصان الأخمصين؛ أي : متجافي أخمص القدم» وهو الموضع 
الذي لا تناله الأرض من وسط القدم . 

ومسيح القدمين؛ أي: أملسهما. 

والتَقلّ : رفع الرجل بقوة . 

التكفؤ: الميل إلى قصد الشيء. 


١ 


والهون: الرفق والوقار. 
والذريع : الواسع الخطو؟؛ أي : إن مشيه كان يرفع فيه رجليه 
بسرعة ؛ ويمذ خطوه ؛ خلاف مشية المختال. 


وكان أبو بكر الصديق #5 ه إذا رأى النبي يد يقول : 
ا 2-6 امد 
وكان عمر بن الخطاب وَ؛ه ينشد قول زهير بن أبي سلمى : 
لؤكنت مِن شيْءِ سوى بَشر 
نم رقو عبر لحليافة : كذلك كان رسول الله كلل ولم يكن 
كذلك غيره . 
كيال اناق فك ارال 


مان الاجلة: وعلى آله وصحبه» وسلّم. 


١94١ 


كن ذكر أسمائه عليه الصلاة والسلام 40 


قال رسول الله كل : «أنا محمدء وأنا أحمذء وأنا الماحي الذي 
يمحو الله بي الكفر» وأنا الحاشر الذي ب بحشرٌ الله الخلق على قدمي . وأنا 
العاقبٌ)20, ولا نبئّ بعدي. وسبىّ التوبة» وبي الرحمة . 

وسماه الله تعالى في كتابه : بشيراء ونذيراء وير الجا منتراء وطه.ء 
ويس » ومزمّلاء ومدثرا. 

وقد ذكرت له أسماء كثيرة» منها : المتوكل . والفاتح. والخاتم» 
والأمين» والمصطفى» ورسولء والنبي الأمي» وغير ذلك كَلِ. 

ظ 2007 
]| ذكر نت رسول الله كل في التوراة 8 

قال كعب الأخبار : نجد نعت رسول الله كلد ذ في التوراة محم بن 
عبدالله» المختار» مولده بمكة. ومهاجره إلى المدينة» 0 ولا عل 

وعن أبي هريرة ديه قال: أتى رسول الله كل بيت المدراس» فقال: 
«أخرجوا إِلَيَ أَعْلَمَكنٌ»» فقالوا: عبلالله بن صورياء فخلا به رسول الله يك 
فناشله بذينه » وبما أنعم الله به عليهم. وأطعمهم من المن والسلوى» 
وأظلهم به من الغمام : «أتعلم أني رسول الله نا قال: اللهمّ نعم» 


)2 رواه البخاري لخرفرة 6" ومسلم (5ه*؟)2 عن جبير بن مطعم طليه . 
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وإن القوم ليعرفون ما أغعرف. وإن صفتك ونعتك لمبيّنُ في التوراة» 
ولكنهم حسدوك . قال: «فما يمنعك أنتَ؟»» قال : أكره خلاف قومي, 
وعسى أن يتبعوك, والسلموا تأبيل 001 

وعن عد الحميد بن جعفر عن أي قل :كا لزي بن باط وكان 
أعلم اليهود ‏ يقول: وجدت سفراً» كان أبي يختمه عليّ» فيه ذكر أحمد. 
نين صفته كذا وكذاء فحدّث به الزبير بعد أبيه» والنبئٌ يل لم يُبِعَثْء 
فما هو إلا أن سمع بالنبي يل قد خرج بمكة. فعمد إلى ذلك السفر» 
فمحاه» وكتم شأن النبي ككل وقال: ليس به شيء”"'. 

ظ ١‏ ذا نذا 
مك ذكر معجزانه يه 20 

فمن أفضل معجزاته كلِ: القرآن الكريم» الذي أعجرّ الفصحاء. 
وأخرس البلغاء . ظ 

* ومنها: انشقاق الصدر والتثامه. 

» ومنها: انشقاق القمر له فرقتين» حين سألته قريش أية» فرقة 
فوق الجبل» وفرقة دونهء فقال ككل : «اشهدوا")9”"». وأنزل الله تعالى : 


. _رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (// 02757 عن أبي هريرة كه‎ 21١ 
.)١169 /١( (؟) روأهابن سعد فى «الطبقات الكبرى»‎ 


إفرة رواه البخاري (89هغ)2 عن عبدالله بن مسعود طبه . 
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رك رع 7 مس ور ار وير لخر سلا تير 


#أفربتٍ السَاعَة وآذ فق الْعَمَر () وَإِن يرا ءايه يعرضوأ ويف ولوأ يبخر مسي # 
[القمر: ١-؟].‏ 

* ومنها: نع الماء من بين أصابعه» وتكثيره» وتكثير الطعام ببركته . 

وغير ذلك مما لا يحصى كثرة . 

* ومنها: كلام الشجرة» وشهادتها له بالنبوة» وإجابتها دعوته وي 
وسلام الحجر والشجر عليه . 

* ومنها: حنين الجذع إليهء وتسبيح الحصا في كفه . 

* ومنها: حديث الظبية : كان رسول الله يله في صحراء» فنادته 
ظبية: يا رسول الله! فقال: «ما حاجتك؟»» قالت: صادني الأعرابي» 
ولي خشفان في ذلك الجبل» فأطلقني حتى أذهب فأَرضعهماء وأرجع. 
قال: «وتفعلين؟»» قالت: نعمء فأطلقهاء فذهبت» ورجعتء فأوثقها. 
فانتبه الأعرابي» فقال: يا رسول الله! ألك حاجة؟ قال: «تَطْلِقٌ هَذِْه 
الطىةفة فأطلقهاء فخرجت مسرواضدة” وتقول: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول اننهةة , 

* ومنها: تسخير الأسد لسفينة مولى رسول الله كله قال سفينة : 
ركيت العحر كرت مطينا» لشريعك إلى وير 7 فا اليذه 
فقلت: أنا سفينةً مولى رسول الله يِه فجعل يغمزني بمنكبه» حتى 


600 روآأه الطبرانى فى «المعجم الأوسط» (/؟55ه6ه)ء عن أنس بن مالك وللئ » 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 70). عن زيد بن أرقم 5 . 
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أقامني على الطريق7©. 

* ومنها : أن الله تعالى أمر ليلة الغار شجرة» فنبتت تجاه النبي كَل 
فسترته» وأمر حمامتين» فوقفتا بفم الغار» ونسجت العنكبوت على 
بأبه7), بسو ورد عينَ قتادة. وتفل في عين على يوم 
خيبر» وكان رمداء فأصبح بَريا 

* ومنها : إجابة دعاته كله .وأنه كان إذا دعا لرجل» أدركت الدعوة 
ولدوهوولة وتر ودعا لابن عباس : «اللهمَ فََهْهُ في الدّينِ وعَلَمْهُ 
التأويلَ»”©؛ فسمي "الخره ترجمان القرآن . 

ودعا لعلي أن يُكفى الحر” والقلهف فكان يلبس في الشعاء ثيا 
الصيف. وفي الصيف ثياب الشتاء» ولا يصيبه حر ولا برد. 


60 رواه البزار في (مسنده» (2)57878 والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 50), 
ظ وابن عساكر في تاريخ دمشق)» (5/ 519). 
0( رواه بحشل في "تاريخ واسط» /١(‏ /701), والعقيلى في الضعفاء 5/ .)477١‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» /7١(‏ 57 5)» والبيهقي في «دلائل النبوة» 
7/0 487). عن أنس بن مالك» والمغيرة بن شعبة» وزيد بن أرقم 35 . 
(9) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (2)717777 والإمام انيت في «المسند» 
.)775/١(‏ والطبري في «تهذيب الاثار» ».)١157/1١(‏ عن ابن عباس وا 
ورواه مختصراً: البخاري (147): ومسلم (/5400) . 
(5) رواه اوماب 01190 والنسائي في «السنن الكبرى» ١(‏ ) عن علي بن 
أبي طالب َلك 


١5 


وهذا الباب أكثر من أن يُحاط به . 

* ومنها: إخبارٌه بمصارع المشركين» فلم يَعْدٌ أحداً منهم مصرعه. 
وإخباره قريش عن بيت المقدس». ووصفه لهم . 

*# ومنها: أن الملا من قريش تعاقدوا على قتلهء فخرج عليهم. 
فخفضوا أبصارهمء فأقبل حتى قام على رؤوسهم» فقبض قبضة من 
تراب» وقال: «شاهّتٍ الوّجُوةُ»» وحَصَّبّهِم بهاء فما أصاب رجلا منهم 
شيء من ذلك الحصاء إلا قتل يوم بدر'"' . 

وبالجملة : فمعجزاته بل لا تحصى» ولا يحاط بهاء ولا يُستقصى. 
ومرة ذا يحيظ بالنشر الوخار» ولو اجهدَ نفسه آناء اليل وأطراف التهار؟! 
زاده الله شرفا» وغفر لنا ببركته وعفا. 


* #* 


3 ذكر أوصافه وأخلاقه وشمائله عله 9 


حي 7 مجر 


قال الله تعالى : # وَإِنَّكَ لَعَلَ حَلق عَظِيمٍ #[القلم: 4] . 
قالت عائشة رضى الله عنها : كان ُلقه القرآن”©» يغضب لغضبه. 


)١(‏ رواه الإمام سيك فى «المسند) .)3١7” /١(‏ وابن حبان فى «(صحيحه» 
(5605)» عن عبدالله بن عباس #5. ظ 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)4١‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(017/5. ا ظ 


١5 


ويرضيى لضافت نعل : التأدب بآدابه» والتخلق بمحاسنه» والالتزام 
لأوامره 2005 فهو وَل لا ينتقم لنفسهء ولا يغضب لهاء إلا أن 
تنتهك حُرْمَةٌ من حرمات الله فيكون لله ينتقم . 

وكان أحسنّ الناس خلقا وأرجحهم حلماً ولها كبيرك رباعيته» 
وشّجٌ وجوه يوم أحدء شق ذلك على أصحابه؛ وقالوا: لودعوت عليهم: 
فقال : ريك اعت عَاناء ولكني بُعْتُ داعِياً ورَحْمَة» اللّهُهَ اهْدٍ قَوْمِي 
فإِنَّهُمْ لا يَعْلمُوَن)20. ظ 0 

وكان أعظم الناس عفواء ولقد عفا عن اليهودية التي سمَّته بعد 
اعترافها على الصحيح . 

وتان نستي الناس كفاًء لا يييت عنده ديثار ولا درهم: لا يُسأل 
شيئاً إلا أعطاه . ظ 

وكان أشجع الناس» وكان أشد حياء من العذراء في خدرهاء وإذا 
كرة قينا عرف في وجهه وإذا بلغه عن أحد ما يكرهه» لم يقل : ما بال 
فلان يقول : كذا وكذا؟ ولكن يقول : اما بال أقوام يصتّعون أو يقولون 
كذا؟», ينهى عنه» ولا يسمي فاعله. 

ولم يكن فاحشا ولا متفحٌشاً ولا صا في الأسواق. 59 
بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح . 


000 رواه مسلم (50995), عن أبي هريرة ذه مختصرا. 


١ /1ة‎ 


وكان أوسم الناس صدراًء وأصدّقهم لهجة» وأليتهم عريكة». 
وأكرمّهم عشرة. ‏ 

وكان يخصف النعل» ويرقع الثوب» ويخدم في مهنة أهله»؛ ويجيب 
الدعوة» ويقبل الهدية» ويكافوء عليهاء ويأكلهاء ولا يأكل الصدقة . 

وكان يعصب الحجر على بطنه من الجوعء» يأكل ما حضرء 
ولا يأكل متكئاًء ولا على خوانء منديله باطن قدميه» لم يشبع من خبز 
بر ثلاثة أيام متوالية حتى لقي الله تعالى» يجيب الوليمة» ويعود المرضى» 
ويشهد الجنائز» متواضعاء خاتمه يلبسه في خنصره الأيمن» وربما لبسه 
في الأيسرء يُرْدف خلفه عبده» أو غيره» يركب ما أمكنه» ومرة يمشي 
حافياً» يمزح ولا يقول إلا حقاً. ظ 

وقالت عائشة رضي الله عنها: سابقته فسبقته» فلما كثر لحمي» 

وكان يِه يضحك من غير قهقهة» يرى اللعب المباح ولا يُنكره. 
وهو أُمنٌّ لا يقرأ ولا يكتب» وإذا سئل الدعاء على أحد: مسلم أو كافرء 
أو خاصٌ أو عام» عدل عن الدعاء عليه» ودعا له 2500077 
إلا اختار أيسرهماء إلا أن يكون فيه إثم؛ أو قطيعةٌ رحم» فيكون أبعد 
الناس من ذلك» مولده بمكة» ومهاجره بطيبة» وملكه بالشام . 


وكان من خلقه ‏ عليه الصلاة والسلام -: أن يبدأ من لقيّهِ بالسلام» 


.)515951( رواه أبو داود (/اه )2 والنسائى فى «السئن الكبرى»‎ )1١( 


١6 


وق :قاووضة لبحاحة هنات:ة تح زكورق هوق المتصير ف 
ولا يجلس إليه أحد وهو يصليء, إلا خفف صلاته» وأقبل عليه 
وقال : «ألكَ حاجة؟»). فإذا فرغ من حاجته» عاد إلى صلاته . 
يُكرم من يدخل عليه» ويُؤثر الداخل عليه بالوسادة» حتى التي 
تكون تحته» فإن أبى أن يقبلهاء عَرَم عليه حتى يفعل . 


وما استصغاه أحد» إلا ظن أنه أكرمُ الناس عليه حتى يعطي كلّ من 


أرأفٌ الناس » وخيرهمء مس إذا قام من 
ميحلت نال افشاك الهم وص يدك أشهد أن لآ إله الذ ادكه 


ْ ستغفثك وأتو ت 0 

طويل السكوت,. لا يتكلم في غير حاجة» ويعط باليدة والتصيفة: 
ويقول: «لا تضربوا القرآن بعضه ببعض » فإنه أَنْزلَ على وجوه»9". 
وإذا نزل به الأمرء فوّض وتبرأ من الحول والقوة. ا 


وأحتٌ الطعام إليه ما كثرت عليه الأيدي» وإذا وضعت المائدة» 


١‏ 60 رواه أبو داود (585) عن أبى بررزة الأسلمى طلكء ) والترمذي 074 عن 
أبي هريرة طله . ظ 
(؟) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 574): رواه الطبراني من 


حديث عبدالله بن عمرو بإسناد حسن . 
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قال: «بسم الله الهم اجعلها نعمة مشكورة نَصِلّ بها نعيم الجنة)0©. 

وإذا جلس يأكل» جمّع بين ركبتيه وبين قدميه كما يصلي المصلي» 
إلا أن الركبة تكون فوق الركبة» والقدم فوق القدم» ويقول: «إنما أنا عبدٌ 
أكركها ياكل الغينه واجلدة كماسادة العيناة: 

ولا يأكل الحار» ويقول: «إنه غيرُ ذي بركة»7”» وهإن الله لم يطعمنا 
ناراء فأبردوه)9' . 

وكان أحبٌ الفواكه إليه الُطَّبء والبطيخ» والعنب» وأكثد طعامه 
التمر والماء» وأحبٌ الطعام إليه اللحم» ويقول : اريزا في الكو 
وهو سيدٌ الطعام في الدنيا والآخرة» ولو سألتٌ رز بتي أَنْ يُطْعِمَنيهِ كلّ 
يوم» َقَعنه©. 2 


)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ 24 ظ 

(0) روه عبد الرزاق فى لمصنفه» »)١9665(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى) 
(771795)» عن يحيى بن أبي كثير مرسلاء وأبو يعلى في المسنده» (5970), 
عن عائشة رضي الله عنها. 1 

(0) روا الطبراني في «المعجم الأوسط» (5709)» عن أبي هريرة 5ه والحاكم 
في «المستدرك» »)1/١760(‏ عن جابر بن عبدالله وا. 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) ))7١١7(‏ د وعد كن 


عن أبي هريرة # . 
(5) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ »)”1/١‏ وعزاه إلى أبي الشيخ من 


وكان يحب القرعء. ويقول: «إنها شجرة أخي يونس - عليه 
السلام ا 

وكان لا يأكل الشوم: ولا البصل» ولا الكدّاث . وإذا فرغ» قال : 
«اللهمَ لك الحمدء التق وسقيت» وأويْتٌ» لك الحمد غير مكفور. 
ولا موَدّع. ولا مُسْتَعْنى عنه)29 . 

وكان يشرب في ثلاث دفعات, له فيها ثلاث تسميات» وفي آخرها 
ثلاث تحميدات . 

وكان يمحنه الندات اقفن وكان أكثر ثيابه البياض» ويقول: 
«ألبسوها أحياءكم , ونوا فيها موتاكم»!؟. ظ 

وكان يَِةِ تنام عيناه ولا ينام قلبه» وكان ينظر في المرآة» وربما نظر 
في الماء في حجرة عائشة وسوّى جبهته. ‏ - ظ 


وكان يقول»” «لا يَُلغني أحدٌ منكم عن أحدٍ بو المحاى اشوا فا 


. المرجع السابق‎ )١( 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 22715 والطبراني في «المعجم الكبير)‎ 
نحوه»‎ )01١57( عن الحارث بن الحارث ه» وروى البخاري‎ .)”3( 
. عن أبي أمامة ط‎ 
رواه أبو داود (//27/81 0غ والسسائق (5ومل )ل والترمذي.‎ )9( 
وابن ماجه(7077)» عن عبدالله بن عباس وسّمرة بن‎ )١18٠١ (445غ»‎ 


و ير اللي 


أحتٌ أن أخرج إليكهة وأنا سَلِيم الصَّدْر)20 . 

وأما زهده ككل في الدنياء وعبادته وخوفه من ربه: فقد توفي يله 
ودرعه مرهونةٌ عند يهودي في نفقة عياله» وما ترك ديناراً ولا درهماً. 
ولاشاة ولا بعيراء وعرض عليه أن يجعل له بطحاء مكة ذهباً»ء فقال : 
«لاياربٌء بل أجوع يومآء وأشبع يوماًء فأما اليوم الذي أجوع فيه 
فأتضرّع إليك وأدعوكء وأما اليومٌ الذي أشبع فيه فأَحْمَدُكَ وأني 
علبك70 . ظ 

وكان كلِْ ستاك بالأراك» وكان إذا قام من النوم» يَشُوصْ فاه 
بالسواك. ويستاك في الليل ثلاث مرات: قبل النوم. وبعده» وعند القيام 
لورده» وعند الخروج لصلاة الصبح . 

ونذكر ها هنا شيئاً من آداب السواك فإن الحاجة ماسة لذلك : 

فمن فضيلته : قوله يكل : «لولا أن أَشقّ جَ على أ تتي؛ لأمرتهم بالسواك 
عند كلّ صلاة)27 . 

وقال ابن عباس 495 : ذ تسوس 
ويجلو البصر. ويد اللكّةء وينقي البلغم» ويطيّب الفم. وتشدرح له 


60 رواه أبو داود (5855)» والترمذي (895؟7). عن عبدالله بن مسعود ولف . 
(؟) رواه الترمذي (77757)», والإمام أحمد في «المسند» (0/ 7514)» عن أبي 
أمامة ويليه . 


(9) رواه البخاري (851)» ومسلم (507)» عن أبي هريرة ذه . 
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الملائكة» ويرضي الرب 20700 فتوافق الشة» ويريك فى 
حسنات الصلاة» بصخ الجسم ظ 
ال سس ويزيد الحافظ حفظاًء وينبت الشعرء 
وعن الشافعي ف : أريمٌ تزيد في العقل : ترك الكلام من الفضول؛ 
. والسواك» ومجالسة العلماء والصالحين» والعمل بالعلم . 
ظ وعن كمي 0 : أنه قال: من أحب أن يُحبه الله» فليكثِر من السواك 
والتخلّل, والصلاة بهما 
ويستاك عرضاً؛ فإن الشيطان يستاك طولاء ويبدأ من الجانب الأيمن . 
ويتاكن امح اتد هكد الصالاة» والشبوه زرده القر انه والافاء 
من النوم» وتغير الفم. 
وكان رسول الله 4 يحتنجم في الأخدعين» وبين الحتمين : 
وهو خاتم النبيين» وسيد المرسلين» وآتاه الله علم الأولين 
والأخرين» وفضلة غلى ساتر الاق الحمضيي ولا تحقى نغتافية جد 
من العالمين» صلى الله عليه وسلم» وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى 
أزواجه الطاهرات أمهاتٍ المؤمنين» وعلينا معهم يا رب العالمين» صلاة . 
دائمة إلى يوم الدين . 


69 في الأصل : «الترمذي الحكيم» . 


١. 


في ذكر مَثلِهِ ومثلِ الأنبياء من قبله كل 2 


عن أبي هريرة ذنهء قال: قال أبو القاسم كه : متي وَمَثل الأنبياء 
من قبْلي» ٠‏ كمَثلٍ رجل ابتتى بيوتآ» فَأَحْسَنَها وأكملها وأجملهاء إلا موضع 
لَِنَةٍ من زاوية من زواياهاء فجعل انام يطوفون» ويعُجبهم البنيان» 
ويقولون التورويتت هاهنا به فيتم بنيانك», فقال محمد كلِ: 
«وكنت أنا للْسِنَةَ) أخر جاه ذ في «الصحيحير: 000 , 


#0« 
«#كا] ذكر مَثله ومَثلٍ ما بت به يكلو (2©0- 


عن أبي موسىء عن النبي كو قال : «إنما ملي ومَثلَ ما بَعثني عد 
به» كمثلٍ رجل أتى قومأء فقال: يا قومٌ! إني رأيت الجيش بعيني» وأن 
النذِيرُ العُريان» فالنجاةً النجاة» فأطاعه طائفةٌ من قومه, فَأَدْلّجواء وانطلقوا 
على مهلهم. فَتَجَرْاء وكذّبه طائفةٌ منهم» فأصبحوا مكانهم» فصَّبَحَهم 
الجيش» فأهلكهم واجتاحَهُمء فذلك مَثَلّ مَنْ أطاعني» واتَبَعٌ ما جئثُ 
به.ء ومثل مَنْ عصاني» وكَذّب ما جعت به من الحقٌ» أخرجاه في ظ 


(«الصحيحين)”7" . 


*## 


6 رواه البخاري 2)7١7557(‏ ومسلم .)١51/851(‏ 
0( رواه البخاري (2)"1856 ومسلم (86؟؟). 
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م ذكر عدد غزواته يَكُِ 9 


قال الواقدي: جميع غزواته بنفسه تسم عشرة غزوة» وقل #صيث 
وعشرون.» وقيل : سبع وعشرون» فمن قال: ست وعشرين» جعل غزاة 
خيبر ووادي القرى واحدة» ومن فرق بينهماء جعل غزواته سبعاً وعشرين» 
جعل خيبر غزوة» ووادي القرى غزوة . 0 
وأول غزوة غزاها: ودان» وهي الأبواء. ثم بواط بناحية رضوى» 
لم العشيرة» ثم بدر الأولى» ثم الكبرى» ثم غزوة بني سليم» ثم غزوة 
السويق» ثم غزوة غطفان» ثم غزوة بنجران» ثم غزوة أحدء ثم غزوة 
حمراء الأسدء ثم غزوة بني النضير» ثم غزوة ذات الرقاع» ثم غزوة بدر 
الأخرى» ثم غزوة دومة الجندل: وير ثم غزوة قريظة» ثم 
غزوة بني لحيان من هذيل» ثم غزوة ذي قرّد» ثم غزوة بني المصطلق» 
ثم عمرة الحديبية؛ ثم غزوة خيبر» ثم عمرة القضاءء ثم غزوة فتح مكة؛ 
لم عرو جو قر كرو الطائكس ام غزوة ة 
قاتل منها في تسع غزوات : بدرء وأحد» رس وقريظة. 
والمصطلق: وخيبرء والفتح. وحنين» والطائف . 
. واختلف في عدد سراياه» فقيل: كانت خمساً وثلاثين» ما بين 


سريه وبعث » وقيل ثمانيا وأريغية» والله أعلم. . 


#* + 


مه ذكر حجته بك 4250 
قال جابر: حج النبي وَكِْهْ حجتين : حجة قبل أن يهاجرء وحجة بعد 
ما هاجرء معها(' عمرة. ظ 
وقال ابن عمر : اعتمر رسول الله يله ثلاث عمَّر . 
وقالت عائشة رضي الله عنها : أربع عمّر. 
ظ ظ ## * 
ك0 ذكر أو لاده كله 4 
أول من وَلِدَ لرسول الله كلٍ بمكة قبل النبوة: القاسم ‏ وبه كان 
كدت ولذاك ريسي نم رقية» كي فاطئلة »الى آم كلقيوع عاق ولد 
له في الإسلام : عبدالله» فسمي الطيب الطاهرء وأمهم جميعاً خديجة 
يات اخوراي. 
فكان أول من مات من أولاده: القاسم» ثم مات عبدالله بمكة . 
وقيل: إن الطيب والطاهر ابنان سواه. 
وقيل : كان له الطاهر والمطهر وُلدا في بطن . 
وقيل: إنهم كلهم ماتوا قبل الإسلام . 
وأما بناته» فكلهن أدركن الإسلام» وأسلمن» وهاجرن معه. 


60 في الأصل : «منها» . 


ثم ولدّت له ماريةٌ بنثُ شمعون القبطية إبراهيم. 
6 * 

كا ذكر أعمامه وعماته يكل [20- 
أبو طالب وهو عبد مناف -»: والزبير» وعبد الكعبة» وأم حكيم. 
وعاتكة. وبرة . واراق) وأميمة ‏ وأم هؤلاء فاطمة بنثٌ عمرو بن عائذ 
ابن عمران بن مخزوم ‏ وحمزة» والمقوم. وحجل - واسمه المغيرة -» 
وصفية ‏ وأم هؤلاء هالة بنثُ وهيب بن عبد مناف بن زهرة بنثُ عم آمنة 
بنتِ وهب أمّ النبي كَل والعباس» وضرار- وأمهما نبيلة بنت خبّاب -» 
والحارث ‏ وهو أكبر ولد عبد المطلب-» وشقيفه هثم درو امهنها منفية ينك 


جندبت -» وأبو لهب عبد العرّى وأمه لبنى بنت مهاجر من خزاعة - 
والغيداق - وأسمه مصعب -) ولكت الفنداق لجوده: 


فأعمامه اثنا عشر. وعماته سثت. 


ولم يُسلم من أعمامه إلا حمزة والعباس» وأما العماثت». فإسلام 
صفية معروف». وفي أروى خلاف». وكذلك اختلف في إسلام عاتكة . 
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8 ذكر أزواج النبي كله 2 
قال رسول الله كلل : «ما تزوّجت شيئاً من نسائي. ولار فحت فيفا 


لا 5 


من بناتي » إلا بوحي جاءني به جبريل عن ربي و00" . 
١‏ -أول من تزوج كَلهُ: خديجة. 


" - ثم سَوّدة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس » وأصدقها أربع 


*- ثم عائشة بنت أبي بكر الصديقء وأُّها [أم] رومان بنثُ 
عامر بن عُويمرء ولم يتزوج بكرا غيرهاء وفضائلها جَمَةَء ومناقبها 
كثيرة: 

؛ ‏ ثم حَفْصّة بنت عمر بن الخطاب. وأمها فلافة بيت مظعون: 
وهي شقيقة عبدالله بن عمرء وأَسّنَّ منه» تزوجها رسول الله في شعبان 
على رأس ثلاثين شهراً من الهجرة» وطلق ‏ عليه السلام ‏ حفصة تطليقة 
ثم راجعهاء وذلك أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ نزل عليه» وقال له: راجع 
حفصة؛ فإنها صَوَامَةٌ قوّامة» وإنها زوجتّك في الجنة" . 

ثم زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبدالله؛ وكانت تدعى : 
أم المساكين ؛ لرأفتها بهم» ومكثت عنده ثمانية أشهر» وتوفيت» وقد 


)1١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» ل وأبو نعيم فى «حلية 
الأولياء» (1/ »)750١‏ عن أبي سعيد الخدري ذيهء وقال ابن عدي: وهذا 
حديث باطل بهذا الإسناد . 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١/(‏ 2227 اا 5 (المستدرك» 
»)١١/5(‏ عن قيس بن زيد. 


بلغت ثلاثين سنة» ودُفِت بالبقيع» ولم يمت من أزواجه في حياته إلا 
هي وخديجة وفيا وفي ريحانة خلاف . 

"ثم أم سلمة» واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة . 

ثم زينب بنت جحش بن رباب بن صبرة بن مرّة بن كثيرء 
وكان اسمها برة» فسماها كَلِ: زينب» وأمها أميمة بنة عبد المطلب عمة 
رسول الله كلوه وكانت قبله عند زيد بن حارثة مولاه. فطلقهاء فلما 
حلتء زوّجها الله تعالى إياه من السماء» وأولم عليهاء وأطعم المساكين 
خبزاً ولحماء وفيها أَنْزلت آية الحجابء وكانت كثيرة الصدقة والإيثار 
رضي الله عنها . ظ ظ 1 

ثم جويْرية بنثُ الحارث بن أبي ضرارء وكتآن اسمها سرة 
فسماها جويرية» ولأبيها صحبة . 

4 ثم ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة بن شمعون من بني 
النضير» أعرس بها في المحرم سنة ست . 

٠‏ -ثم أَمٌ حَبيية َمل بنثُ أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن 
أبي العاص بن أمية» أصدقها النجاشي عن رسول الله كَلْةِ أربع مئة دينار, 
وجهزها من عنده. 0 

١١‏ - ثم صفيّة بنث حبَيٌ بن أخطب بن شعبة بن ثعلبة بن عبيد بن 
كعب بن الخزرج بن أبي حبيب بن النحام» من سبط هارون بن عمران» 
وكانت عند سلام بن مشكمء ثم خَلَف عليها كنانةٌ بن الربيع » فقتل عنها 


"4 


يوم خيبر» فاصطفاها النبي كَلِْةٌ لنفسه. فأعتقهاء وتزوجهاء وجعل عتقها 

7 - ثم مَيُمونة بنث الحارث؛ وكان اسمها برة» فسماها: ميمونة» 
تزوجها فى شوال سنة سبع» وهي التي وهبت نفسّها للنبي كَِلْة. 

ونساؤه المدخول بهن ثنتا عشرة امرأة» ومات - عليه الصلاة 
والسلام ‏ عن تسع منهن . ظ 

وخطب ككل نساء غير هؤلاء ولم يتفق تزويجهن» فمنهن: أسماء 
بنت كعب الجّونية» وخمرة بنت الحارث الغطفاني» خطبها ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ لأبيهاء فقال: إن بها سوءاء 0 شيء» فرجع فرآها 
قد بَرصت . 

ومنهن : سنا بنت الصلت» تزوجهاء ثم طلقها. 

وفاطمة بنت الضحاك الكلابية» تزوجهاء وخَيّرها حين نزلت آية 
التتخبير» فاختارت الدنياء ففارقهاء فكانت بعد ذلك تلقط البعَرء وتقول 
ألا الققة» الريك الدننا: 

وقتيلة بنت قيس بن معد يكرب أخت الأشعث بن قيس» تزوجها 
قبل موته بيسير» ولم تكن قدمت عليه» ولا رآهاء فأوصى أن تخير» فإن 
شاءت» ضرب عليها الحجاب» وحفيق غلقى المؤفنية + :وإن شاءت: 
طَلقَّتَء ونكحت من شاءت» فاختارت النكاح» فتزوجها عكرمة بن 
أبي جهل . 
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و سسا م وم تتم 
وامًّا سراري النبى وله : فكنُ أربعاً: مارية بنت شمعون القبطية. 
أهداها له المقوقس صاحب مصر» وريحانة بلك سيدا التفووتة 1 
وأخرى جميلة أصابها في السبي» وجارية وهبتها له زينب بنت جحش . 


#د جد 
0 + ذكر خدمه ومواليه كله 890 - 
أنس بن مالك الأنصاري» وربيعة بن كعب الأسلمي . 
وكان عبدالله بن مسعود ضيه صاحب نعليه . 
وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته» يقود به في الأسفار. 
وأسلع بن شريك صاحب راحلته . 
وبلال بن رباح المؤذن. - 
وسعد مولى أبي بكر الصديق . 
وأبو الحمراء هلال بن الحارث . 
وذي مخمر ابن أخي النجاشي . 
وبكير بن شداخ الليثي . 


م١‎ 5 


. في الأصل: «يزيد»‎ )١( 
. (؟) تقدم ذكرها قريباً في الزوجات‎ 
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اليماني» وأخوه الحدرجان بن مالك» وثعلبة بن عبد الرحمن الأنصاري». 
ومهاجر مولى أم سلمة» وأبو نعيم بن ربيعة بن كعب» وزيد بن حارثة. 
وابنه أسامة» وأيمن ابن أم أيمن» وأسلم بن عبيد» وأبو رافع أسلم» 
وأبو كبشة ‏ واسمه سليم -» وأبو عبدالله ثوبان» وشقران ‏ واسمه 
صالح -» ورباح أسودء ويسار نوبي» وفضالة» وأبو السمح» وأبو 
مويهبة» ورافع»ء وأفلح. ومايور»؛ ومدعم أسودء وكركرة. ورم سود 
بلال بن يسار بن زيد» وعبيد» وطهمان» وكيسان» وذكوان» ومروان. 
وواقدء وأبو واقد» وسندرء وهشام». وحنين» وسعيدء وأبو عسيب 
واسمه أحمر -» وأبو لبابة» وأبو القيط» وسفينة ‏ واسمه مهران -_» 
وضميرة بن أبي ضميرة جد الحنين بن عبدالله بن ضميرة» وأبو هند» 
وأبو بكرة نفيع » وأخوه نافع» وسلمان الفارسي» وعبيدالله بن أسلمء 
ونبيه» وهشام» ووردان» وباذام» وحاتم» ورويفع» وأبو ريحانة شمعون. 
وعبيد بن عبد الغفار» وغيلان» ومحمد بن عبد الرحمن» ومكحول. 
وأبو البشير» وأبو صفية» وغير هؤلاء. 00 

ومن النساء: أم أيمن الحبشية ‏ واسمها بركة » وسلمى أم رافع. 
ومارية» وربحانة» وحضرة» ورضوى.» وميمونة بنت سعد» وميمونة بنت ١‏ 
أبي عُصَّيبٍ»ء وأم ضميرة» وأم عباس» وأميمة» وقيسر القبطية أهداها له 
المقوقس مع مارية. وسيرين وهبها لحسان بن ثابت . 


*#6 * 
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ميا ذكر كتّابه يكل 9 
أبو بكرء وعمر» وعثمان» وعلي» وعامر بن فهيرة» وخالد وأبان 
ابنا سعيد بن العاص » وعبدالله بن الأرقم الزهري. وحنظلة بن الربيع 
الأمتيدي + وأى ين تعب وهو أول من كتب له من الأنصارء 507 
قيس بن شمّاس » وزيد بن ثابت» وشرخبيل بن حَسََة ومعاوية بن أبي 
سفيان» والمغيرة بن شعبة» وعبدالله بن زيد» وجهيم بن الصلتء» والزبير 
ابن العوام» وخالد بن الوليد» والعلاء بن الحضرمي» وعمرو بن العاص؛ 
وعبدالله بن رواحة» وسعينة بن ميلع وعبدالله بن عبدالله بن أَبَي. 
ومُعيقيب بن أبي فاطمة» وعبدالله بن سعد بن أبي سرح العامري» وهو 
أول من كتب له من قريش» ثم ارتدء فنزلت فيه : لوَمَنْ طلم مم مركا 
عَلَاسَكذِبًا #[الأنعام: «9]» ويزيد بن أبي سفيان» والأرقم بن الأرقم 
الزهري». والعلاء بن عتبة» وأبو أيوب الأنصاري» وبريدة بن الحصيب» 
والحصين بن نمير» وأبو سلمة المخزومي» وحويطب.بن عبد العزى. 
وأبو سفيان بن حرب؛ وحاطب بن عمرو . ظ 
يكار ا مما وم بيابح امار قر سني قال : كان يكتب 
الوحي لرسول الله كَل ثم تنصّرء فلما ماث» لم تقبله الأرض . 
ظ ** اا 
مهلام ذكر حرّاسه ومن كان يضرب الأعناق بين يديه كل 90 
جوسهديوم يدر جين تام فى العريةن "ميخ بن :معاة» ووم أحد : 
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محمد بن مسلمة» ويوم الخندق: الزبير بن العوام» وحرسه ليلة بنائه 
بصفية: أبو أيوب الأنصاري» وبوادي القرى: بلال» وسعد بن أبي 
وقاصء وذكوان بن قيس» وعباد بن بشر ممن كان على حرسه. فلما ‏ 
نزلت : ##وَالّهُ يَعَصِعْلككمِنَ ألنّاس #[المائدة: 317]» ترك الحرس . 

والذين كانوا يضربون الأعناق: علي» والزبير» والمقداد» ومحمد 
ابن مسلمة» وعاصم بن ثابت» وسعد القرط بن عابد مولى عمار بن 
ياسرء وأبو محذورة. 0 

+ د د 


3 ذكر العشرة من الأصحاب» والحواريين وأهل الصفة 4 


أما العشرة: فأبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» 
وسعد» وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح . 

وأما الحواريون: والحواري: الخليل» وقيل: الناصرء وقيل : 
الصاحب المستخلص» فكلهم من قريش» وهم: أبو بكرء وعمرء 
وعثمان» وعلي». وحمزة» وجعفر» وأبو عبيدة» وعثمان بن مظعون» 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وطلحة» والزبير ويك . 

أما أصحاب الصّفّة : فقوم فقراء لا منزل لهم غير المسجدء وكانت 
صَفَةُ المسجد مثواهم» فنسبوا إليهاء وكان إذا تعشى رسول الله كك يدعو 

منهم بطائفة يتعشون معه. ويفرق طائفة على أصحابه ليعشوهم . 
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قال جابر: رأيت ثلائين رجلاً من أهل الصّفة» يصلون خلف 
النبي عله ؛ ليس عليهم أردية» وكان من مشاهيرهم : أبو هريرة» وأبو ذرء 
وواثلة بن الأسقع. وقيس بن طلحة الغفاري 5 . 

* وقد اختلف الناس فيمن يس يستحق أن يطلق عليه أنه صحابي» 
كن سد السب لا لي إلا لوس رسلا 

سنة وأكثر» وغزا معه ظ 

قال بعضهم : كل من أدرك الجلم. وأسلم» ورأى النبي كل فهو 
صحابي » ولو أنه صحب رسول الله كك ساعة واحدة. 

وقال بعضهم : لا يكون صحابيآ إلا من تخصص به الرسول ك: 
وتخصص هو بالرسول كل بأن يثق رسول الله وَل بسريرته: زيلازم عر 
رسول الله علد ذ في السفر والحضر. 

والأكثر على أن الصحابي هو: فق نوابقة ورأى النبي لد. 
وصحبه ؛ ولو أقل زمان. 

وأما عددهم على هذا القول الأخير» فقد روي: أن النبي كَل سار 
فى عام قتع مككلة فى عقر الاقم مبنل »دوساو إلى محنين في الت عكار 
ألفاً وسار إلى حجة الوداع في أربعين ألفاآء وأنهم كانوا عند وفاته كله 
ننه القي» :واريخة عفر ألنا: 

أما ترتيبهم : فالمهاجرون أفضل من الأنصار على الإجمال» وأما 
على التفصيل» فسّبَاقٌ الأنصار أفضلٌ من متأخري المهاجرين . 
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وقد رتب أهل التواريخ الصحابة على طبقات : 

الأولى منهم : أول الناس إسلاماً؛ كخديجة» وعلي» وزيد» وأبي 
بكر الصديق و ومن تلاهم» ولم يتأخر إلى دار الندوة. 

الثانية : أصحاب دار الندوة» وفيها أسلم عمر طَيه . 

الثالثة : المهاجرون إلى الحبشة. 

الرابعة: أصحاب العقبة الأولى» وهم سَبّاق الأنصار. ‏ 

الخامسة : أصحاب العقبة الثانية . ظ 

السادسة : أصحاب العقبة الثالثة» وكانوا سبعين . 

السابعة : المهاجرون الذين وصلوا إلى النبي وك بعد هجرته وهو 
ا لل عه ل ظ 

الثامنة : أهل بدر الكبرى . 

التاسعة : الذين هاجروا بين بدر والحديبية . 

العاشرة : أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا بالحديبية تحث الشجرة . 

الحادية عشرة: الذين هاجروا بعد الحديبية» وقبل الفتح الثانية . 

الثانية عشرة: الذي أسلموا يوم الفتح . 

الثالثة عشرة: صبيان أدركوا النبي ككل ورأوه. . 

الرابعة عشرة : أهل الصفة المتقدّم ذكزهم . 


د د 


«#ك) ذكر سلاحه وأثائه |20 

كان له سيف يقال له: مأثورء ورثه من أبيه» والعٌتضب» وذو 
الفقار» والصّمصامة» والقلعي. والبتار» والحتف». والرسوب» والمخذم. 
والقضيب» فتلك عشرة أسياف . ظ ظ 

وكان له درع يقال له: ذات الفضول؛ لطوله» وذات الوشاح: 
وذات الحواشي» ودرعان: السعدية» وفضة» ويقال: إن السعدية كانت 
درع داود ‏ عليه السلام ‏ التي لبسها لقتال جالوت» والبتراء» والخرنق» 

وله من القسيٌ : الروحاء» والصفراء» والزوراء» والكتوم. 

وكانت له جعبة» وهي الكنانة» يجمع فيها نبله» ومنطقة من أديم 
مبشور» حلقهاء وإبزيمهاء وطرفها فضة» وثلائة أتراس» كان فيها ترس 
عليه صورة عقاب» فوضع يده عليه» فأذهب الله ذلك التمثال. 

وكان له خمسة أرماح : ثلاثة من بني قيتقاع» والمئوي» والمنثني . 

وكان له حربة تسمى: النبعة» وحربة كبيرة اسمها: البيضاءء 
وحربة صغيرة دون الرمح شبه العكاز يقال لها: العنزة . 

وكان له مغفران» وراية سوداء مربّعة» يقال لها: العقاب» وراية 
بيضاءء يقال لها: الرينة» مكتوب على راياته: لا إله إلا الله محمد 
وشو اللا بوكا نف ططاطة سمي :الك ظ 

وكان له قضيب يسمى : الممشوق» وقدح يسمى: الريان» وآخر ‏ 
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مُضْبّبٍ فيه ثلاث ضباب من فضة وحلقة:» كان للسفرء وثالث من 
زجاح . 

وكان له تور من حجارة يقال له: المخضبء يتوضأ فيه» وركوة 
تسمى : الصادرة» وريعة إسكندرانية من هدية المقوقس» يجعل فيها مشطأً 
من عاج » ومكحلة» ومقراضاًء وسواكاًء ومرآة. 

وكان له أربعة أزواج خفاف, أصابها من خيبر» ونعلان سبتيان» 
وخفف ساذج أسود من هدية النجاشي» وقصعة» وسرير» وقطيفة . 

وكان له خاتم من فضة» وخاتم من ذهب لبسه ثم طرحهء وخاتم 
من حديد ملوي بفضة» نقشه : محمد رسول الله . 

وكان يتبخر بالعود. ويطرح معه الكافور. 

وترك يوم مات ثوبي حبرة» وإزاراً عمانياء وثوبين صحاريين» 


بف 


وآخر سحولياء وجبّة يمنية» وكساءً أبيض» وقلانس صغاراً لاطية ثلاثاً 
أو أربعاً» وإزاراً طوله خمسة أشبار» وخميصة» وملحفة مُوَرّسة 

وكان له رداء مرّع» وفراش من أَدَمِ حشوٌه ليف وكساء أحمر 
وكساء من شعر» وكساء أسود» ومنديل يمسح به وجههء وقدح من 
عيدان» يوضع تحت سريره يبول فيه من الليل» وسرير ينام عليه» قوائمه 
من ساج» فكان الناس بعده يحملون عليه موتاهم ؛ تبركاً به. 


د عد #4 
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كن ذكر خيله وحميره وإبله كله (20- 
أول فرس ملكه سماه: السكبء. وملاوح» والمرتجز»ء ولزاز هدية 
المقوقسء والضرب هدية ابن أبي البراء» واللحيف هدية فروة بن عامر 
الجذامي» وسّبحة؛ من قولهم : فرس سابح : إذا كان حسنّ مَدَّ اليدين 
في الجري» وأفراس غيرهاء وهي: الأبلق» وذو العقال» وذو اللمّةء 
5 والسرسانة روه والتعيوته» والبيضه يار 
والمرواح» والطرف». اله وغير هؤلاء. 
وأما البغال والحمير : فكان له بغلة شهباء يقال لها : دُلْدُل هدية 
المقوقس. مع حمار يقال له: يعفور» وبغلة يقال لها: فضة هدية فروة: 
مع حمار يقال له: عفير فوهب البغلة لأبي بكر ده وبغلة هدية ابن 
العلماء صاحب أيلة» وبغلة هدية صاحب دُومة الجندل» مع جبة 
من سندين.. 
وأما النعم اكاك الام : القصواء؛ وهي التي هاجر عليهاء 
والحدفاءة والعفياء. 
وأما لقاحه: فكانت له عشرون لقحة بالغابة» يأتي لبنها أهله كل 
ليله وكاناله لقاع قرن»: منهن الخسعاء» والسب 0 والعرسين» ' 
والسعدية» والبغوم. والبشيرية» ومهرة» والشقراء. 00 
وأما متاتحدة فكان المع من الك ا عجيرة؟ ورمرم» بسلا 
وبركة» وورسة» والحلال» وإطراف . 
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وسبعة أغثر يرعاهن ابن أم ابه" والله أعلم . ظ 


لل يا ب 
يم فصل فيمن استغاث به يل فأغيث في القديم والحديث 0 


أول من استغاث به: آدم ‏ عليه السلام -» قال رسول الله يَكيْه: «لما 
اقترف آدمُ الخطيئة» قال: يا ربٌ! أسألّكَ بحقٌّ محمد إلا ما غفرت لي . 
قال الله تعالى : يا آدم ! وكيف عرفت جيل ) ولم أخلقه؟ قال: لآنك 
يا ربٌ لما خلقتني بيدك» ونفخْت فيّ من رُوحكء رفعث رأسي» فرأيت 
على قوائم العرش مكتوباً : لا إله إلا الله»ء محمد رسول الله» فعلمت أنك 
لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك» قال: يا آدم! وإذ قد سألتني 
بحقه» فقد غفرث لك» ولولا محمدّء ما خلقتك)206. 

وعن زيد بن أرقم» قال: كنت مع النبيّ بلِهِ في بعض سكك 
المدينة» فمررنا بخباء أعرابي» فإذا ظبيةٌ مشدودة في الخباءء فقالت: 
يا رسول الله! إن هذا الأعرابئَّ صادني. ولي خِشْفان في البرية» وقد تقد 
اللبن في أخلافي» فلا هو يذبحني فأستريح» ولا يدعني فأرجع إلى 
عِشْمَيَ في البرية» فقال لها رسول الله يلِ: «إن تركشّك ترجعين؟»: 


() انظر : «تاريخ الطبري» (؟/ .)5١١‏ 
(0) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5007)» وفي «المعجم الصغير) 
(44). والحاكم في «مستدركه» (6/ 51/7)ء. عن عمر بن الخطاب َيه . 


51 


قالت: نعم» وإلاً عذبني الله عذاب العشار» فأطلقها رسول الله كله فلم 
تلبث أن جاءت تلحَظء فشدّها رسول الله يك إلى الخباء» وأقبل الأعرابي 
ومعه قربة» فقال له رسول الله جه : «أَتسيِعْنيُها؟», قال: هي لك 
با وسول الله فأطلقها رسول الله يككد. 

قال زيد بن أرقم : فأنا ‏ والله تا تيع في ابرية؛ وتقول: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله(©. 
* ذكر قصة الجمل المستجير بالنبي 4 

عن تميم بن أوس الداريٌ» قال: كنا جلوساً مع النبي يكل إذ أقبل 
بعير يعدو حتى وقف على هامة رسول الله كله فزعاء فقال له رسول الله َكلِ: 
«أيُها البعيبً! اسْكنء فإن تك صَادقا» فلك صدقك» وإن تك كاذباء 
فعليكَ كذيّك, مع أن الله تعالى قد آمَنَ عائدّناء وليس بخائب لائذنا» . 

فقلنا: يا رسول الله! ما يقول هذا البعير؟ فقال: «هذا بعير هم أهله 
بنحره» وأكلٍ لحمه» فهرب منهم» فاستغاث بنبيكم» . 

فبينما نحن كذلك؛ إذ أقبل أصحابه» فلما رآهم البعير» عاد إلى 
هامة رسول الله يله فلاذ بهاء فقالوا: يا رسول الله! هذا بعيرنا هرب منا 
منل ثلاثة أيام , فلم تلْقَه إلا بين يديك» فقال رسول الله َك : «أما إنه 
يشكوع فبِعْسَتٍ الشكاية) . 


)010( 5 ذف يعقيه لكارة »كما فالرابن عراف 7 البداية والنهاية؛ ظ 
.)١159 /5(‏ 
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فقالو :فيا سوال :14ما يقول؟ :قال ا«إنهيتوك: نوين فى سكم 
أحوالاًء وكنتم تحملون عليه في الصيف في موضع الكلأء فإذا كان 
في الشتاء» رحلتم عليه إلى موضع الدفءء فلما كبر» استفحلتموه» 
فرزقكم الله إبلاً سليمة» فلما أدركته هذه السنةٌ الخصيبة» هممتم بنحره» . 
وأكل لحمه» . 

فقالوا: والله قد كان ذلك يا رسول الله! فقال رسول الله كَكة : 
«وما هذا جزاء المملوك الصالح من مواليه» . 

قالوا» وا وسول اله 1 إنا لااتقعدة ولا تعره 

فقال رسول الله يلِ: «كذبثّمء قد استغاث بكمء فلم تغيثوه» وأنا 
أَؤْلى بالرحمة منكم؛ لأن الله قد نزع الرحمة من قلوب المنافقين» 
وأسكتها في قلوب المؤمنين»» فاشتراه رسول الله كله بمئة درهم» وقال : 
فآيها اهيا اتطلق فاته لربعه الله تعالى 4 

فرغا على هامة رسول الله» فقال له رسول الله كلدِ: «آمين»» ثم رغا 
الثانية» فقال رسول الله يكل : «آمين»» ثم رغا الثالثة» فقال رسول الله كك : 
(آمين»» ثم رغا الرابعة» فبكى رسول الله يَكة. اا 

فقلنا: يا رسول الله! ما يقول هذا البعير؟ فقال: «قال: جزاك الله أيها 
النبي عن الإسلام والقرآن خيراً» قلت: آمين» قال: حقن الله دم أمتك 
من أعدائها كما حقنت دمي» قلت: آمين» قال: سكن الله رعب أمتك يوم 
القيامة كما سَكّنت رعبي» قلت : آمين» قال: لا جعل الله بأسّها بينهاء 


فض 


فبكيت» وقلت: هذه خصال سألتُ ربي» فأعطانيهاء ومنعني هذه. 
وأخبرني جبريل عن الله بدا ايب وواكاره 
هو كائن)27. 
ذكر قصة رجل فقير من القراء استغاث بالنبي كك عند قبره: 

كان بعض المتصدٌّرين في القراءة بالجامع العتيق يمصرء قد حلف 
بالطلاق الثلاث أنه لا يجيز أحداً يقرأ عليه القرآن مستحقاً الإجازة إلا 
بعشرة دنانير» فاتفق أن قرأ عليه رجل فقير» فلما أكمل» سأله الإجازة فلم 
يجزه بيمينه ‏ فتألم خاطره. فاجتمع بأصحابه. ة ا 
فأتى بها الشيحٌ» فلم يأخذهاء فخرج من عنده» فرأى المحمل دار به: 
فقال: والله! لا أنفقت هذه إلا في الحج» فاشترى ما يحتاجه» وسار حتى 
عل إلى بتكتن نذالما اقعى وكا تك برل إلى اللتدفة الشترينتة قللما. 
وصل إلى قبر رسول الله يِه قال: السلام عليكٌ يا رسول الله ثم قرأ 
عشراً جمع فيه الأئمة السبعة» وقال: هذه قراءتي على فلان عن فلان 
عي ا ديات وكسالت شيش 
الإجازة. فأبى. وقد استغثت ا 


)١(‏ عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ )١54‏ إلى ابن ماجه؛ ولم أجده 
فيه. وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (7/ )١47‏ عن أبي محمد عبدالله 
ابن حامد الفقيه في «دلائل النبوة») بإسئاده . ثم قال ابن كدنق: هذا 55-5 


رين هد م أو ادا بن عولا المضنفين في الدلائل أ ورده سوى هذا 
المصنف. وفيه غرابة ونكارة في إسناده ومتنه أيضاًء والله أعلم. . 


فض 


ثم نام» فرأى النبئ كل فقال له: سلَّمْ على شيخك, وقل له: 
زيول الله يقول لك : أجزني بلا شيء» فإن لم يصِدّقك. فقل له : بأمارة 
مرا زمراً. 

فلما وصل الفقير إلى مصرء اجتمع بشيخهء وبلغه الرسالة بغير 
أمارة» فلم يصدّقه. فقال له: بأمارة زُمرا زُمراًء فصاح الشيخ» وخر 

فلما أفاق» اواو وي قال : :كنت كثيرما ألو القرآن» 
فمررت يوماً على قوله تعالى : ل#أوَمَِهُْ أُمَيُوْنَ لا يَعْلَمُو سَالْكنب إلا 
أمَانَوَإِنْ همالا يَظْيُونَ #[البقرة: 14]» ود أن لا أقرأ القرآن إلا متدرا 
فهماًء فأقمثٌ لا أتجاوز من القرآن إلا البسير مدّة طويلة» حتى نسيته» 
فكمّرت عن يميني؛ وشرعت في حفظه» فبيئما أنا أتلو ذات يوم» ‏ 
إذ مررت على قوله كلك : « مَمَوْرَا آل م 
نهم ظَالْملَفْسِد ومنو ممُقْتصِد وَمِنْهمَ سايق يألْحَيْرتِ 1#فاطر: 007 الاية . 
فقلت: ليت شعري» من أي الأقسام أنا؟ ثم قلت : لست من الثاني» ‏ 
باحو اانا باينا ابعني لاسن ارا كنت تلك 
الليلة حزيناًء فرأيت النبي يل فقال لي محرو ييه 
زَمَرا زَمَرأ. 

ثم أقبل على ذلك الفقير يقبّل وجهه. وقال : أشهدكم على : أنني 


قد أجزته. ليقرأ ويُقرى” من شاء أين شاء . 
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وكل ذلك ببركة الاستغائة برسول الله ١15‏ . 
وقال إبراهيم بِنْ طريف : سمعت أبي يقول: ظهرث لي لمعة برص 
ما حل بي؟ فمسح بيده على كتفي» فانتبهت وقد ذهب البرص عني . 
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3 ذكر أخبار الأسود العَنْسيء 29 

. ومُسّيلمة الكذّابء وسجاع) وطلحة 
* أما الأسودء فاسمه عَيْهَلَة , 5 ويقال له: ذو الخمار» وكان 
يُشَعْبِذ لقومه» ويُرِي الجهّال الأعاجيب» ويسبي بمنطقه قلب من يسمعه. 
وقيل له: ذو الخمار؛ لأنه كان يقول : يأتيني ذو خمارء وهو ممن ارتدٌ 
0 أهلٌ نجران» وكان هناك من المسلمين عمرُو 
ابن حَزْم » وخالد بن سعيد بن العاص » فأخرجهما أهل نجران» 556 
إلى الأسود» ثم سار الأسود من نجران إلى صنعاء» فملكهاء وصفا له 


)١(‏ الاستغاثة بالميت أو الغائب وسؤاله ‏ نبياً كان أو غيره ‏ لم يرد عن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» وما يروى في هذا الباب من الأحاديث والاثار لا ترقى 
إلى درجات الصحة المقبولة التي يسوغ الاحتجاج بها؛ كهذه الاثار التي ذكرها 

. المؤلف» وقد كره العلماء كمالك رحمه الله وغيره أن يقوم الرجل عند قبر. 
. النبي كَل يدعو لنفسهء ا ان 
والصلاة عندهاء والله أعلم . 


حرف 


ملك اليمنء واستفحل أمرُ» وجعل يستطير استطارة الحريق» وكان 
خليفته في مذحج عمرو بن معد يكرب . 
فلما بلغ رسول الله كَلهِ ذلك» أرسل إلى نفر من أهل اليمن : أن 
يحاولوا الأسودء إما غيلة» أو مصادمة» وأمرهم أن يستنجدوا رجالا 
سماهم لهم» وأرسل إلى أولئك النفر أن يُنجدوهم. فاجتمعوا بامرأة 
الأسود. وكان الأسود قد قتل أباهاء فقالت: والله! إنه أبغض الناس إلىّ» 
ولكن الحرس محيطون بقصره» فانقبوا عليه البيت» فتقبواء ودخلوا 
إليه» وخالطوه فقتلوه» واحتزُوا رأسه» فخار كخُوار الشورء فابتدرت 
الحرس الباب» فقالوا: ما هذا؟ فقالت زوجته: النبي يوحى إليه» وكان 
اليظاة قبل ذلك نات إلبده لورسيوس لله فيقط + :ويعمل ينا قال »فلا 
اق أمروا بالمؤذن» فقال اميد مس يس 9 وأن 
غبهلة كذات. ظ 
وأرسل أصحابٌ رسول الله تلهْ إليه بخبر الأسودء فسبق خبرٌ السماء 
إليه» فأخبر الناسَ بذلك» وذلك قبل وفاته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
بقليل» ووصل الكتاب بقتل الأسود في خلافة أبي بكر ذ#نه» فكان كما 
أخبر به رسول الله كل وكان قتله قبل وفاة النبي تلِ بيوم وليلة» وكان من 
أول خروج الأسود إلى قتله أربعة أشهر . 
< * ذكر أخبار مسيلمة: وقد ذكرنا أنه قَدِمَ على رسول الله ل في 
وفد بني حنيفة » فلما عاد الوفدء ارتدّء وكان فيه دهاءء فكذب لهم». 
وادعى النبوّة» وتسمّى: رحمان اليمامة» وخاف أن لا يتم له مراذه. 
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فقال: إن محمد قد أشركني معه. وجعل يسجّع لقومه. ويضاهي 
القرآن» فمن قوله: لقد أنعم الله على الحبلى» أخرج منها نسمة تسعى. 
من بين صفاق وحَشا. . ظ 

ش ومن قوله : سبح اسم ربك الأعلىء الذي يسر على الحبلى» فأخرج 
منها نسمة تسعى » من بين أضلاع وحَشاء بااسفدعة نت العف دعو 
َي فجاد ما تنقين» وسجي» فحسن ما تسجين» إلا الماء تكدرين» وإلا 
الشارب تمنعين» والليلٍ الأسحم» والدبٌ الأدلم» والجدع الأزلم» 
ما انتهكت أسيدٌ من مَحْرَم . 

ومنه : والليلٍ الدامس» والذيب الهامسء ما قطعت أسيد من رطب 
ولايامو 3 

وكان يقصد بذلك نصرة أسيد على خصومهم . 

ونه والشناة و الوانهناء :و أعتجبهنا السو ان والبناتينا» ب العيناة 
السوداء» واللبن الأبيض» وإنه لعجب محضء. وقد حرم المذق» ما لكم 
لاتيحعون. ظ ظ ظ 

وكآن توك و الراك زاوها :و الجا فيداك بحصد :و الذازيات 
قمحاًء والطاحنات طحناًء والخابزات خبزاًء والثاردات ثرداًء واللاقمات 
لقمآء لحما وسمنآء لقد فضّلتم على أهل الوبر: وما سبقكم أهل المدر. 

وكان صاحب نيروجات» ويقال: إنه أولٌ من أدخل البيضة في 
القارورة. وأول من وصل جناح الطير المقصوص . 


يغففض 


وجاءته امرأة» فقالت : ادع الله لنخلنا ولمائنا؛ فإن محمدا دعا 
للقوم» فجاشت آبارهم» قال: كيف صنع؟ قالت: دعا بإناء فيه ماء. 
فتمضمض» ومجه فيه فأفرغوه في تلك الابار» فعمت» ففعل هو 
كذلك» فغارت تلك المياه. ظ 

وقال له رجل : بارك على ولدي؛ فإن محمدا يبارك على أولاد 
أصحابه» فلم يؤْتَ بصبئّ مسح على رأسه» وحنكهء إلا قرع ولثغ . 

وتوضأ في حائط. وصب ماء وضوثه فيه» فلم ينبت . 

وكانوا إذا سمعوا سجعه. قالوا: نشهد أنك نبي . 

ثم وضع عنهم الصلاة» وأحلّ لهم الخمر والزناء ونحو ذلك» 
فتبعه بنو حنيفة إلا القليل . 

وكتب مسيلمة إلى رسول الله يَكهِ: من مسيلمة رسولٍ الله إلى محمد 
رسول اللهء أما بعد: فإن لنا نصف الأرض» ولقريش نصف الأرض» 
ولكن قريشأً قوم يعتدون. ظ ظ 

وبعث الكتاب مع رجلين : عبدالله بن النوّاحة» وحجر بن عمير» 
فقال لهما رسول الله يكل: «أتشهدا أني رسولٌ الله؟»» قالا: نعم» قال: 
رأضيقا أن هلم وسول الله؟»» قالا: نعم» إنه قد أَشْركَ معك,» قال : 
الول أن الوسول لاتقفل» لَضربْتٌ أعناقكما»22 . 

ثم كتب إليه رسول الله يكه: «من محمدٍ رسول الله إلى مسيلمة 


60 رواه أبو داود 2)707/515١(‏ عن نعيم بن مسعود الأشجعي . 
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الكذّاب» أمًا بعدٌ: فإِنَّ الأرضّ شَيُورِنُها مَنْ يَشاءٌ من عباده» والعاقبةٌ 
للمتّقين)20»: وقد أهلكت اليمامة ‏ أبادَكَ اهومن ضرب معكٌ -. 

وقتل مسيلمةٌ الكذابُ في أيام أبي بكر نه » وكان أبو بكر قد أرسل 
لقتاله جيشأء وقذم عليهم خالة بنَّ الوليد» فقتله وَحْشِيٌ بالحربة التي 
قتلّ بها حمزة عم النبي كَل وشاركه في قتله رجلٌ من الأنصار. 

وكان مقام مسيلمة باليمامة . ظ ظ 

رتراس المسلفين جماعة ون القر دوين المي اجا :وال نضمان, 

ولما رأى أبو بكر ذه كثرة من قتل» أمرَ بجمع القرآن من أفواه 
الرجال» وجريد النخل» والجلود» وترك ذلك المكتوب عند حفصة بنتِ 
عم روح النبي ويه . ظ 

ولما تولى عثمان ضيه » ورأى اختلافَ الناس في القرآن» كتب من 
ذلك المكتوب الذي كان عند حفصة نسخاًء وأرسلها إلى اللأمصارء 
وأبطل ما سواها ‏ والله أعلم -. 

73 ش53 
في الردة بعد موت رسول الله يلل بالجزيزة في بني تغلب» فاستجاب 
لها هذيل» وجماعة» واتبعها بنو تميم» وأخوالها من تغلب» وغيرهم 
من بني ربيعة» فقصدت قتال أبي بكر 5فله» فراسلت مالك بن نويرة» 


)١(‏ انظر: «تاريخ الطبري» »)73505-7١/7(‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي 
.)73731١ /6(‏ 


ار 


ودعته إلى الموادعة» فأجابهاء ومنعها من قصد أبي بكرء وحملها على 
أحياء من بني تميم» فأجابت» وقالت: أعدوا الركاب» واستعدوا 
للنهاب» ثم أغيروا على الرباب» فليس دونهم حجابء, فذهبواء فكانت 
بينهم مقتلة» ثم ذهبت إلى اليمامة» فهابها مسيلمة» وخاف أن يتشاغل 
بحربهاء فيغلبه ثُمامةٌ بن أثال عامل رسول الله يل فأهدى لها هدية» 
واستأمنهاء وقال لأصحابه: اضربوا لها قبة» وخمروها بالطيب» لعلها 
تذكر الباه» ففعلواء فلما أتته» قالت له: اعرضن لي ما عندكء فقال: 
إني أريد أن أخلو معك حتى نتدارس» فلما خلت معه» قالت له: اقرأ 
علي ما يأتيك به جبريل» فقال: ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى؛ 
أخرج منها نسمة تسعى» من بين صفاق مكنا قات زؤما اقول 
عليك أيضاً؟ ‏ - ظ 

قال : ألم تر أن الله خلق النساء أفراجاً» وجعل الرجال لهن أزواجاً. 
فنولج لهن إيلاجآء ثم نخرج ما شئنا إخراجاء فينتجن لنا إنتاجا. 

قالت: صدقت» إنك نبي» فقال لها : هل لك أن أتزوجك. فيقال : 


أ 2 0 

فإن شتت فملقة وَإن شثت على أرتع 
وهم ل ع 

وَإن شللثتثت بلس : وَإنز شثتٍ بهداجمع 


خرض 


فقالت: بل به أجمع» يا رسول الله ؛ فإنه للشمل أجمع . 

فقال: بذلك أوحي إلى . 

فأقامت معه ثلاث» ثم خرجت إلى قومهاء فقالت: إني قد سألته. 
فوجدت نبوته حقاء وإني تزوجته. فقالوا: مثلك لا يتزوج بغير مهر. 
فقال مسيلمة : مهرها أني قد رفعت عنكم صلاة الفجر والعتمة . 

ولم تزل سجاح في أخوالها من تغلب حتى نفاهم معاوية عاماً بريع 
فيه» فأسلمت سجاح., وحَسّن إسلامهاء وانتقلت إلى البصرة» وماتت 
واسواف اعل ين ش 0 

* ذكر طليحة بن خويلد: فإنه ادعى النبوة» وتبعه جماعة» وقوي 
أمره . 

ومن كلامه: والحمام واليمام؛ والصرد الصوّام قد صمن قبلكم 
ايأعوام» وليبلغن ملكنا العراق والشام . 

وقاتله خالد بن الوليد في الردّة» ثم أسلم. وخرج نحو مكة معتمرآ 
في خلافة أبي بكر 5ه فمر بجنبات المدينة» فقيل لأبي بكر : هذا 
طليحة» فقال: ما أصنع به؟ خلُوا غنه؛ فقد أسلم» وص إسلامهء 
وقاتل في الفتوحات» فقتل يوم نهاوند. 
ووقعت نهاوند مع الأعجام في سنة إحدى وعشرين في خلافة 


عمر 5 . 


خرف 


كام مجلس في فضل الصلاة على رسول الله بك 4 
وما جاء فى ذلك من الثواب والتقريب ورفع الدرجات 


روي عن النبي يلِ: أنه قال: «إذا سمعتّم المؤذَّنَء فقولوا مِثْلّ 
ما يقول. رت 0 فإنّه مَنْ صَلَى عَلَىَ مَوَةَ صَلَّى اللعليه بها 
عشرا م سلا لي اوسيل ها منزة لا تبغي إل لعب واحدد. ال 
5 أكون أنا هو ذ فَمَنْ سألَ لي الوّسيلة» حَلَتْ حَلَتْ له الشفاعة)2" . 

قال عمر بن الخطاب ذه : إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض» 
لا يصعَدُ منه شيء حتى تصلي على نبيّكَ ". 

فإذا فعلت» انخرق الحجاب» ودخل الدعاء» و ا 
رجع ذلك الدعاء” . 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام : أنه قال: «من صلَى عَلَىَ صلاة» 
صِلَّى اللهُعليه عشر صلواتء وحَطٌ عنةُ عَشْرَ خَطِيئاتِ» ورفع له عَشْرَ 


درجات )140 


. رواه مسلم (7854): عن عبدالله بن عمرو بن العاص‎ )١( 

(') رواه الترمذي (585). 

9) رواه الديلمي في «مسند الفردوس»» عن علي بن أبي طالب طَيه . 

62 روأه البزار فى (مسنده» 61 7 عن أبى بردة حل . 
ورواه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)81١7(‏ والإمام ودين في «المسند) 
1٠١ /6(‏ والنسائي ف في «السنن الكبرى» (1841)؛: وابن حبان في - 


غرف 


وفي رواية : «وكدّب له عَشْرَ حَسَّناتِ)27 . 

وعنه ‏ عليه الصلاة والسلام -: «من قالَ: اللهمَ صَلَّ على محمدٍء 
وأنزله المَنزل المُقَكب عندلك يوم القيامة» وَجَبَتْ له شفاعتي »27. 

ملسست ١مَنْ‏ صَلَّى علي في كتاب » لم ترَلٍ 
الملائكة 3 تستغفرٌ له ما دام أسمي في ذلك الكتاب»"" . ظ 

وعنه عَلِه: نجام يوم القيائة ين مها و مَوَاطْنها أكثرذكن 
عَلَحَ صّلاة)9 , 

صلى الله عليه» وعلى آله وصحبه» وس وشرّف وكرّم. 


*# 6 
كام فصل في كيفية الصلاة على النبي كل 200 
روي عنه : أنه سّئل : كيف تُصِلَي عليك؟ 


- «اصحيحه) (405).» عن أنس بن مالك ء» دون قوله: «ورفع له عشر 
درجات)» . ظ 

010( رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه» (0٠7011/4؟),‏ عن عبدالله بن عمر وفيا 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »2٠١8/5(‏ والبزار في المسنده» (116؟), 
والطبراني في «المعجم الكبير) (414/0)» وفي في «المعجم الأوسط؛ (207786 
عن رويفع بن ثابت الأنصاري دك : جميعهم بلفظ : «المقعد المقرب» . 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) »)١4875(‏ عن أبي هريرة 4ك .. 

(4:) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (0/ //71)» عن أنس بن مالك ذه 


تضرف 


قال: «قولوا: اللهمّ صَلَّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ» كما قدت 
على [آل] إبراهيم» إنك حميدٌ مجيد؛ اللهمَ باركُ على محمدٍ وعلى آل 
محمدٍء كما باركث على [آل] إبراهيم إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)0" . 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام: أنه قال: «قولوا: اللهمَ صل على 
محمدٍ وأزواجه وَدرَيتِهِ كما صَلَيْتَ على [آل] إبراهيم: وبارك على محمدٍ 
وأزواجه ودُيْتِِ كما باركْت على [آل] إبراهيم في العالّمين إِنَكَ حَِيهٌ 
مَجِبِلٌ)(" . 

وروي عن علي بن أبي طالب 5 ويه أنه قال : حدثني رسول الله يكو 
وعدَّهنّ في يدي. قال : «عَدَّهنَّ في يدي جبريل - عليه السلام -. وقال 
جبريل : هكذا أَنْرلتٌ بهن من عندٍ ربٌ العزة: اللهمَ صّلّ على محمد 
وعلى آل محمدٍ كما صَلَّيْتَ على إبراهيم وعَلى آلِ إبراهيمَ إِنََكَ حَمِيِدٌ 
تل الهم باركُ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على إبراهيم 8 
وعلى آلٍ إبراهيم إِنَكَ حَمِيدٌ مجيدٌ اللَّهُمَ وترحمْ على محمدٍ وعلى آلٍ 
محمدٍ كما تِرحَمْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ 
اللهم وتَحَدّنْ على محمدٍ وعلى آل محمدٍء كما تَحَدْنتَ على إبرهيم وعلى 
آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ» الهم وسّلّمْ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ 


() رواه البخاري (9١55؛‏ 5 هش) ومسلم .))5٠5(‏ عن كعب بن عجرة ذك . 


(؟) رواه البخاري (27189 0449).: ومسلم (/501)» عن أبي حميد ذَِكه . 
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كما سَلَّمْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن حَمِيدٌ مَجِيدٌ00" . 
وعن أبي بكر الصديق ذه أنه قال: الصلاة على النبيّ يك أمحق 
للذنوب من الماء البارد للنار» والسلامٌ عليه أفضل من عِنّق الرقاب”" . 
قال ابن الفاكهانى : قلت : وإنما كان أفضل من عتق الرقاب - والله 
أعلم ؛ لأن عتق الرقاب فى مقابلته العتقٌ من النار» ودخول الجنة. 
والسلامٌ عليه في مقابلته سلامٌ الله تعالى» وسلامٌ من الله تعالى أفضل من 
مئة ألف ألف ألف جنة» فناهيك بها من منةِ . 
شر وجِنَّة» آمين» إنه ولينٌ ذلك» والقادر عليه» وصلى الله على سيدنا 


ممحمدل » ذه رعجة رين 


[لالالا 


)1١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)١584(‏ وفي إسناده عمرو بن خالد 
الواسطى الوضاعء كما قال ابن الملقن فين «البدر المنير) (5/ 46). 
(0) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (/ا/ .)١51١‏ 


نكرض 


التالرعت 
0 


1 
2 عم 


في المدة التي نص عليهاء وهي لاون سنة » لهم أببو بكر 
الصديق ظفه» وسّمي : خليفةً رسول الله ثم عمر بن الخطاب ظلا» وهو 
أول من سَمى : أمين المؤمنين: ثم عثمان بن عفان طد» وكان يُقال له : 
ذو النورين؛ لأنه توج ابنتى رسول الله عليه ثم على بن أبي طالب وه » 
ثم ابنه الحسن ذه ثم من بعدهم صارت الخلافة مُلكأء وسنذكر ذلك 
في ترجمة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهماء إن شاء الله تعالى. 


* ب *# 


حدم 


هو عبدَالله بن أبي قحافة عُئَمانَ بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعدٍ 
بن َي بن مُرة بن كعب بن َي بن خالب» الفَرَشِيُ يُ التَّيْميُء يلتقي مع 
رسول الله يك في مرّة بن كعب» 41 الظير منامى ينك ستفر يد ادر 
ابن كعب بن سعد بن تيم بن مرة . 

أسلم أبواه» واسم أبي بكر : عبدالله. وهو الصحيح المشهور. 

وقيل: اسمه عتيق» والصواب الذي عليه العلماء كافة : أن عتيقاً 
لقب له لا اسمء ولقّب عتيقا؛ لعتقه من النار» وقيل: لحسن وجهه . 


مم 


)١(‏ جاء على هامش الأصل: «كان اسم أبي بكر قبل الإسلام عبد الكعبة» فسماه 
رسول الله لاما سر وان وعاي لتر كات ني السمازيع يي 
الجاهلية ولا في الإسلام والله أعلم . 
روي عن رسول الله كل أنه قال : «أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأقواهم في 
دين الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان» وأقضاهم علي» وأقرؤهم أَبِي بن كعب» 
وأفرضهم زيد بن ثابت» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وما أظلت 
الخضراء وما أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر» ولكل أمة أمين» 
وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح 15 . 
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ولمعي لانةاهل تسميهه القذ يق ؟ دياف إلى قصدرة 
رسول الله كل ولارَّمَ الصدقء وكانت له في الإسلام المواقف الرفيعة» 
منها: قضيته ليلة الإسراءء وثباته وجوابه للكفار في ذلك» وهجرته مع 
رسول الله يكل ئم ثباته في وفاته عليه الصلاة والسلام» وخطبته الناس» 
وتسكينهم» ثم قيامه في قضية البيعة بمصلحة المسلمين» ثم قيامه في قتال 
أهل الردة. ثم ختم ذلك بمهمّ من أحسن مناقبه. وأجلّ فضائله وهو 
استخلافه على المسلمين عمرَ بن الخطاب ذلك فمهدبيه الإساوم: وأعر 
به الدين» وأسلم على يديه خلق من الصحابة» ومناقبه غير محصورة. 

هو أعلمٌ الناس» وأزهدُّهم» وأكثرهم تواضعاً في أخلاقه ولباسه 
ومطعمه». وكان لبسه في خلافته الشملة والعباءة . 

وكان ذه إذا مُدح» يقول: اللهمً أنت أعلم بي من نفسيء وأنا أعلم 
بنفسي منهمء اللهمٌ اجعلني خيراً مما يظنون» واغفْرُ لي ما لا يعلمون» 
ولا تؤاخذني بما يقولون. 2 

وهو أول خليفة في الإسلام اجتمعت الأمة على صحة خلافته < 
وقدّمته الصحابة ضيه ؟؛ لفضله2© . 


)١(‏ جاء على هامش الأصل : «قال في «الاستيعاب»: وكان أبو بكر ذَفيه رجلا 
نحيفاًء أبيض خفيف العارضين أجنأ لا تستمسك أزرته تسترخي عن حقويه: 
معروق الوجه غائر العينين ناتوء الجبهة عاري الأشاجع. هكذا وصفته بنته 
عائشة رضي الله عنها» . ظ 0 


5١ 


* ذكر نشأته : ولد ضف بعد عام الفيل بثلاث سنين» ونشأ بمكة: 
وكان صفته : أبيض اللون» طويل» وقيل : أدم» نحيف الجسم» خفيف 
العارضين . 

بويع له بالخلافة في اليوم الذي قبض فيه رسول الله يك بسقيفة بني 
ساعِدة في العشر الأوسط من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة. 
وامتنع جماعةٌ من بيعته» ومالوا مع علىّ 4ه . ظ 

ثم إن عمر دنه توجه إلى علييٌ بأمر أبي بكرء فحضر إليه» وبايعه . 

وروت عائشة رضي الله عنها: أن علياً لم يبايع حتى ماتت فاطمة 
بعد ستة أشهر لموت أبيها يل ورضي عنها . 

وفي أيام أبي بكر ذاه قتِل مسيلمة الكذاب» وعشرة آلاف رجل من 
قومه» وأمر بجمع القرآن ‏ كما تقدم ذكره في خبر مسيلمة -. 

ولما حضرته الوفاة» عهد لعمر بن الخطاب به ثم توفي بالمدينة 
الشريفة ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاءء لثمانٍ ليال بقيّن من جمادى 
الآخرة» سنة ثلاث عشرة» وله من العمر ثلاث وستون سنة» وكانت وفاته 
بالسّمء فقيل: إن اليهودية سمّته في أرز» وقيل غير ذلك . 

وخلافته سنتان وثلاثة أشهر وعشرة أيام . ظ 

وغسّلته زوجته أسماء بوصيته» وصلى عليه عمر بن الخطاب» 
وحمل على سرير رسول الله كله وهو سرير كان من خشب ساج وهو 
منسوج بالليف» ودفن في حجرة عائشة رضي الله عنها ليلآء ورأسه 


حي 


عند كتفي رسول الله يكل : وورثه أبوه أبو قحافة» ولا يُعرف خليفةٌ ورثه 
أبوه غيره ؛ فإن أباه توفي بعده في خلافة عمر في سنة أربع عشرة» 0 
بر باسيةية 

وكان له ضه من الولد: عبدالله» وعبد الرحمن» ومحمدء وَخَلّف 
أسماء أم عبدالله بن الزبير» وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها . 

ومناقبه ضيه لا يمكن استقصاؤهاء ولا الإحاطة بعشر معشارهاء 
. فهو أفضل الصحابة على الإطلاق» وخير الناس بعد رسول الله بالاتفاق . 
وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 


ا 


رخق 


هو أبو حفص عمرٌ بن الخطاب بن نفيلٍ بن عبد العرى بنٍ رباح بن 
عبدالله بن قرطٍ بن رزاح بن عدي بنِ كعب بن لَوَيّ بن غالب . 


وفي كعب يجتمع نسبه مع نسب رسول الله كيو القرشَّينٌ العدوي 
أميرٌ المؤمنين طك 

وأمه خيثمة بنت هاشم» ويقال: هشام بن المغيرة بن عبيدالله بن 
عمر ين محزوم: ظ 

وسمي بالفاروق؛ لأنه فرّق بين الحق والباطل . 

وهو أول من سّمي بأمير المؤمنين» سماه عدي بن حاتم. 

ولد يليه ؛ بعد الفيل بثلاث عشرة سنة» أسلم بعد أربعين رجلاء 
وإحدى عشرة امرأة فما هو إلا أن أسلم. فظهر الإسلام بمكة. وكان 
النبي يَلِْةٍ قال الم أ اللإسلام ب بأخية الَجُليْن إليك : عمرٌ بن الخطاب» 
أو عَمْرِو بن هشام ‏ ؛ يعنى: أبا جهل 2,200 


)١(‏ رواه الترمذي ,)758١1(‏ والإمام أحمد في «المسند» (7/ 40)»: وابن حبان 


فى (صحيحه» (58/01) من حديث ابن عمر وِا. 
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وعن حذيفة قال: لما أسلم عمرء كان الإسلامٌ كالرجلٍ المقبِلٍ 
الوبواية كرجه كان الإسلامٌ كالرجل المدبر لا يزداد 
إلا بعدال©. 

وكان إسلامه هه في السنة الخامسة من النبوة» وهاجر إلى المديئة 
حين أراد النبي كله الهجرة» فتقدم قدامه. ‏ 

وكان شديدا على الكفار والمنافقين» وهو الذي أشار بقتل أسارى 
بدرء فنزل القرآن على وفق قوله . 

وأمّا زهده وتواضعه : فمن المشهورات التي استوى الناس في العلم 
بها وكان قميصه فيه أربعة عشر رقعة» أحدها من أديم . 

اوح ري" لله يَلِةِ في الصحيح» فأكثر 
من أن تحصر . 

وروي عن رسول الله يك : لقال سرون ليلاب 57 55 
بِيِو! ماليِكَ لطن سايكا فج إلأأسلكَ فَجاغَيْ مَجْكَ»” 
وتولى عمر ذه الخلافة باستخلاف أبي بكر الصديق ذه بعد أن 
شاور الصحابة :فاضا رواية: تم دما بو بكر عثمان بن عفان فقال : 
(اكتبث: بسم الله الرحمن ن الرحيم» هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في 
آخر عهده بالدنيا خارجاً منهاء وعند أول عهده بالآخرة داخلاً فيهاء حين 


() رواه الحاكم في «المستدرك» (4غ5). 
(؟) رواه البخاري 2)57١١١(‏ ومسلم 250 )2 عن سعد بن أبي قاس 4 


” 


يؤمن الكافر» ويوقن الفاجرء ويَصْدُّق الكاذب, إني مستخلفٌ عليكم 
عمر بن الخطابء. فاسمعوا له وأطيعواء فإن عَدَلُء فذلك ظني به 
وعلمي فيه» وإن بدّل» فلكلٌ امرئ ما اكتسبء والخيرَ أردث؛» ولا أعلم 
الغيت» وسيعلم الذين ظلموا أيّ مُنقلَبٍ ينقلبون» والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته) . ظ 

ثم أمرهء فختم الكتاب». وخرج به إلى الناس» فبايعوا عمر جميعاًء 
0007 

ولما أراد أبو بكر أن يقلّد عمرّ الخلافة» قال له عمر: أَعْفْني 
يا خليفة رسول الله ؛ فإني غنينٌ عنها . 

لظ يل عى انقبيرة لباك قاله# لبس الى ها عجاتجلة» اقال:! بع 

محتاجة إليك» فقلده الخلافة على كره منه» ثم أوصاه بما أوصاه. 

لما لخر درق أبونكر يدك قم قال (اللهنة إتي له أرذ يلك :إلا 
صلاحهم» وخفث عليهم الفتنة» فولّيت عليهم خيارهم» وقد حضرني 
من أمرك ما حضرني» فاخلفني فيهم ؛ فهم عبادك: ونواصيهم في يديك» 
وأصلِحٌ لهم وُلاتهم» واجعله من خلفائك الراشدين» يتبع هدي نبي 
الرحمة» وأصلح له رعيته) . ظ 

وبويع له بالخلافة في اليوم الذي مات فيه أبو بكر نه . 

وأول خطبة خطبهاء قال: (يا أيها الناس! والله! ليس فيكم أحد 
أقوى من الضعيف عندي حتى آخذ الحقٌّ له ولا أضعف عندي من 


اد 


القوع حى أخد اليحر من 

ثم أول شيءٍ أمر به : أن عزل خالد بن الوليد عن اللإمرة. وولى أب 
عبيدة بن الجراح على الجيش والشام» وأرسل بذلك إليهماء ثم سار أبو 
عبيدة» ونازل دمشق من جهة باب الجابية» ونزل خالد من جهة باب توما 
وباب شرقي» ونزل عمرو بن العاص بناحية أخرى» وحاصروها قريباً من 
سبعين ليلة» وفتح خالد ما يليه بالسيف. فخرج أهل دمشق, وبذلوا 
الصلح اق عبيدة من الجانب الآخرء وفتحواله الباب» فآمنهم. ودخل» 
والتقى مع خالد في وسط البلد. وبعث أبو عبيدة بالفتح إلى عمر مُه . 

وفي أيامه فتح العراق» وأمر ببناء البصرة» فاختطت في سنة أربع 
عشرة . وفيل : في سنة خمس عشرة. 

ثم فتحت حِمُص بعد حصار طويل على يد أبي عبيدة» ثم سار إلى 
حمأة» وكانت في زمن داود وسليمان ‏ عليهما السلام ‏ مدينة عظيمة. 
وكذلك كانت في زمن اليونان» إلا أنها في زمن الفتوح وقبله كانت 
صعيرة ) فخرج الروم الذين7" بها إليهء فصالحهم على الجزية لرؤوسهم». 
الوق الأفل دن حار 

ثم سار أبو عبيدة إلى شيْرّر» تالح أملها على صلح أمل حا 
وكذلك أهلٌ المعرّة. 


© في الأصل : «التي» . 


ا ؟ 


ثم فتح اللاذقية عنوة: وفتح جبلة» وانطرسوس . ظ 

ثم فتح بعد ذلك حلبء. وأنطاكية» ومنبج». ودلوك» وسرمين» 
ومرعش في سوريا. 

ولما تصحف هه المالاد» وه :بينة مين ك3 :وقيل :سنت 
عشرة» أيسَ هرقلٌ من الشام» وسار إلى قسطنطينية من الرهاء ولما سار 
هرقل علا على نشز من الأرض» ثم التفت إلى الشام» وقال: السلام 
عليك يا سورياء سلام لا اجتماعٌ بعدهء ولا يعود إليك رومي بعدها إلا 
خائفاً حتى يولد الولد المشؤم» وليته لم يولد» فما أَجَلّ فِْلهُ وأمَر وَْتَه 
على الروم. ْ 

ثم فتحت قيسارية» وصبصطية وبها قبر يحيى بن زكرياء ونابلس» 
ولذويانا:وتلاق لباه مهيا 7 2 

واناست المتدي ب انال لسار وني لين أ موا 
يصالحهم على صلح أهل الشام؛ بشرط أن يكون عمر بن الخطاب يفم 
متوليآ أمرَ الصلح» فكتب أبو عبيدة إلى عمر بذلك» فتقدم عمر ذه إلى 
القدس» وفتحهاء واستخلف على المدينة علىّ بن أبي طالب وه » وذلك 
في سنة خمس عشرة من الهجرة . 

ويوم فتح عمر هه بيت المقدس» قال لكعب: أين ترى أن أبني 
مُصَلَّى للمسلمين أمامَ الصخرة» أو خلقها؟ قال: خلقهاء فقال: يا بن 
اليهود! خالطتك يهودية» بل أبنيه أمامها ؛ إِنَّ لنا صدور المساجد. 
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ثم وضع الدواوين وفرض العطاء للمسلمين . 
ثم فتح المسلمون تكريت» والموصل . 
وفي سنة سبع عشرة اختّطّت الكوفة» وفي هذه السنة اعتمر عمر 
ابن الخطاب ذبه» وأقام بمكة عشرين ليلة ووسّع في المسجد الحرام» 
وهدم منازل قوم أَبَوا أن يبيعوهاء وجعل أثمانها في بيت المال» وتزوج 
م كلثوم بنت عليٌ بن أبي طالب 4ه » وأمّها فاطمة رضي الله عنها . 
وفتح المسلمون الأهواز. 0 
وفي سنة ثمان عشرة كان طاعون عمواس بالشام» مات فيه أبو 
عبيدة بن الجراح» واسمه: عامر بن عبدالله بن الجراح الفهُري» أحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة . 
وفي سنة نسع عشرة فتحت مصرء والإسكندرية على يد عمرو بن 
العاص» والزبير بن العوام . ظ 
وفي سنة عشرين توفي بلال مؤذن رسول الله كله وهو مولى أبي 
بكر الصديق» ولم يؤذّن بعد رسول الله َك توفي بدمشقء وذَفِنَ عند 
الباب الصغير .. 0 ظ 
وفي سنة إحدى وعشرين كانت وقعة نهاوند مع الأعاجم» وانتصر 
ساون يوقت ال ةوالع و ل 00 
وفي هذه السنة توفي خالد بن الوليد وقبرّه بحمصء وقيل : 
بالماينة: ظ 
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وفي سنة اثنتين وعشرين فتِحَت أذربيجان. والري» وجرجان؛ 
وقزوين» وزنجان» وطبرستان» وطرابلس الغرب» وغير ذلك . 

وفيها - أعني : سئة اثنتين وعشرين ‏ توفي أبن بن كعب بن قيس؛ 
وهونفن ولهماللكبى التجار».وكان ركني آنا اللي احد كانه الرحي 
لرسول الله كله وهو الذي أمر الله تعالى رسوله يَكةٍ أن يقرأ القرآن على 
َب بن كعب المذكورء وقال رسول الله لِ: «أقرأ”" أمَي أَينْ بَعْدِي »0 

وقيل : مات سنة ثلاثين في خلافة عثمان. 

* كراماته: من كرامات عمر 5ه : أنه كان يخطب يوم الجمعة 
بالمدينة» فقال في خطبته : (يا سارية» الجبلَ الجبل)» فالتفت الناسٌ 
يعدي لعفن اقلم تتهمر الطراؤون قلما صلى عبلاته إقال لعل : 
ما هذا الذي قلئّه؟ قال: أوَسمعتّه؟ قال: نعمء أنا وكلّ مَنْ في المسجدء 
قال: (وقع في خَلدي أن المشركين هزموا إخوانناء وركبوا أكتافهم. 
وأنهم يمرُون بجبل» فإن عَدَلوا إليه» قاتلوا من وجدواء فظفرواء وإن 
جاوزوه» هلكواء فخرج مني هذا الكلام)» فجاء البشير بعد شهرء فذكر ‏ 


)١(‏ في الأصل : «أقرأكم». 

(؟)_رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (007)؛ عن جابر بن عبدالله الأنصاري ضلفكه. 
دون قوله: «بعدي) . 
ورواه الترمذي (91"). وابن ماجه (5 .)١86‏ والنسائي في «السئن الكبرى») 
(8155)» عن أنس بن مالك ذه تلفظ : «وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب» . 
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اتيم سمعوافى ذلك البزء:وتلك السناعة ديق جاوروا التجل ضيونا 
يشبه صوت عمر: يا سارية بن حصين! الجبل الجبل» فعدلنا إليهء 
ففتح الله علينا . 

* فضائله وه : وفضائله أشهرٌ من أن تُذكرء وأكثر من أن تُحصرء 
جاهد في الله حقّ جهاده. فجيّش الجيوش. وفتح البلاد» ومّصَّرَ الأمصار 
وأعرٌ الإسلام» وأذلَ الكفرء وهو أول مَنْ جمع الناسَ لصلاة التراويح. 
وكان متواضعاًء يشتمل بالحياءء ويحمل القربة على كتفهء وأكثر 
مركوبه الوبل . 

يدن نال ادوع سين 

ومن عماله على المدائن : سلمان الفارسي» وكان ناسكاً زاهدا. 

* ذكر وفاته طلا : ذكر أنه خرج لصلاة كد فضربه 
أبو لؤلؤة غلامٌ المغيرة بن شعبة - لما وقف يصلّي - بخنجر برأسين. 
فطعنه ثلاث طعنات» إحداهن تحث سرّته» وف الى تدر وطعن اثني 
عشر رجلا من أهل المسجدء سين ون حوسب عضر 
فمات لعنه الله -. ظ 

ظ ولما طعنه أبو لؤلؤة» وقع على الأرضء ثم قال: أفي الناس 
عبد الرحمن بن عوف؟ قالوا: نعم يصلي بالناس» وقال لولده عبدالله : 
انظر مّنْ قتلني؟ فقال: يا أمير المؤمنين! قتلك أبو لؤلؤة غلامٌ المغيرة 
ابن شعبة» فقال: الحمد لله الذي لم يجعل قتلى على يد رجل سجد لله 
سجدة واحلة . 
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ثم بعث ابئة عبدَالله إلى عائشة رضي الله عنهاء وقال: قل لها : 
يقرأ عليك عمرٌ السلام» ولا تقل: أمير المؤمنين؟ فإني لست اليوم أميراء 
ويقول لك : إنه لاحقٌّ بربه» أفتأذنين له أن يُدفْن مع صاحبيه؟ 

فجاء عبدالله إلى عائشة» فاستأذن عليهاء فأذنت له» فبلغها رسالة 
أمير المؤمنين عمر ذَيْه» فتأوهت» وبكت» وقالت: لقد كنت أشمٌ رائحة 
رسول الله َك في أبي بكرء فلما مات» كنت أشم رائحته في أمير المؤمنين 
عمر» مالي وللدنيا أفقدٌ فيها الأحبات واحدا بعد واحد؟! ‏ 

ثم قالت له: أبلغ أمير المؤمنين مني السلام» وقل له: ألا إنها كانت 
ادّخرت ذلك لنفسهاء ولكنها آثرتك اليوم على نفسها . 

فلما رجع عبدالله. قال له عمر : ما وراءك يا عبدالله؟ قال: الذي 
تحب» قد أَذنت لك عائشة» قال: الحمدٌ لله ما كان شيء أهمّ إليّ من 
ذلك؛ فإذا أنا قبضتء فارجم إلى عائشة» فاستأذنها ثانية» فربما تكون 
استحيت مني وأنا حَيّ فلا تستحيي مني وأنا ميت . 

وأوصاهم أن يقتصروا في كفنه» ولا يتغالوا. 

وتوفي يوم السبت سلخ ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» ودفن يوم 
الأحد هلال المحرم سنة أربع وعشرين» وغسّله ابنه عبدالله» ويل على 
سرير رسول الله وك وصَلَى عليه في مسجده. وصلَّى بهم عليه صهيبٌ» 
وكبّر عليه أربعاً» ونزل في قبره ابنه عبدالله» وعثمان بن عفان» وسعيد بن 


ظ وكانت خلافته نه عشر سنين» وستة أشهرء وثمانية أيام» وتوفي 
وهو ابن ثلاث وستين ‏ على الصحيح المشهور -. 

والصحيح: أن سن رسول الله يِه وسنّ أبي بكرء وعمرء وعلي؛ 
وعائشة ثلاث وستون سنة . 

111100ا10ظظ 
وهم: علىٌ. وعثمان» وطلحة.» والزبير» وسعدٌ وَقك» بعد أن عرضها 
على عبد الرحمن بن عوف, فأبى» وشرط أن يكون ابئه عبدالله شريكاً 

في الرأي» ولا يكون له حظّ في الخلافة» وجعل لهم مدة ثلاثة أيام, 
وقال: لا يمضي اليوم الرابع إلا ولكم أمير» وإن اختلفتم» فكونوا مع 
الذين معهم عبد الرحمن بن عوف . 

وكان عمر ضيه طوالاً أصلع» أبيض» يعلوه حمرة. 

وقيل: كان آدم اللون» شديدَ الأدمة» وعليه أكثر أهل العله©.. 

وكان له من الولد : عبدالله» وحفصة. أمُّهما زينبٌ بنثُ مظعون» 
وعبيدالله أمّهِ مُليْكَة بنت جَرُول الخزاعية» وعاصمء أمّهِ جميلة بنت 
عاصمء وفاطمة وزيدء أمُّهما أمُ كلشوم بنثُ علي بن أبي طالب من 
ناظمة قوعي الموج :بواقاظلمة »ريات أخر. 


)١(‏ جاء على هامش الأصل: «قال في «الاستيعاب» فى ترجمة عمر بن 
الخطاب ذه : آدم شديد الأدمة» طوالاً كث اللحية أصلع أعسر بَسراًء وكان 
يخضب بالحناء والكتم» . 


وكان له من الموالي : أسلم» وأبو أمية جد المباركِ بن فضالة بن 
أبي أمية» ومهجعء استشهد يوم بدرء وذكوان وهو الذي سار من مكة 
إلى المدينة في يوم وليلة . ظ ظ 

ولعمر ذه أخبار كثيرة في أسفاره مع كثير من ملوك العرب 
والعجمء وما كان فى أيامه من الكوائن والأحداث» وفضائله 7 1000 


غير محصورة رضي الله تعالى عنه . 


لآ هه كه 
«٠‏ 2 


١ 5 5 2 2 ْ‏ َ 4 
2000 تخلافة أميرالؤمينعةان بنعفان يله (ا 
0 ظ سسس ست - سن 3 


هو أبوعَمْرِوء ويقال: أب عبدالله: وأبو ليلى» عثمانٌ بن عَمَانَ بن 
أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبدٍ مناف بن قصيٌ» الأموي. 
القرشيئئٌ» المكينٌ» ثم المدني» أمير المؤمنين . 

رأ أرجويعة لبر يعن الاك وف لازو ريم رسيب 
ابن عبد شمس بن عبدٍ منافب» وأمّها أمّ حكيم البيضاء بنت عبد المطلب 
عمةٌ رسول الله يل . ظ 

ويقال لعثمان: ذو التُورَيْن؛ لأنه توج بنتّي رسول الله يك إحداهما 
بعد الأخرى. ولا يُعرف أحد تزوج بنتي نبي غيره» تزوج رقية قبل النبوة» 
وتوفيت عنده في أيام غزوة بدر في شهر رمضان من السنة الثانية من 
الهجرة . 

ثم تزوج بأختها أم كلثوم بنت رسول الله كَل وتوفيت عنده سنة 
تسع من الهجرة . 

ظ وقد ولد ضيه في السنة السادسة بعد الفيل» ولما مات عمر 5ك 

اجتمع أهل الشورى» وهم : علي» وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف». 


هه" 


وسعد بن أبي وقاص» وعبدالله بن عمر. ومضى علي إلى العباس» وتكلم 
معهء فقال له : هذا الرهط لا يبرحون يدفعوننا عن هذا الأمر حتى يقوم له 
غيرناء وايم الله لا نناله إلا بِشّرٌ لا ينفع معه خير . 

ثم جمع عبد الرحمن بن عوف الناسَّ بعد أن أخرج نفسّه عن 
الخلافة» فدعا علياء فقال: عليك عهدٌ الله وميثاقه لتعملنَ بكتاب الله 
وستنة روسو له وسيرة الكنا تشقن بقن يعاو ؟ اتفال 4 اجر أن أقعا نو أعيل 
مبلغ علمي وطاقتي» ودعا بعثمان» وقال له مثلَّ ما قال لعلي» فرفع 
عبد الرحمن رأسّه إلى سقف المسجدء ويه في يد عثمان» وقال: (اللهم 
اسمعْ واشهد أنّي جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان)» وبايعه . 

فقال علي : ليس هذا بأول يوم تظاهرتم علينا فيه» فصبر جميل والله 
المستعان على ما تصفونء والله ما وَلَّتَ عثمانَ إلا ليرد الأمر إليك» والله 
كل يوم هو في شأن» فقال عبد الرحمن: يا علينُ! لا تجعل على نفسك 
حجة وسبيلا . 

فخرج علىٌ وهو يقول: سيبلغ الكتاب أجله . 

بويع له بالخلافة ذه لثلاثِ مضين من المحرم سنة أربع وعشرين» 
ولما بويع رقا المنبر» وقام خطيباء وحمد الله؛ وأثنى عليه» ثم نزل» 
وأقدِ ولاة عمر سنة؛ لأنه كان أوصى بذلك». ثم عزل وولّى» وجهز 
الجيوش للغزو. ظ 

ولما دخلت سنة ثلاثين : فيها بَلَعْ عثمانَ ذفنه ما وقع في أمر 
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القرآن؛ من أن أهل العراق يقولون: قرآننا أصحّ من قرآن أهل الشام؛ 
لأننا قرأنا على أبي موسى الأشعري» وأهلٌ الشام يقولون: قرآننا أصح؛ 
لأننا قرأنا على المقداد ابن الأسودء وكذلك غيرهم من الأمصار» فأجمع 
رآية:وراى الصحابة »عا أن يحمل الناين على المضححف الذي كب في 
خلافة أبي بكر ذا : وكان مُودَعاً عند حفصة زوج النبيّ يله ويحرق 
ما سواه من المصاحف التي بأيدي الناس» ففعل ذلك: ونسخ من ذلك» ‏ 
المصحف مصاحف» وحمل كل منها إلى مصر من الأمصارء وكان الذي 
تولى نسخ العثمانية بأمر عثمان: زيد بن ثابت» وعبدالله بن الزبير» 
وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي . 

وقال عثمان: إذا اختلفتم في كلمة» فاكتبوها بلسان قريش ؛ فإنما 
نزل القرآن بلسانهم . ظ 0 

وفي هذه السنة : سقط من عثمان خاتمٌ النبي كله وكان من فضة» 
نكتواب طبداثلالة المظنة متحمةه وسو الله وكاة الت يتم فيه 
ويختم الكتب التي كان يرسلها إلى الملوك» ثم تختّم بعدّه أبو بكرء ثم 
عمر» ثم عثمان إلى أن سقط في بثر أريس . 

وفي سنة اثنتين وثلاثين: توفي عبدالله بن مسعود؛ وكان جليل 
القدر في الصحابة» وهو أحدٌ القرّاء ‏ رحمه الله تعالى -. 

وفي سنة أربع وثلاثين: توفي المقداد بن الأسود. وهوالمقداد 
ابن عمرو بن ثعلبة» ونسب إلى الأسود بن عبد يغوث؛ لأنه كان قد حالف 
الأسود المذكور في الجاهلية» فتبناه» فعرف بالمقداد ابن الأسودء فلما 


/أه ؟" 


نزل قوله تعالى : 9# أدعوشم ِآَسَيِهجَ #[الأحزاب : ه]» قيل له : المقداد بن 
عمروء ولم يكن في يوم بدر من المسلمين صاحب فرس غيرٌ المقداد 
- في قول _». جد سي 0 وكان عمره نحو 
سبعين سنة . 

ثم لما دخلت سنة خمس وثلاثين : فيها قدم من مصر جمع. قيل : 
ألف. وقيل : سبع مئة» وقيل : خمس مئة» وكذلك قدم من الكوفة جَمْعْ» 
وكذلك من البصرة» وكان هوى المصريين مع عليٌّ» وهوى الكوفيين 
مع الزبير» وهوى البصريين مع طلحة» فدخلوا المدينة . 

ولما جاءت الجمعة التي تلي دخولهم المدينة» خرج عثمان ذف : 
فصلى بالناس» ثم قام على المنبرء وقال للجموع المذكورة: يا هؤلاء! 
الايغلم» وهل اللعتينة يملعون اذك ملغرتوة على لبنان محمد 216 

فقام محمد بن مسلمة الأنصاريء» فقال: أنا أشهد بذلك» وثار القوم 
بأجمعهم» فحَصّبوا الناسَ حتى أخرجوهم من المسجد» وحُصب عثمانُ 
عن وان البقر مفلا غلم تأحك دان وقاتل جماعةٌ من أهل 
المدينة عن عثمان» منهم : سعد بن أبي وقاص» والحسن بن علي بن 
أبي طالب» وزيد بن ثابت» وأبو هريرة ١5‏ . 

فأرسل إليهم عثمان يعزم عليهم بالانصراف» فانصرفواء وصلى 
عثمان بالناس بعد ما نزلت الجموع المذكورة في المسجد ثلاثين يوماً. 

ثم منعوه الصلاة» فصلى بالناس أميرهم الغافقينٌ أميرر جمع مصرء 


5 


ولزم أهل المدينة بيوتهم. وعثمان محصورٌ في داره» ودام ذلك أربعين 
يوماًء وقيل: خمسين يومآء وآخر الحال أنهم تسَّوّروا على عثمان 445 
من دار لزق داره» ونزل عليه جماعة» فقتلوه ظلماًء فضربه رجل بعمود ‏ 
على جبهته» وضربه الاخر بسيف على عاتقفه. وضربه رجل سيف» 
فاتقاها بيده» فقطعهاء فقال: أما إنها أولٌ كفت خَطت في المصحف . 

وقتل م ونه وهو صائم» والمصحف بين يديه يتلو فيه . 

وكان مقتله كيه نه يوم الأربعاء» لثمان عشرة ليلة خلت من ذي الحجة». 
سنة خمس وثلاثين» وكانت مدة خلافته اثنتي عشرة سنة» إلا أثني عشر 
0 

واختلف فى عمره؛ فقيل: خمس وسبعون. وقيل : اثنان وثمانود. 
وقيل: تسعونء وقيل: غير ذلك؛ ومكث ثلاثة أيام لم يُدفن؛ لأن 
المحاربين له منعوا من ذلك؛ ثم أمر على بدفنه» ذفن ليلا بلبقيع . 
وأخفي قبره ذلك الوقت. م طهر 

وأما شمائله فإنه كان في نهاية الجُود والكرم والسخاء: وهو الذي 
جهّز جيش العُسرة بجملةٍ من ماله . 

وروي : أنه دخل على رسول الله كلو فجعل رسول الله 6 ؛ ثوبّه 
عليه وقال رسول الله كله : «كيف لا أُتحِي مِمَّنْ تَسَْحْيِي منُ ملايكة 
السّماء)("' . ظ 


60 رواه مسلم .)١55٠١(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 
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وانفتح بقتل عثمان باب الشرٌ والفتن . 

وح بالناس في خلافته عشر سنين متوالية» ويوم قتِل كان له عند 
ترد العاويت الح وهر الجددان ولاو وقيمة 
ضياعه مئه ألف دينار» وخلّف خيلاً وإبلاً كثيرة . 

وفي أيامه اقتنى جماعة من الصحابة الضياع والدور. 

وفي زمنه كانت غزاة الإسكندرية». ثم سابور» ثم إفريقية» ثم 
قبرص» وإصطخر الأخيرة» وفارس الأولى والأخيرة» ثم طبرستان» 
وسجستان» ثم الأساورة في البحر» ثم مرو. 

وكان عثمان ذه حسنّ الوجه.ء رقيق البشرة» أسمر اللون» كثير 
الشعرء بين الطويل والقصيرء وبشّره رسول الله كَل بالجنة على بَلوى 
تصيبه» وهو أحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحدٌ الستة أصحاب 
الشورىء» الذين توفي رسول الله 5 وهو عنهم راض» وأحد الخلفاء 
الراشدين» وأحد السابقين إلى الإسلام» وأعتق عشرين مملوكاً وهو 
0 ظ ظ 

وكان له من الأولاد: عبدالله ‏ الأكبر ‏ أمّه فاختة بنث غزوان» 
وعبدالله ‏ الأصغر - أَمُّه رقية بنثُ رسول الله كل وعمرء وأبان» وخالد. 
وسعدء والوليد» والمغيرة» وعبد الملك» وأم سعيد» وأم أبان» وأم 
عمروء وأم عائشة. ظ 

ومَلَكَ أموالاً جّزيلة انتّهبت يوم الدار. 
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وكان قاضيه زيد بن ثابت» وحاجبه موران مولاه» وكاتبه مروان بن 
59 0 لك 


*#06 * 
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هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلبٍ بن هاشم بن عبدٍ مناف. 
واسم أبي طالب : عبد مناف. القرشيٌ الهاشمئيٌ المكينٌ المدنك الكوفيٌ 
أميرُ المؤمنين» وابنُ عم سيدٍ المرسلين» وأمّه فاطمة بنثُ أسدٍ بن هاشم 
ابن عبدٍ مناف, الهاشمية» وهي أول هاشمية ولدت هاشميآً» أسلمت» 
وهاجرت إلى المدينة» وتوفيت في حياة رسول الله يله وصلَّى عليهاء 
ونزل في قبرها. 

وكنيته اه : أبو الحسن» وكثّاه رسول الله يِ: أبا تراب7©» وكانت 
أحبٌ إليه مِنْ كل ما يُنادى به . ظ ا 

وأسلم دنه وهو ابن عشر سنين» وقيل: ابن ثمان سنين» وله في 
جميع المشاهد آثار مشهورة» وأحوال مذكورة» وأخباره في الشجاعة 
وآثاره في الحروب مشهورة. . 

وأما عِلَمهء فكان من العلوم بالمحل العالي . 

وأما الأحاديث الواردة في الصحيح في فضله» فغير محصورة . 


)010( رواه البخاري 2))57١(‏ ومسلم (5509), عن سهل بن سعد يبه . 
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وَأما هده : فهو من الأمور المشهورة» التي د يشترك في معرفتها 
الخاص والعام . 
0 ومناقبه ه أكثر من أن تحصى . 
بويع بالخلافة في مسجد رسول الله كد بعد قتل عثمان» يوم الجمعة. 
لشمس قيهن ذى اللحيسة سنة خمين وخلاتين + جاءته الصحعانة 
وغيرهم إلى دار علي» فقالوا: نبايعك؛ فأنت أحق بهاء فقال: أكون 
وزيرا خيرٌ من أن أكون أميرآء فأبوا عليهء فأتى المسجد. فبايعوه» وقيل : 
بابعره في ييه . 

وأول من بايعه : طلحةٌ بن عبدالله» وكانت يد طلحة مشلولة من نوبة 
أحد» فقال حبيب بن ذؤيب : إنا لله» أول من بدأ بالبيعة يد شلآء» لا يدم 
هذا الأمرء وبايعه الزبير والباقون. 

واستع من البيعه نجام ور وطكوا] |المميزلة ؟ الااغتر الهم بيعة علي 

اببس اماماي يداير دري ءا راردا 7 
إثما بابعنا عخشية على تقو سنا : 
* ذكر مسير عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير إلى البصرة : 

لما ولي علي بن أبي طالب الخلافة» فارقه طلحة» والزبير» وتيك 

بمكة ‏ كما قدمنا -» واتفقا مع عائشة ئنشة و وكانت قد مضت إلى الحج. 
5500 ولما بلغ عائشة قتل عثمان» اعتظمت ذلك» ودعت 
إلى الطلب بدمه» وساعدها على ذلك طلحةً» والزبير» وعبدالله بن عامر 


رحس 


وجماعة من بني أمية» وجمعوا جمعاً عظيماً» واتفق رأيهم على المضي 
إلى البصرة للاستيلاء عليهاء وقالوا: معاوية بالشام قد كفانا أمرهاء وكان ‏ 
عبدالله بن عمر قد قدم من المدينة» فدعوه إلى المسير معهم» فامتنع» 
وستارو .و اعطى يكلى ين 3 هافعة العم الفسمى بن : عسكره النتراه 
3 0000000000 
كلاه فقالت عائشة : أي ماء هذا؟ فقيل : هذا ماء الحوأب» فصرخت 
عائشة بأعلى صوتهاء وقالت: إنالله وإنا إليه راجعون. سمعتٌ 
رسول الله يكل يقول. وعنده نساؤه: «لَيْتَ شعري بتكن تَنْبَحُهًا كلآبُ 
الحَؤب؟)» ثم ضربت عضدً بعيرهاء وقالت: ردوني» أنا- والله ‏ صاحبة 
ماء الحوأب» فأناخوها يوماً وليلة» وقال لها عبدالله بن الزبير: إنه كذب 
- يعني : ليس هذا ماء الحوأب -» ولم يزل بهاء وهي تمتنع» فقال لها : 
النجاء النجاءء فقد أدرككم على بن أبي طالب» فارتحلوا نحو البصرة» 
واستولوا عليها بعد قتال مع عثمان بن حنيف» وقتّل من أصحابه أربعون 
رخاوأ نيك عقماة» نشدت السيته وسو عي واقسو فطل 
* ذكر مسير علي نه إلى البصرة : 

ولما بلغ علياً مسيرٌ عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة» سار نحوهم 
في أربعة آلاف من أهل المدينة» منهم أربع مئة ممن بايع تحت الشجرة» 
وثمان مئة من الأنصار» وكان مسيره في ربيع الآخر سنة ست وثلاثين» 


. )3737 /١( انظر: «المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء الحموي‎ )١( 
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ولما وصل إلى ذي قارء أتاه عثمان بن حنيف» وقال: يا أمير المؤمنين! 
ظ بعثتّني ذا لحية ؛ وجئتك أمردّء فقال: أصبت أجراً وخيرا. 
*» وقعة الجمل: ‏ 
واجتمع إلى" علئٌ من أهل الكوفة جمع». واجتمع إلى عائشة 
وطلحة والزبير جمع» وسار بعضهم إلى بعض» بمكان يقال له: الخريبة» 
في النصف من جمادى الآخرة» ووقع القتال» وعائشة راكبة الجمل 
المسمى: عسكرء في هودج» وقد صار مثل القنفذ من النشاب» وتمت 
الهزيمة على أصحاب عائشة وطلحة والزبير 
ورمى مروان بن الحكم طلحة بسهم» فقتله وكلاهما كانا مع 
وقيل : إنه طلب بذلك أخذ ثأر عثمان منه؟ لأنه نسبه إلى أنه أعان 
وانهزم الزبير طالباً المدينة» وقطعت على خطام الجمل أُيدٍ كثيرة» 
وقتل - أيضاً ‏ من الفريقين خلق كثير» ا 1 الجمل» 


قال على : اعقروا الجمل» » فضربه رجل » ذ 5-0 
هودجها إلى الليل» الابعليا ماين أني بكر اوها إلى البسرة» أبر 
با 


)00 في الأصل : «على» . 
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ودفنهم» ولما رأى طلحة قتيلاًء قال : إنا لله وإنا إليه راجعون» لقد كنت 
أكره أن أرى قريشاً صرعى . ظ 
ثم فقتل الزبير» وأ قائلة براسة إلى علي» فقال علي : سمعت 
رسول الله يل يقول : "بَشَرُوا قاتِلَ الزبيِر بالنّارو90©. . 
ثم أمر علي عائشة بالرجوع إلى المدينة» وأن : تقر في بيتهاء فسارت 
في مستهل رجب» وشيّعها الناس» وجهّرها علي بما احتاجت إليه» وَسَيّر 
معها أولادّه مسيرة يوم» وتوجّهت إلى مكة» وأقامت للحج تلك السنة» 
ثم رجعت إلى المدينة . 
وقيل: كانت عدة القتلى يوم الجمل من الفريقين عشرة آلاف . 
وسار علي إلى الكوفة» ونزلهاء وانتظم له الأمرٌ بالعراق» ومصرء 
واليمن» والحرمين» وخراسان» ولم يبق خارجاً عنه إلا الشام» وفيه 
معاوية» وأهل الشام مطيعون له فأرسل إليهم جرير بن عبدالله البجلي؛ 
ليأخذ البيعة على معاوية» ويطلب منه الدخول فيما دخل فيه المهاجرون 
والأنصار» وسار جرير إلى معاوية» فماطله» وكان عمرو بن العاص 


بفلسطين» فقدم عمررو على معاوية. واتفقا على قتال علي . 


. عن علي بن أبي طالب 5ك‎ 2)57١ /١14( رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 
وروي عن علي موقوفا بلفظ : «والله ليَدخلنٌ قاتل ابن صفية النار» . رواه‎ 
2))٠١5 /”( وابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ »)١77( الطيالسي في «مسنده»‎ 
. عن زر بن حبيش‎ »)89 /7١( والإمام أحمد في «المسند»‎ 
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* وقعة صِفين : 
ولما قدم عمرُو على معاوية» واتفقا على حرب علي كما ذكرناه-» 
قدم جريب بن عبدالله البجليئٌ على عليئ» فأعلمه بذلك» فسار علي من . 
الكوفة إلى جهة معاوية» وسار عمرو ومعاوية من دمشق بأهل الشام إلى 
جهة علي» وتأنى معاويةٌ في مسيره» حتى اجتمعت الجموع بصفين» 
وخرجت سنة ست وثلاثين» والأم على ذلك. ‏ 
ثم دخلت سنة سبع وثلاثين: والجيشان بصفين» ومضى المحرّم» 
ولم يكن بينهم قتال» بل مراسلات يطول ذكرهاء ولم ينتظم بها أمرء 
ولما دخل صفرء وقع بينهما القتال فيه» وكانت بينهم وقعات كثيرة» قيل : 
كانت تسعين وقعة» وكان مدة مقامهم بصفين مئةٌ وعشرة أيام . 
وكان عدد القتلى بصفين من أهل الشام خمسة وأربعين ألفآء ومن 
أهل العراق خمسة وعشرين ألفًء منهم ستة وعشرون رجلا من أهل بدرء 
وكان علي قد تقدم إلى أصحابه» أن لا تقاتلوهم حتى يبدؤوا هم بالقتال. 
وأن لا تقتلوا مُدْبرآَ ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم» وأن لا تكشفوا عورة. 
وقاتل عمار بن ياسر له مع علي قتالاً عظيماًء وكان قد نيف عمره 
على تسعين سنة» ولم يزل يقاتل حتى استشهد ذاه ات ان 
عليه : أن رسول الله كل قال : «تقتلّ عَمّاراً الفئة الباغية»20 . 


وبعد قتل عمار م ضفه انتدب عليٌ اثني عشر ألفا وحمل بهم على 


0010 رواه البخاري (5375). ومسلم ,)591١(‏ عن أبي سعيد الخدري يله . 
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عسكر معاوية» فلم يبق لأهل الشام صفتٌ إلا انتقضء ثم تقاتلواء وكانت 
ليلة الجمعة» واستمر القتال إلى الصبح» وروي أن عليًا كبّر تلك الليلة 
أربع مئة تكبيرة» وكانت عادته أنه كلما قتل قتيلاً» كبّرء ودام القتال إلى 
ضحى يوم الجمعة. 

ولها اراك عمروذلك» قال المعاوية عل ترقع اليساحفة على 
الرماح» ونقول : هذا كتاب الله بيننا وبيتكم» ففعلوا ذلك» ولما رأى أهل 
العراق ذلك» قصدوا الإجابة» فقال علي : امضوا على حقكم وصدقكم 
في قتال عدوكم» ثم قال: ويحكم! واللّه! ما رفعوها إلا خديعة ومكيدة. 
ثم وقع بين علي وقومه اختلاف في القول . 

ولما كَفُوا عن القتال» سألوا معاوية: لأ شيء رفعت المصاحف؟ 
فقال: تبعثوا حكماً منكم» وحكماً منّاء ونأخذ عليهما أن يعملا بما في 
كتاب الله ثم نتبع ما اتفقا عليه» فوقعت الإجابة من الفريقين إلى ذلك . 

ووقع اختلاف في القول فيمن يكون حكماء فاستقر الحال على أن 
يكون أبو موسى الأشعري من جهة علي» وأخرج معاوية عمرو بن العاص 
ابن وائل» واجتمع الحكمان عند علي . 

وكتبوا بحضوره: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما تقاضى أمير 
المؤمنين على» فقال عمرو: هو أميكم. وأما أميئناء فلاء فقال الأحنف : 
لا تمسح اسم أمير المؤمنين» فقال الأشعث بن قيس : امح هذا الاسم. 
فأجاب علىٌ؛ ومحاهء وقال علي: الله أكبر مشبه بنبيه» وإني - والله - 
لكان رسول اللارو اللحقبية» الكتب 1 ميعمد ستول لله لقالو اه لنت 
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برسول الله ولكن اكتب اسمك واسم أبيك» فأمرني رسول الله وَكِةٌ بمحوه. 
فقلت : لا أستطيع» فقال: «فأرني», فأريته» فمحاه بيدهء فقال لي : 
١إِنّكَ‏ ستذعى إلى مثلها. فتجيب)220 فقال عمرو: سبحان الله! أشبَهنا 
بالكفار ونحن مؤمنون . 

وكتب الكتاب» فمنه ماما تقاض علبه عن بن أبي طالب 
ومعاوية بن أبي سفيان. قاضى علئٌ على أهل الكوفة ومّنْ معهم. وقاضى 
معاوية على أهل الشام ومّنْ معهم : أننا ننزل عند حكم الله وكتابه. 
ونحبي ما أحياء ونميت ما أمات» فما وجد الحكمان في كتاب الله» وهما 
أبو موسى الأشعري عبلالله بن قبس» وعمرو بن العاص» عملا به» ومالم 
يجدا في كتاب الله» فبالسنّة العادلة» وَأَحَذ الحَكمان من علي ومعاوية, 
ومن الجندَين الموائيق: أنهما أمينان" على أنفسهما وأهلهما والأمة. 
فهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه» وأجّلا القضاء إلى رمضان من هذه 
السنة» وإن أحبا أن يؤخرا ذلك» أخراه» وكتب في يوم الأربعاء» لثلاث 
عشرة ليلة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين» على أن يوافي علي ومعاوية. 
رح الب ب بيرقت ا 
اجتمعا في العام المقبل بأَذُْهِ”" 


)١(‏ رواه النسائي في «السئن الكبرى» 0 بلفظ : «أما إن لك مثلهاء ستأتيها 
وآنت مضطر) . 

. في الأصل: «أمضيا»‎ )١( 

(0) في الأصل : «بأدراج» . 


' ثم سار علي إلى العراق» وقدم إلى الكوفة» ولم يدخل الخوارج 

معه» واعتزلوا عنه . | 

ثم في هذه السنة بعث عليٌ للميعاد أربع مئة رجل» فيهم أبو موسى 
الأشعري» وعبدالله بن عباس ؛ ليصلي بالناس» ولم يحضر علي . 

وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربع مئة رجل» ثم جاء معاوية 
واجتمعوا بأذرْح, وشهد معهم عبدالله بن عمرء وعبدالله بن الزبير» 
والمغيرة بن شعبة . ظ 

والتقى الحكمان» فدعا عمرُو أبا موسى الأشعري أن يجعل الأمر 
إلى معاوية» فأبى» وقال: لم أكن لأوَلَيه ودع المهاجرين الأولين. 

ودعا أبو موسى عَمْراً إلى أن يجعل الأمر إلى عبدالله بن عمر بن 
الخطاب, فأبى عمروء ثم قال عمرو: ما ترى أنت؟ فقال: أرى أن نخلع 
علياً ومعاوية» ونجعل الأمرّ شورى بين المسلمين» فأظهر له عمرٌو أن 
هذا هو الرأي» ووافقه عليه ثم أقبلا إلى الناس» وقد اجتمعواء فقال 
أبو موسى : إِنَّ رأيّنا قد اتفق على أمرء نرجو به صلاح هذه الأمة» فقال 
عمرو: صَدَقء تقدّمٌ فتكلم يا أبا موسى. ‏ 

فلما تقدم, لحقه عبدالله بن عباس » وقال له: ويحك! والله! إني 

أظن أنه خدعك.» إن كنتما قد اتفقتما على أمرء فقدّمُه قبلك» فأنا لا آمَُ 
أن يخالفك» فقال أبو موسى: إنا قد اتفقناء فحمد الله» وأثنى عليه. 
وقال: يا أيها الناس! إنا لم نرَ أصلحٌ لأمر هذه الأمة من أمر قد اجتمع - 
عليه رأبي ورأي عغرادة وهو أن نخلع علياً ومعاوية» وتستقبل هذه الأمة 
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الأمرّء فيولوا منهم من أحبواء وإني قد خلعت علياً ومعاوية» فاستقبلوا 
أمركم. وولُوا عليكم مَنْ رأيتموه لهذا الأمر أهلآ» ثم تنحى 

وأقبل عمرٌو» فقام مقامه. فحمد الله» وأثنى عليه» ثم قال: إن هذا 
قد قال ما سمعتمء وخلع صاحبه» وأنا أخلمٌ صاحبه كما خلعه وأَنْبثُ 
صاحبي» فإنه ولنٌ عثمان. والطالبُ بدَّمِهء وأحقٌ الناس بمقامه. 

فقال .له أبو هومنى :نا لك لذ وفقاك: اللغدوت:وفهورت؟! 

وركب أبو موسى» ولحق بمكة حياءً من الناس» وانصرف عمرو 
وأهل الشام إلى معاوية, فسلّموا عليه بالخلافة , ومن ذلك الوقت أخذ 
أمرُ علي في الضعفء وأمرٌ معاوية في القوة . 

ولما اعتزلت الخوارج علياً: دعاهم إلى الحق» فامتنعواء وقتلوا 
كلّ من أرسله إليهم . وكانوا أربعة آلاف. ووعظهم» ونهاهم عن القتال» 
فتفرقت منهم جماعة» وبقي مع عبدالله بن وهب جماعة على ضاالتهم . 
وقاتلواء فقتلوا عن آخرهم» ولم يقل من أصحاب علي سوى سبعة 
أنفسء أَوَلْهِم لزي بن تريبرة حرج د بي لله كه 
غزوة أحد. 

ولما رجع علي إلى الكوفة»؛ حض الناس على المسير إلى قتال 
معاوية» فتقاعدواء وقالوا يي وال نيعا لاحي بلي اذل 
أن يدخل الكوفة . 

ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين: فيها جهز معاوية عمرًو بن العاص 
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بعسكر إلى مصرّ لقتال محمد بن أبي بكر الصديق» فقاتله. فهزمهم 
عمروء. وقتل محمد بن أبي بكرء وأحرق بالنار» ودخل عمرّو إلى مصرء 
وبايع أهلها لمعاويةً ولما بلغ عائشة قتل أخيهاء جزعت عليه» وبقيت 
في دبر كل صلاة تدعو على معاوية وعمرو بن العاص» وضكّت عيال 
أخيها إليهاء ولما بُلّمْ علي مَقَتَلَهٌُ جزع عليه» وقال: عند الله نحتسبه. 

ثم بعث معاوية سراياه بالغارات على أعمال علي» فتنهب الأموال» 
وترجع بها إليه» وتهزم الناس» وتتابعت الغارات على بلاد علي ذل ؛ 
وهو مع ذلك يخطب الناس الخطب البليغة» ويجتهد على الخروج إلى 
قتال معاوية» فيتقاعد عنه عسكره . 

ثم دخلت سنة تسع وثلاثين والأمر كذلك . 

ثم دخلت سنة أربعين : وعلينٌ بالعراق» ومعاويةٌ بالشام» وله معها 
مصرّء وكان علي يقنت في الصلاة» ويدعو على معاوية» وعلى عمرو 
ابن العاص» وعلى الضحاك» وعلى الوليد بن عقبة؛ وعلى الأعور 
السلمي. ظ 

ومعاوية يقنت في الصلاة» ويدعو على علي» وعلى الحسن» وعلى 
الحسين» وعلى عبدالله بن جعفر . 

وفي هذه السنة: سَيّر معاويةٌ بسر" بن أرطاة في عسكر إلى 
الحجاز» فأتى المدينة» وبها أبو أيوب الأنصاريٌ عاملاً لعلى» فهرب. 


)0 في الأصل : ١بشر»‏ . 
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ولْحقَّ بعلنٌ» ودخل بُسْئ20 المدينة» وسَّفْكَ فيها الدماء» واستّكرة الناس 
عن المع لمعاو ظ 

م سار إلى البمن» فق وف من الناسء فهرب منه عئيدا" اله بن 
عباس عامل علي باليمن» فوجد لعُبيدالله ابنين صبيين» فذبحهماء وأتى 

وقد وقع في هاتين الواقعتين ‏ وهما: وقعة الجمل» ووقعة صفين- 
مشاجرات بين الصحابة» وأشياء لم نذكرها؛ مَسْكاً عن الخوض في ذلك ؛ 
فإن المَسّْك عن ذكر ذلك أولى . 

وسئل عمر بن عبد العزيز نه عن وقعة الجمل وصفين» وما كان 
فيهماء فقال: تلك دماء كف الله يدىّ عنهاء وأنا أكره أن أغمس لساني 

ولعليٌ في قتال الخوارج عجائبُ مشهورة . 

وفي سنة أربعين من الهجرة: اجتمع بمكة جماعة من الخوارج» 
فتذاكروا ما الناس فيه من الحرب والفتنة» فتعاهد ثلاثةٌ منهم على قتل : 
معاوية» وعلي بن أبي طالب» وعمرو بن العاص» واتفقوا على أن 
لا يرجع منهم أحدء إلى أن يقتل صاحبه» أو يُقتل» وهم: عبد الرحمن 
ابن ملجم المرادي ‏ لعنه الله -» والبرك بن عبدالله التميمي» وعمرو بن 


)١(‏ في الأصل: (بشر». 
(0) في الأصل : "عبد . 
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بكير التميمي» فقال ابن ملجم : أنا أقتل علياً» وقال البرك : أنا لمعاوية. 
وقال عمرو: أنا لعمرو. 
وتواعدوا أن يكون ذلك ليلة سبع عشرة من رمضان» وقيل : إحدى 
وعشرين» فخرج ابن مُلجمء فلما وصل الكوفة» أتى قطام ابنةَ عمّه 
وكان علي نه قتل أباها وأخاها يوم النهرء وكانت أجمل أهل زمانها. 
فخطبها عبد الرحمن بن ملجم» فقالت: لا أتزوجك حتى تعطيني 
ما أسألك. قال: لا تسأليني شيئاً إلا أعطيتك, قالت: ثلاثة آلاف» وعبدٌ. 
وقينة» وقتل على بن أبي طالب. فقال: ما سألتٍ لك مهراء إلا قتل علي. 
فلا تذكريه» فقالت: بلى» التمس غرّته, فإن أصبتّهء شفيت نفسي» 
ونفعك العيش معي» وإن هلكت. فما عند الله خيرٌ لك من الدنياء فقال : 
قد أعطيتك ما سألت» وخرج . 
[وقال ابن جرير] : 
فَلآمَهْ رَأَغْلَى مِنْ عَلِىٌ وَإِنْعَلاَ 
نفك دُونَ َك ان مُلْجم 
ثلائلةالاف وعبد وقيسنة اا 
وضرب علي بالحسام المخدم 


ثم أخذ سيفاً مسموماًء وجلس قبالة الباب الذي يخرج منه علي 
إلى المسجدء فلما خرج علي ذَيء لصلاة الصبح. فشد عليه ابن ملجم 
لعئه الله -» وضدوية على هملتست فأوصله دماغه. 
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فقال علي ذه لما ضرب: لا يفوتنكم الرجل» فشدّ الناس على 
ابن ملجم» ورموه بالحجرء فضرب ساقه رجل من همدان» وضرب 
المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وجهه. فصرعه» وأقبل به 
إن الكسن. ظ 0 ظ 
ثم دعا عليٌ يه الحسن والحسين» فأوصاهما بتقوى الله» وقول 
ادق . 0 

فقال رجل من القوم: ألا تعهد يا أمير المؤمنين؟ قال: لاء ولكن 
أتركهم كما تركهم رسول الله ول 

وبقي ذه الجمعة والسبت» ومات ليلة الأحد تاسع عشر رمضان» 
سنة أربعين» وكفن في ثلاثة أثواب . 

واختلف في موضع قبره» فقيل : دفن مما يلي قبلة المسجد 
بالكوفة» وقيل : عند قصر الإمارة» وقيل : حوله ابنه الحسن إلى المدينةء 
ودفنه بالبقيع عند قبر زوجته فاطمة وها . 

والأصح. وهو الذي ارتضاه ابن الأثير وغيره: أن قبره هو المشهور 
بالنجف» وهو الذي يزار اليوم» وعمره ثلاث وستون سنة» ومدة خلافته 


أربع سنين » وتسعة أشهر . 

ثم إن الحسن له صلى الفجرء وصعد المنبر» فأراد الكلام؛ 
فخنقته العَبّرة» ثم نطق» فحمد الله تعالى» واحتسب عند الله مصابه» 
ووعظء ثم أطرق الحسنء فبكى الناس بكاء شديداء ثم نزل الحسن» 
فجرد سيفه» ودعا بابن ملجم» ثم قام إليه فضربه بالسيف. فاتقاه ابن 
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سم ثم أسرع فيه السيف». » فقتله . 

وقيل : الما إرادالضين يدل ابن ملجع؛ ٠‏ قال عبدالله بن جعفر : 
دعوني حتى أشفي نفسي منه» فقطع يديه ورجليه: واحمى مار حت 
صار كالجمرة» ثم أكحله به ثم إن الناس أخذوه» فدرجوه في بواري ؛ 
ثم طلوها بالنفط» وأشعلوها بالنار.. 

هذا ما كان من ابن ملجم . 

وأما ما كان من البرك التميمى : فإنه ذهب إلى معاوية» فطعنه 
بخنجر في أليته» وهو قائم يصلي»ء فأخذ» وأوقف بين يديه» فقال له: 
ويلك! من أنت؟ وما خبرك؟ فقال له : لا تقتلني ؛ فإنا ثلائة تبايعنا على 
قتلك. وقتل على » وعمرو بن العاص» فاحبسني عندك. فإن كانا قتلاء 
فخل سبيلى» فأمر معاوية بقتلهء فقيل فى ذلك اليوم . 

وأما عمرو بن بكير التميمي : فانطلق إلى عمرو بن العاص» فوجد 
خارجة بن حبيبة صاحب شرطته يصلى بالناس غداة ذلك اليوم» وتخلف 
عمرو عن الصلاة بالناس ؛ لعارض عرض له. فظن أنه عمرو» فضربه 
بالسيف فقتله. فأخذ» وأوقف بين يدي عمرو». فسأله عن خبره» فقص 
عليه القصة. وأخبره أن علياً ومعاوية و8 قد قتلا في هذه الليلة» فأمر 
به» فقتل فى الحال» ولما قدّم للقتل» جزعء فقيل : أتجزع من الموت». 
بقتل علي ومعاوية» ولا أفوز بقتل عمرو! فأمر عمرو بضرب عنقه وصلبه . 

ولما مات على ذلك . صلى عليه ابنه الحسن» وقيل : كان عنده 
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فضل من حنوط رسول الله لله كلِهِ أوصى أن يحنط به . 

* ذكر صفاته ضيه : كان شديد الأدمة. عظيم العينين» ٠»‏ تطيناً» 95 
عظيم اللحية» كثير شعر الصدرء مائلاً إلى القصّرء حسسّ الوجهء لا مُغير 
شيبته» كثير التبسم» وكان حاجبه قنبر مولاه» وصاحب شرطته نعثل بن 

قيس الرباحي» وقاضيه شريحاً. 

وأبناؤ من فاطمة بنت رسول اله لله يِذ : الحسن» والحسين؛ ومحسن؛ 
وزينب» وأم كلثوم. 

م تزوج بعدها أ لنين نت حزام الكلابية» فولد له منها: العباس» 
وجعفر» وعبدالله» وعثمان» قتِل هؤلاء الأربعة مع أخيهم الحسين. 

وتزوج ليلى بنت مسعود بن خالد النهشلي التميمي» وولد له منها : 
عبيدالله» وأبو بكرء قتلا مع الحسين أيضاً . 

وتزوج أسماء بنتَ عميس» وولد له منها : محمد الأصغرء ويحيى . 

وولد له من الصهباء بنتٍ ربيعة الثعلبية : عمرء ورقية . 

ظ وتزوج أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس بن عبد 
مناف» وأمّها زينبُ بنت رسول الله يِه وولد له منها: محمد الأوسط . 
وولد له من خولة بنتِ جعفر الحنفية: محمد الأكبرٌُ المعروف بابن 
وكان له بنات من أمهاتٍ شتى» منهن : أم حسن» ورملة الكبرى 

من أم سعدٍ بنتٍ عروة . 


يغعف 


ومن بناته : أم هانىء » وميمونة» وزينب الصغرىء, ورملة الصغرى» 
وأم كلثوم. وفاطمة. وأمامةء» وخديجة, وأم الكرامء وأم سلمة» وأم ‏ 
جعفرء وجمانة» ونفيسة . 

فجميع بنيه المذكورون أربعة عشرء لم يعقب منهم إلا حيمر 
الحسن» والحسين» ومحمد بن الحنفية» والعباس» وعمر. 

* وأما فضائل علي ومناقبه كثيرة» منها: مشاهده المشهورة بين 
يدي رسول الله ول وأَْْوَةُ رسول الله يك لهء من سبق إسلامهء وقوله 
- عليه السلام -: «مَنْ كنْتَ مدلا 'فعليٌ اللا يو قولنه: ١أفَضاكه‏ 
على والقضاء يستدعي معرفة أبواب الفقه كلها؛ بخلاف قوله : «أفُرْضكم 
زد َم وُكُمْ أي00. ظ ظ ظ 

ودخل فرة :نيت الال فوجد الذهب والفضة.» فقال: يا صفراء! 
اصفردي . ويا بيضاء! ابْيَضي . وغرّي غيري» لا حاجة لي فيك . 

ومناقبه أكثدُ من أن تحصرء وأشهرٌ من أن تذكر 44  .‏ ' 

وَصَلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله 5070 


+ + ب 


)١(‏ رواه الترمذي ,)717١17(‏ عن زيد بن أرقم ذه وابن ماجه »)١71١1(‏ والنسائي 
في «السنن الكبرى» :»)8١50(‏ عن بُرَيدة بن الحصيب وسعد بن أبي 
وقاص 5 . 

(0) رواه الترمذي .»)779٠(‏ وابن 010000 في «السئن الكبرى) 
(8755). عن أنس بن مالك طَلي 
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هو أبو محمد الحسنٌُ بنْ عليٌ بن أبي طالب بن عبدٍ المطلب بن 

اه ني عو و و 3 شر صَيلاندَ 

هاشم بن عبد مناف. القرشئّ. الهاشميٌّ. المدنيٌّ» سبط رسول الله علد 
وريحانته» وابن فاطمة الزهراء سيدة نساءٍ العالمين. ‏ 


ولد مه في نصف رمضانء سنة ثلاث من الهجرة» سماه النبي ككل : 
الحسن» وعقّ عنه يوم سابعه» وحلق شعره» وأمر أن يتصدق بزنته فضة» 
وأرضعته أم الفضل امرأةٌ العباس مع ابنها قُنَم. 

بويع بالخلافة يوم مات أبوه» وكان أشبة الناس برسول الله يكو 
وكان حليماً كريماً ورعاء دعاه ورعه وحلمه إلى أن ترك الدنيا والخلافة 
لله تعالى . . ظ 

ولي الخلافة بعد قتل أبيه ديه » وبايعه أكثرُ من أربعين ألفآء كانوا 
بايعوا أباه» وبقي نحو ستة أشهر خليفة بالحجاز واليمن والعراق وخراسان» 

وغير ذلك . ظ ظ 
ثم سار إليه معاوية من الشام» وسار هو إلى معاوية» فلما تقارباء 

علم أنه لن تغلب إحدى الطائفتين» فأرسل إلى معاوية يبذل له تسليم 

الأمر إليهء على أن تكون له الخلافة بعده» وعلى أن لا يطالب أحداً من 
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أهل المدينة والحجاز والعراق بشيء مما كان أيام أبيه. وغير ذلك من 
القراغد فأحانة محاوية إلى :نا طلكة:واضظلها على :ذلك وظهعرت 
في (إنَّ ابي هذا سَيّدّ وَلَعَلَّ الله أَنْ 
فتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ م من الْمُسْلِمِينَ)(2. فسَلَّم الأمر إلى معاوية في 

ل 

وكانت مدة خلافته نحو ستة أشهرء ولما سَلّم الأمرَ إلى معاوية: 
خطب» فحمد الله وأثنى عليه» وقال : 

أما بعد: 

فإن أَكْيَسَ الكَيْسٍ التّقَىء وأحمقّ الحمقٍ الفجور» وإن هذا الأمر 
الذي اختلفث فيه أنا ومعاوية» إنما هو حقٌّ امرىء كان أحقّ به مني» وهو 
حقٌّ لي تركتّه لمعاوية» إرادة لصلاح الأمة» وحَقنآ لدمائهم» وإن الله تعالى 
قد هداكم بأَوَلِناء وحقنّ دماءكم بآخرناء وإن هذا الأمر مدة» والدنيا دول. 

وقد قال الله كك لنبيه كله : ذو أترف لَعَله: فِنَنَه لمكم إل 
حنٍ ‏ [الأنبياء: .]11١‏ 


وبمخلافة ان قوله كَل : «الخلافةٌ بعدي ثلاثو نْ سنة) 20 ؛ 


)01 رواه البخاري (7001)» عن أبي بكرة #5 . 

(؟) رواه أبو داود (571557)» والترمذي (75577)» والنسائي في «السنن الكبرى» 
(8165)» والإمام أحمد في «المسند» (0/ ,2)55١‏ عن قينة لك برل 
رسول الله وَكلة . ظ 
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لأن أبا بكر ديه تقلدها سنتين» وثلاثة أشهرء ين وعمر لله . 
عشر سنين» وسائة أشه وثمانية أيام» وعثمان ذه اثنتى عشرة سنة إلا 
اثني عشر يوماً: وعلي #5 أربع سنين» وتسعة أشهر. والحمن نك نحو 
ستة أشهر» فذلك ثلاثون سنة . 
روى سفينة : أن النبي كَلِ قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سن ثم 
نعود تلكا عفنو 1 وكان آخر ولاية الحسن تمام ثلاثين سنة ؛ لآن 
ابتداء خلافة أبي بكر اه في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة» 
وانتهاء خلافة الحسن في ربيع الأول سئة [حدى وأربعين من الهجرة: 
وعاش الحسن بالمدينة إلى أن مات بها مسموماً» في شهر ربيع 
الأرله مطاي اريسي باس ريسلا 
وقيل: مات ليلة السبت لثمان خلون من المحرم سنة خمسين» 
وصلّى عليه سعيدٌ بن العاص» ودفن بالبقيع» وهو أكبر من الحسين 
وتزوج الحسن كثيراً من النساء» وكان مطلاقاًء وكان له خمسة 
عشر ولداذكراء وثمان بنات» وكان يشبه جده رسول الله يك من رأسه 
إلى سَرّته» وكان الحسين يشبه رسول الله يَكهِ من سرته إلى قدميه . 


)1١(‏ تقدم تخريج الشطر الأول منه» وروى الشطر الثاني: الطيالسي في «مسنده)» 
)2 وأبو يعلى في المسئده») (2)/.1/7 عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن 
الجراح 4 . 
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ا خ ساجداء فقال بعض الشعراء : 
صبحَ اليوْمَ الجتحيصةمة 
ا 
يِايِنَهِنْدٍإِنْ تَذق كأ الرَتَى 
نلكفي الدَفرِكَمَيِْلَم يكن 
لَسْتَبالبَاتِي فَلاتَشْمَتْبِهٍ ظ 
1 ا 
ومن فضائل الحسن : في الصحيح قول النبي كك : «الحسن 
والحسين م سيدا شباب أَهْلٍ الجَنَهَ: الي ا 
موف الالال هيز الس إن ةلق قات اوري 
فتَتيّن من الْمُسْلِمِية200 . ظ 
وروي: أنه من بالحسن والحسين وهما يلعبان» قطاطا ليما عتقه: 
وحملهماء وقال: انعم المَطيّهُ مَطيتهُمًا 2 الَاكبان هم01©. 
صصت 20 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ ابن ماجه »)١١14(‏ والحاكم في «المستدرك» (4780)» عن 
عبدالله بن عمر دَقاء والطبراني في «المعجم الكبير» (70)؛ عن حذيفة بن 
اليمان ذاه . 

000 تقدم تخريجه . 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (/771/1)» عن سلمان الفارسي ك: 
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ابلا لمر 
] 


ا خلفاء بني أمية 9 

وهم أربعة عشر خليفة : أولهم : معاوية بن أبي سفيان» وآخرهم : 
مروان الجعدي. وكان مدة ملكهم نيفاً وتسعين سنة» وهى ألف شهر 
تقريياً. 

قال القاضي جمال الدين بن واصل ‏ رحمه الله -: إن ابن الأثير قال 
فى «تاريخه : إنه لَمَا سار الحسن من الكوفة» عرض له رجلء» فقال : 
يا مسوّد وجوه المؤمنين» فقال: لا تعذلني؛ فإن رسول الله بل أري في 
منامه : أن بني أمية نزون على منبره رجلاً فرجلاً» فساءه ذلك ٠»‏ فأنزل 
الله تعالى : #إِنَاأَعَطَيَئلكَ]لكوَكَرَ #[الكوثر: »]١‏ و“#إنا أَنرَلْسَه فى لَب 


م 


م 
سس سس سر 2 لق عه 2< مومع دح ل«وو ىه 


الْقَدْرِ )وما أَدركمَاليهُ الْعَدْرِ:( الله الَْدْرِسَير من أَلَفِ كَبَر#[القدر: ١‏ -*]» 
يملكها بعد[ك] بنو أمية9". . 
)١(‏ رواه الترمذي (7760), والحاكم في «المستدرك» (41795). 


وانظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (7/ 775)» «والمختصر في أخبار 
البشر» لأبي الفداء .)١7177/1١(‏ ظ ظ 
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ولم يكن على أحد من خلفاء بني أمية لقب معروف. إلا أن بعض 
الرواة ذكر أنهم كانت لهم ألقاب. ونحن نذكر لقب كلّ واحد منهم» عند 
ابتداء ترجمته» كما نفعله في خلفاء بني العباس» وخلفاء الدولة العلوية 
الفاطمية ؛ ليطلع على ذلك. . 
وضان الهان سيدا محم وغلق آله وضصية وميا : 
ا ف 


' كام خلافة الناصر لدين الله معاوية بن أبي سفيان 850 


1 00 00000 م 
ابن عبد شمس بن عبدٍ منافب» يجتمع هو والنبي وده في عبد مناف بن 
قصيٌ » القرشيٌ. وأمّه : هنذ بنث عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» يجتمع 
أبوه وأمه ففى عبد شمس . ظ 

أسلم هو. وأبوه أبو سفيان» وأخوه يزيد بن أبي سفيان» وأمه هند 
في فتح مكة . 
و أقف 
شهد مع رسول الله يكل حنيناً وأعطاه من غنائم هوازن مئة بعيرء 
وأربعين أوقية» وكان هو وأبوه من المؤلفة قلوبهم» ثم حَسَنَ إسلامُهماء 
٠.‏ 5 ل رات 
وكان أحد الكتاب لرسول الله عَلِه . 
ولما بَعَث أبو بكر الجيوش إلى الشام» سار معاوية مع أخيه يزيد 
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فلما مات يزيد استخلفه على عمله بالشام» وهي دمشقء وأقره عمرٌ طله 
مكانه» فأقام أميراً على الشام مدة خلافة عمرء ثم أَمّره عثمان» وولي 
الخلافة بعد ذلك عشرين سنة . 

بويع له البيعة التامة لما خلع الحسنٌ نفسّهء وسلّم الأمرَ إليه 

ا : بقي معاوية أميرً عشرين سنة؛ وخليفة عشرين 

ريا 

50000 

وهو من الموصوفين بالدهاء والجلمء وهو أولٌ من قامت له الرجال 
من الخلفاء» وأول من قيّدت بين يديه الجنائب» وأول من اتخذ المقاصر 
في الجوامع. وأول ما عمر مقصورة جامع دمشق» وهو أول من أقام على 
رأسه حرساء وأول من اتخذ الخصيان في الإسلام» وأول من بلغ درجات 
المنبر خمس عشرة درجة» وأول من صنع المنبر في المسجد الحرام» 
وزاد في منبر سيدنا رسول الله كك بعد أن أراد نقله» فأتاه أبو هريرة وجابر» 
وقالا: ننشدك الله أن لا تفعل» فأجابهماء وهو أول من علق الستورء 
واتخذ الحرس وأرباب الشرط. واستخدم الحجاب» وركب الهماليج» 
ولبس الخز والوشي الخفيف. وعمل الطراز بمصر واليمن والرها 
والإسكندرية» واقتنى الضياع» واستكتب النصارى» وجلس على السرير 
والناين 7 تحته» وأمر بهدايا النيروز. ظ 

وحج بالناس سنة أربع وأربعين؛ وسنة إحدى وخمسين» واستخلف 
في بقية خلافته من يحج» وكان يقول: أنا أول الملوك . 
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وكان معاوية كثير الحلم والعفو والكرم» وكان يجيز الحسن 
والحسين في كل سنةء لكل واحد ألف ألف درهم. وكذلك عبدالله بن 
جعفر» وعبدالله بن عباس. لكل واحد ألف ألف درهم. 

ودخل عليه الحسن يوماً» وهو مضطجع على سريره» فسلم عليه» 
وأقعده تحت رجليه» وقال له: ألا تعجب من قول أم المؤمنين عائشة 
تزعم أني لسثٌ أهلاً للخلافة؟ فقال الحسن : أوعجبٌ ما قالت؟ قال : 
كل العجبء قال: أعجبٌُ من هذا جلوسي عند رجليك» فاستحيا معاوية» 
واستوى جالساً. 

ثم قال : أقسمثُ عليك أبا محمد إلا أخبرتني كم عليك من الدَّين؟ 
قال : مئة ألف درهم. فقال : يا غلام ! أعط أبا محمد ثلاث مئة ألف 
درهم : مئة ألف يقضي بها دينه» ومئة ألف يفرقها على مواليه» ومئة ألف 
معن بواغان توانية ,و اتحيها 0ه الياقة» تاخنها اليد واتضرف: 

فقال يزيد: يا أبت! ما رأيثُ كاليوم» استقبلكَ بما تكره» وأعطيته 
هذا العطاء! فقال: يا بُني! وما نريد؟ إن الحق - والله لهم. وحقهم. 
فإذا أتوك» فأجزل لهم العطية . ظ 

وروي: أن معاوية حجّ في سنة خمسين» وأمر بحمل منبر 
رسول الله ككل إلى الشام» فلما حمل» كسفت الشمس» وظهرت النجوم 
بالنهار» فلما رأى ذلك» خاف» وجزع» وأمر بردّه إلى موضعه.ء وزاد 
فيه ست درجات . ظ 

وله أخبار كثيرة في السخاء والحلم . 
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وقدم عليه جماعة من الرجال والنساء في أيام خلافته» ممن استطال 
عليه قبل الخلافة» فيذكرهم بما وقع منهم» فيعتذرون إليه» فيعاملهم 
بالحلمء ويجزل لهم العطاء . ظ 

ولما أراد أن يبايع لابنه يزيد» أرسل إلى زياد يستشيره في ذلك» 
ويأمره بأخذ البيعة على أهل العراق» فكتب إليه زياد : كتبت إلى تأمرني 
أن أدعو أشراف الكوفة وأهل البصرة إلى بيعة يزيد بولاية العهد من 
بعدك» فما تقول الناس في يزيد» وهو يلعب بالكلاب والقرود» ويلبس 
المصبغات» ويتجاهر بشرب الخمرء واتخاذ المعازف» وفي الناس 
الحسينُ بن علي بن أبي طالب» وعبدٌ الرحمن بن أبي بكر» وعبدالله 
ابن عمر» وعبدالله بن العباس» وعبلالله بن الزبير» العابدون الزاهدون 
المتواضعون لله الفقهاءٌ في دين الله» ولكن إن تخلّق يزيدٌ بأخلاق هؤلاء 
القوم+ يوشك أن موه آذه على الئاس . ظ 


يعت بعاوه و01 : ويلي على ابن سمية» والله! لآر دنه | إلى أبيه 


فتوفي زياد بالكوفة سنة ثللاث وخمسين . 

ثم إن معاوية بعث لعبدالله بن عمر بمئة ألف درهم. وذكر له بيعة 
يزيدء فقال: أراد معاوية أن أبيع ديني ؛ فهو إذن عندي رخيص » فامتنع 
من ذلك . 


ثم كتب معاوية إلى عماله أن يوفدوا له الوفود من الأمصارء فحضر 


خض 


إليه خلقٌ» فمنهم من أطاع» ومنهم من امتنع» ولم يزل معاوية يداري 
الأمرء حتى بايعه أكثرُ الناس بالعراق والشام» ثم سار إلى الحجاز في 
ألف فارسء فلما دنا من المدينة» لقيه الحسين بن علي» وابن الزبير» 
وعبد الرحمن بن أبي بكرء وابن عمر ويم فلما نظروه» قالوا: لا مرحباًء 
ولا سهلاء وأقبلوا معه» لا يلتفت إليهم» وخرجوا إلى مكةء وأقاموا 
بهاء وخطب معاوية بالمدينة» فذكر يزيد» ومدحهء ثم دخل على عائشة. 
فوعظته» لما بلغها عنه من ذكر الحسين وأصحابه» وتهديدهم بالقتل . 
ثم خرج إلى مكة» فلما قضى نسكه. وحمل أثقاله» وقرب مسيره» 
أحضرهم معاوية» وقال لهم: قد علمتم سيرتي فيكم» وصلتي لأرحامكم» 
000 أخوكم» وابنُ عمكم» وقد أردث أن تقدموه باسم الخلافة, 
وتكونون أنتم تعزلون» وتولون» وتَجْبُون المال» وتقسمونه» لا يعارضكم 
في شيء من ذلك» فسكتواء فقال: ألا تجيبون؟ ‏ مرتين -» فأجابوه 
بجواب لم يرضهء قال: إنى قد أحببت أن أخبركم أنه قد أحذر من 
أعذر"©» إني كنت أخطب» فيقوم إلي القائم منكم» فيكذبني على رؤوس 
الأشهاده تاحمل أله براضتح »وات تاه يمقالة» وانس ياللة! لتن 
رد علئَ أحد منكم كلمةً في مثل هذاء لا ترجع إليه كلمة غيرهاء حتى 
يسبقها السيف إلى رأسه . ظ ظ 
ثم دعا بصاحب حرسه بحضرتهم» فقال له أ خلى واس 14 


)١(‏ فى الأصل: «أحذر». 
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يرد علي كلمة بتصديق أو تكذيب» فليضرباه سيفيهما. ‏ 
وخرجوا معه حتى رقا المنبر» فحمد الله» وأثنى عليهء ثم قال: 
إن هؤلاء الرهط سادة الناس وخيارهم» لا يُقضى أمرٌ دونهم» وإنهم قد 
رجعوا وبايعوا ليزيد» فبايعوا على اسم الله فبايع الناس» ثم ركب معاوية, 
وانصرف إلى المدينة» فلقي النانٌ أولئك النفرّء فقالوا لهم : زعمتم أنكم 
لا تبايعون» فلما أرضيتم وأعطيتم» بايعتم» قالوا: والله! ما فعلناء قالوا: 
فما منعكم أن تردُُوا على الرجل؟ قالوا: كادناء وخفنا القتل . 
وبايعه أهل المدينة. ثم انصرف إلى الشام» فأقام بها حتى حضره 
الموات:» ظ ظ 
وأنشد معاوية وقد تجلّدَ للعائدين فى مرضه : 
وَتجَلدي للشامتِينَ أريههمُ | 
ظ أني لرئب الذهرلا أنضعضع 
وإذا المكعية الحشيث أطنا تسا 
ل ل ا لدان 55 بي 
الففِت كل تميمّة لا تتشفع 
وكان يزيد عند موت أبيه غائباً بقرية حوارين من عمل حمص» 
وأحظر مغاورة الشكاك: ومسلم بن عقبة» وَحَكلهها وسالة لأننة موضه 
بالعدل والإحسان للرعية» خصوصاً الحسين بن على» وعبدالله بن عمرء 
وعبدالله بن الزبير» وعبد الرحمن بن أبي بكرء وحذره من ابن الزبير. 
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ثم إنه أوصى أن يكمّن في قميص كان رسولٌ الله يكِ كساه إياهء وأن 
سمل منايل مسد وان جنب قائمة فار رصرل 401 176 فأوصى 
أن تسحق» وتجعل في عينيه وفمه وقال: افعلوا ذلك. وخَلُا بيني وبين 
أرحم الراحمين» ثم قضى نَحْبَهُ. 

وكانت وفاته في النصف من رجبء» سنة ستين من الهجرة» وعمره 
ثمان وسبعون سنة» وقيل : ستة وثمانون سنةء وقيل:: غير ذلك» وصلى 
عليه الضحاك» ودُفن بمقبرة دمشق» وكان ابنه غائباً- كما تقدم » فأرسلوا 
إليه البريد» فلم يدركه إلا وقد مات. فصلى على قبره . 

وكان معاوية أبيضّ اللون» جميلاً» وروي : أنه قال: ما زلتُ أطمع 
بالخلافة منذ قال لي رسول الله لله علد : «إِنْ وُلَيِتَ فَأَحْسنْ 0 

بد شوعية الرجمو ين أن عيرة الضبياى ةع الى ا 
أنه قال لمعاوية : «اللَّهُمَ اجَعَلْهُ هَادِيا مَهْدِيَا9. 

وفي أيامه في سنة ثلاث وأربعين توفي عمرو بن العاص . 

وفي سنة أربع وأربعين توفييت أم حبيبة بنثُ أبي سفيان زوج 
لني يله. 

وق سئة سين توفي وخ الكلي اللسموث إلى كليابن وحرة” 


() رواه الإمام أحمد فى «المسند» (5/ »)٠١١‏ وأبو يعلى فى (مسنده» (7/5) . 
(1) رواه الترمذي (847)» والإمام أحمد في «المسند» (54/ 20517 والطبراني 
في ١المعجم‏ الأوسط» (165). 
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0 5 له : «أَشيَة م: مَنْ رَأَيْتُ بجِبْرِيلَ د دخيةٌ الْكَلبِثُ200. 

وفي أيامه ‏ أيضاً - توفيت عائشة رضي الله عنها في سنة ثمان 
وخمسين . ا 

وتوفي أبو هريرة ضيه في سنة تسع وخمسين . 


أولاده: يزيد. وعبدل الرحمن» وعبدالله . وهلد» ورملة. وصفية » 


وعائشة. 
كاتبه : عبدالله بن أوس . 
قاضيه : فضالةٌ بن عبيد الأنصاري . 
وم زد و لامة ثم صفوان مولاه. 


نقش خاتمه : لكل عمل ثواب. لا لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» والحمك لله وتحدة: 


وصلَى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلّم . 
ظ * » » ظ 
8# خلافة يزيد بن معاوية: 0 
ولقَبَ نفسه : المستنصر على أهل الزيغ. 


هو يزيدٌ بن معاوية بن أبي سفيانَ بن حرب: مرال إن سه دين 


6 رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ ,)596١‏ 0000 
مرسلاً. وروى مسلمٌ نحوه )١71(‏ مرفوعاً عن جابر بن عبدالله 445 
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وعشرين» وأمه فيبيون ينذا تخد الكلبية» أقام يزيدٌ معها في البادية, 
مع أمه هناك : أن معاوية سمع ميسون تنشد هذه الأبيات» وهي : 
للب عبَاءة تقو فتكي 

أَحَتُ بالويزلي ناترن 


ادددة لي من تفل روف 


الحقى بأهلك» فمضت إلى بادية كلب» ويزيد معها. 
بويع له بعد وفاة والده بيعة الولاية» وقد كان عقد له ولاية العهد 


. في الأصل : «ثقيف»‎ )١( 
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- كما تقدم -» ولما أفضى الأمر إليه» دخل منزله» فلم يظهر للناس ثلاثة 
أيام» فاجتمع ببابه أشراف العربء, ووفود البلدان» ليعزوه بأبيه» ويهنوه 
بالخلافة» فلما كان اليوم الرابع» خرج وهو أشعتٌ أغبر وصّعِدَ المنبر 
فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: إن معاوية كان حبلاً من حبال الله 
أمدّه الله ما شاء أن يمدّهء ثم قطعه حين شاء أن يقطعه»ء وكان دون مَنْ 
قبله» وخيراً ممن بعده. إن يغفر الله له فهو أهلهء وإن يعذبه» فبذنبه: 
وقد وليت الأمرَ بعده» وإذا أراد الله شيئاً» كان» فاذكروا الله» واستغفروه. 
ثم نزل. ودخل منزله. وأذن للناس. فدخلوا عليه» وقاموا يعزونه ويهنئونه 
بالخلافة» وأمر لكلّ واحد بمال على قدره. 
ودخل عليه عبد الملك بن مروان يوماء فقال: يا أمير المؤمنين! 
أرَيضةٌ لك إلى جانب أرض ليء ولي فيها سّعَةء فأقطعنيهاء قال : 
يا عبد الملك! إنه لا يتعاظمني كبير» ولا أَحْدَع عن صغيرء أخبرني عنها. 
وإلا سألثُ غيرك» قال: يا أمير المؤمنين! ما بالحجاز مالٌ”" أعظم منه 
قدراء قال: قد أقطعتك ذلك» فشكره عبد الملك». ودعا لهء فلما 59 
ا : الناس يزعمون أن هذا خليفة» فإن صدقواء فقد صانعناه» وإن 
كذبواء فقد وصلناه. 
وكان يزيد صاحب ط'د وجوارح» وكلاب وقرودء تنادمه على 
الشراب» وفي أيامه استّحملت الملاهي: وظهر شربُ الشراب والسماع . 


)١(‏ في الأصل: «مالا». 
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وكان له قرد يسمّى : أبا(© القيس» وكان يُحضرًه مجلس منادمته. 
ويطرح له مُّكَأَ وكان إذا رآه» قال: شيخ من بني إسرائيل» مسخه الله 
قرداً» وربما وثب القردء فقعد على عاتقه» وربما غبٌ معه في كأسه . 

وربما اجتمع الناس لركوب يزيد» فيقول : قد بدا لي في الركوب. 
ولكن يركب أبو قيس» فيركب القرد» ويمر على أهل الشام» فيومى» لهم 
بالسلام» كما يفعل يزيد. 

ويزيد أول من جمع الشراب والغناء؛ وكان بل لبهم عسل 
الطائف», وزبيبهاء ويفتق له بالمسك. ا ل ويلسس 
المصبّغات» ويتجاهر بشرب الخمر . 

وروي: أن أباه أنكر عليه شرب الخمر» فأنشد : 


أمِنْ شربَةِ مِنْ مَاءِ كُرْم شُربْتُها 
عَضِيْتَ علي الآن 0 
ا شرت فاغضَبْ لأ رَضِيت كِلآهُمَا 
حَبِيبٌ إِلَى قَليِي مُقُوفُكَ وَالكَمُ 
ولما مات القردء كمّنه ودفنه» وأمر أهل الشام» فدخلوا عليه 
وعرّوه فيه . 


2 ! ' 
وذكر في قبح سيرة يزيد وذمّهاء ما اتفق في أيامه من قتل الحسين 


)1١(‏ فى الأصل: «أبو). 


ابن علي يفلا وثَثْلِ من صَحِبَهُ مِنْ أهلء وسَبي حَرِيِمِهء وحَمْلٍ ف 
الكريمة على العود. والطواف بهاء ووضعها بين يديه . ظ 

وسبي قتل الحصنين عه : أنه لما مات معاوية وه» أرسل أهلٌ 
الكوفة إلى الحسين 44 : نا قد حَبّسْنا أنفسّنا على يبعتك» ونحن نموثٌ 
دونك» ولاش حول سات سيك 

وطولب الحسين بالبيعة ليزيد بالمدينة» فسام التأخرء وخرج يتمادى 
بين مواليه» ولحق بمكة. وأرسل بابن عمه مسلم بن عقيل» وقال: سر 
إلى أهل الكوفة» فإن كان حقاً ما كتبوا به» فأرسل عرّفني حتى ألحقّ بك . 

فخرج مسلم من مكة في النصف من شهر رمضان» حتى قدم 
المدينة» فودع القبر الشريف». وقدم الكوفة لخمس خلون من شوال. 
فلما شاع قدومهء بايعه من أهل الكوفة اثنا عشر ألفاء وقيل: ثمانية عشر 
ألف رجل» فكتب مسلم بن عقيل بالخبر إلى الحسين» وسأله القدوم. 
فلما هم الحسين بالخروج إلى العراق» أتاه ابن عباس» ونصحهء وأمره 
عدم الخروع انم كيل 

نانسا الخ يزيل ون مجاورة» كني الى صبية الله و اقزر لاة 
الكوفة» فخرج ابن زياد من البصرة براحي هس كردم فدخلها 
في أهله وحشمه» وظفر بمسلم» فضرب عنقه» وأمر بجثته» فصلبت» 
وحملت رأسه إلى دمشق» وهو أول قتيل صلبت جثته من بني هاشم» 


ع لير 


وأول رأس حمل من رؤوسهم إلى دمشق 


"1/ 


ولما وصل الحسين وه إلى القادسية» أخبر بقتل مسلم بن عقيل: 

فهم بالرجوع. يكب رس وقالوا: والله! لا نرجع حتى نصيب 
بتأرناء أو ثقتل كلناء فقال الحسين 5 : لا خير في الحياة بعدكم» ثم 
سار حتى لقي خيل عبيدالله بن زياد» وقد غدا إلى كربلاء» ومعه خمس 
مئة فارس من أهل بيته» ونحو مئة رجل» فلما كثرت العساكر على 
الحسين, أيقن أنه لا محيص لهء فقال: اللهمّ احكم بيننا وبين قوم 
دَعونا لينصروناء ثم هم يقتلوناء اللهمً اشهذ» فلم يزل يقاتل حتى 
قتل 5ه » وقاتل قاتله» وكان متولي قتله رجل من مذحجء فاحتز رأسّه 
الكريمة» وانطلق بها إلى عبيدالله بن زياد» وهو يقول : 


أؤق'* اخييييت 
تلت ير : الناس خا ا 


وأتى ذلك الرجل البائس بالرأس ا فوضعهاء وأكفأ 
عليها إناء. ونام في فراشه. فقالت له زوجته: ما الذي أتيت به؟ قال : 
أتيتك بعر الأبد وفخر الدهر. أتيتك ترأشيق الحسين بن على » فقالت 
لد ععياك انه[ القن ضبيرت التديياوالاعية نات النادة بالذهسب 


)١(‏ في الأصل : «لما». 
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1 
اوتعدابن زياد بالرأس الكريمة إلى يزيد بن معاوية» مع ذلك 
الرجل المذحجي. فدخل على يزيد وعنده أبو بريرة الأسلمئٌ» 4د 

الرأسَ الشريفة بين يديه»ء فجعل يزيد ينكث ثنايا الحسين ض يد د بفشضسه 

كان في يده. ويقول : 


فقال له أبو بريرة: ارفح قضيبك» فوالله! لربما رأيثُ فا رسول الله 8 
على فيه وهو يقبّله . ظ 

وفي رواية: أنه قال له: ثكلتك أَمّك يا يزيدٌ! أتنكث ثنايا طالما 
قبلها رسول الله يي؟ ! 0 

وروي: أن الفاعل لذلك عبيدالله بن زياد لما جاء إليه رأس الحسين» 
جعل يقرع : فم الحسين بقضيب في يده» فقال له زيد بن أرقم : ارفع هذا 
القضيب. فوالذي لا إله غيره! لقد رأيثُ شفتي رسول الله يك على هاتين 
الشفتين» ثم بكى . 

وبعث ابن زياد بالرأس» وبالنساء والأطفال إلى يزيد بن معاوية: 
فوضع يزيد رأس الحسين بين يديه» واستحضر النساء والأطفال» ثم أمر 
. النعمان بن بشير أن يجهزهم بما يصلحهمء وأن يبعث أميناً معهم يوصلهم 


0 


إلى المدينة» فجهزهم إلى المدينة . 

. وقتل الحسين ذه يوم عاشوراء» سنة إحدى وستين بكربلاء» وقتل 
معه جماعة من إخوته وأولاده. وأولاد أخيه الحسنء وأولاد أعمامه : 
عقيل» وجعفر. ش 

ومات الحسين وهو ابن خمس وخمسين سنة» ووجد به حين قتل 
فلؤنة وتلؤثون طفنة» :وتدل معة هن الأتصار اريعة 

واختلف في موضع رأس الحسين» فقيل: جهز إلى المدينة» ودفن 
عند أمه . 

وقلل 4 قن عقن راج القر اديز 

وقيل : إن خلفاء مصر نقلوا من عسقلان رأساً إلى القاهرة. ودفنوه 
بهاء وبنوا له مشهداً معروفا بمشهد الحسين . 

ولما اشتهر جورٌ يزيد وظلمُهء وقتل آل الرسول» والتجاهرٌ بشرب 
الخمور» اجتمع أهل المدينة على إخراج عامله عثمان بن محمد بن أبي 
سفيان» ومروان بن الحكم» وسائر بني أمية» بإشارة ابن الزيير» فلما بلغ 
ذلك يزيدء سيّر الجيوش إلى أهل المدينة من الشامء وعليهم مسلم بن 
عقبة المزني» فانتهب المدينة» وقتل أهلهاء فبايعوه أنهم عبيدٌ ليزيد. 
وضمى العدينة + 7لب8» واف سماها رضول آنه 316: عائية». يتك مله 
هذا: مجرم. وكانت وقعة عظيمة في الموضع المعروف بالحرّة» قتل 
فيها خلائق من بني هاشم والأنصار وغيرهم» وبضع وسبعون رجلاً من 


و" 


سائر قريش »ع ومثلهم من الأنصارء وأربعة آلاف من سائر الناس . 
الم 0 0 فمن لم 


رضاى بنعية لفون الغرآنن بيعيد البطايه. 


نم خرج مسلم عن المدينة يريد مكة في جبوش أهل الشام. وانتهى 
الجيش إلى قديد» فمات مسلع ين عقبة هناك» فاستخلف على الجيش 
الحصين بن نمير»ء فسار الحصين بالجيش»ء فأتى مكة, لأربع بقين من 
المحرم سنة أربع وستين . 
* ذكر حصار عبدالله بن الزبير: 

ولما قدم الحصين مكة» حاصر عبدالله بن الزبير أربعين يومأء 
وعاذ ابن الزبير بالبيت الحرامء وقد سمَّى نفسّه بالعائذ بالله. واشتهر 
بهذا الاسمء ونصب الحصينٌ المناجيق والعرادات على مكة والمسجد 
الحرام من الجبال والفجاجء وابنُ الزبير في المسجد» فتواترت أحجار 
المنجنيق والعرادات على البيت» ورّمي مع الأحجار بالثار والنفط» 
ومشاق الكتان» وغير ذلك» وانهدمت الكعبة» واحترقت» ووقعت صاعقة. 
فأحرقت من أصحاب المناجيق أحدّ عشر رجلاً» وذلك في يوم السبت. 
لثلاث خلون من ربيع الأول من هذه السنة» قبل وفاة يزيد بأحد عشر يوماً . 
20 وقد اشتد الأمر على أهل مكة وابن الزبيير» ولما علم الحصين 
بموت يزيد» قال لعبدالله بن الزبير: من الرأي أن تدع دماء القتلى بيننا 
وبيتكم» وأقبل لأبايعك» واقدم إلى الشام» فامتنع عبدالله بن الزبير من 


.م 


ذلك؛» فارتحل الحصين راجعاً إلى الشام» ثم ندم ابن الزبير على عدم 
الموافقة» وسار مع الحصين مَنْ كان بالمدينة من بني أمية» وقدموا الشام . 

وليزيد أخبار عجيبة» وسير ذميمة» وكانت وفاته بحوارين من عمل 
حمصء لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» سنة أربع وستين» وهو 
ابن ثمان وثلاثين سنة» وكانت مذة خلافته ثلاث سنين» وثمانية أشهر. 
وكان آدَم» جعداًء أحور العين» بوجهه آثارُ جُدّري. حسنّ اللحية خفيفهاء 
طويلاً وتخلش غدة يقن بوبنا والله أعلم . 

# * ظ 
يع خلافة الراجع إلى الله معاوية بن يزيد بن معاوية 4ه 8500 

قاسو الى معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. هله 
الكنية للمستضعف من العرب» أمه أمٌّ هاشم» وقيل : أم خالد بنت أبي 
هاشم . 0 

وكان دي آدمَ اللون كما نقل [. . . .]0©» ربعة» نحيفآء استخلفه 
أبوه عند وفاته في رابع عشر ربيع الأول» سنة أربع وستين» وعمره إحدى 
وعشرون سنة» ولما ولي» أقام شهرين واليء وهو محجوب لا يُرى . 

ثم خرج بعد ذلك» فحمد الله» وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس! 
.إن كانت القلافة لمعاو وعكة واقلد» فلقة نالو اهنها شك وديا فيما 
تقدم. وإن كانت لآل علي بن أبي طالب» فلقد كفى بآل معاوية تباراًء 


. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 


دين 


والله! لا تقلّدْتُ أمراً, بين اثنين أبدآء ثم لم يلبث أن مات بعد أيام -رحمه 
اللهء ورضي عنه -. ظ 
ولما حضرته الوفاة» اجتمع إليه مواليه» فقيل: اعهدٌ إلى من رأيت 
من أهل بيتك» فجمع الناس» وقال: قد ضعفتث عن أمركم» ولم أجد 
مثل عمر بن الخطاب لأستخلفه. ولا مثل أهل الشورى. فاكم أولى 
بأمركم. ٠‏ فاختاروا مَنْ أحببتم . 
وقال : والله! ماذقت حلاوة خلافتكم. فكيف أتقلد وزْرها؟ الله 
إني بريء منهاء مُتخل عنهاء ثم دخل منزله. وتغيّب فيه حتى مات 
- رحمه الله -» ودُفِن بدمشق إلى جانب أبيه» وصلَّى عليه الوليدٌ بن عتبة 
ابن أبي سفيان ليكون الأمر له من بعده» فلما كبر الثانية» طِن» فسقط 
ميتآ قبل تمام الصلاة» وزال الأمر عن بني حرب» فلم يكن فيهم من 
يرومهاء وصلّى عليه مروان بن الحكم. . 
ولم يكن لمعاوية هذا عَقَبٌ» وكانت خلافته ثلاثة أشهر» وقيل : 
أربعين يوماً» والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 
وصلَّى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسَلّم . 
ظ 0 # # 0# 0 
مهلا خلافة عائذ بيت الله عبدالله بن الزبير 28900 
لما مات يزيد بن معاوية» بايع الناسنْ بمكة عبدالله بن الزبير» وكان 


مروان بن الحكم بالمدينة» فقصد المسيرَ إلى عبدالله بن الزبير ومبايعتّه: 


#.١#_ 


ثم توجه مع من توجه من بني أمية إلى الشام . 
وقيل: إن ابن الزبير كتب إلى عامله بالمدينة أن لا يترك بها من بني 


ع و 


أمية أحدا . 

ولو سار ابن الزبير مع الحصين إلى الشام» أو صانم بني أمية ومروان» 
لأسنف أمرده ولك ال هرذ لما قدو اللجمال.. , 

ولما بويع عبثلله بن الزبير بمكة» وكان عبيدلله بن زياد بالبصرة؛ 
فهرب إلى الشام» وبايع أهلٌ البصرة ابن الزبير» واجتمعت له العراق 
والحجاز واليمن؛ وبَعَثْ إلى مصرء فبايعه أهلهاء وبايع له في الشام سرا 
الضحَاكٌ بن قبس» وبايع له بحمص النعمان بن بشير الأنصاريٌ» وبايع له 
بقنسرين رُقَدُ بن الحارث الكلابي» وكاد يتدٌ له الأمر بالكلية . 

وكان عبدالله بن الزبير شجاعاً» كثير العبادة» وكان به البخل» 
وضعف الرأي . ظ 

ثم أرسل ابن الزبير المختار بن عبيد إلى الكوفة؛؟ ليستخرج له من 
أهلها جنداً فنزل ناحية منهاء وانضاف إليه جماعة من أهلهاء وابتنى 
لقية دارا وافك د سيعانا» النق علية أموالا عظيعة اخرحها من بق فال 
المسلمين» وفرق الأموال على الناس تفرقة واسعة» وكتب إلى ابن الزبير 
أن يعتد له بما أنفق من بيت المال» فأبى ابن الزبير ذلك عليه» فخلع 
المختارٌ طاعته» وجحد بيعتّه»؛ وكتب إلى علئٌّ بن الحسين يعرفه أنه 
يبايعه» ويبايع له الناس» ويظهر دعوته» فأبى علي بن الحسين قبول ذلك. . 


1 


فقال : لاتفعل: لالاعه. 


واشتد أمث المختار بالكوفة: واتبع قت الحسين: فقتلهم : وقتل 
شَمْرَ بِنَ ذي جَوْشْن الذي تولى قتلّ الحسين» ثم قتل عمر بنّ سعدٍ بن 
أبي وقاص صاحب الجيش الذين”" قتلوا الحسين» وهو الذي أمر أن 
يُداس صدرٌ الحسين وظهرٌه بالخيل» ثم أرسل الجنود لقتال عبيدالله بن 
زياد» وكان قد استولى على الموصلء وقدم على الجيش إبراهيم بن 
الأشتر النخعي» فاقتتلوا قتالاً شديداً» ومّزمت أصحاب ابن زياد» وقتل 
عبيدالله بن زياد» قتله إبراهيم بن الأشتر في المعركة» وأخذ رأسه. وأحرق 
جئته» وانتقم الله للحسين بالمختار» وإِنْ لم تكن نيةً المختار جميلة؛ 
فمال أهل الكوفة إلى المختار» وأحبوه. 

وشرع ابن الزبير في بناء الكعبة ‏ شرفها الله » وكان ذلك في سنة 
أربع وستين» وكانت حيطانها قد مالت من ضرب المنجنيق» فهدمهاء 
وحفر أساسهاء وشهد عنده سبعون من شيوخ قريش: أن قريشاً حين 
بنت الكعبة» عجزت نفقتهم» فنقصوا من سعة البيت سبعة أذرع من 
البنا نين إبرا هيم الخليل - عليه السلام ‏ الذي أمّسه هو وإسماعيل عليهما 
السلام » فبناه عبدالله بن الزبير» وزاد فيه السبعة أذرع» وأدخل الحجُر 
فيهاء وأعادها على ما كانت عليه أولاًء وجعل لها بابين: باباً يُدخل منهء 


)١(‏ فى الأصل: «الذي». 


وباباً يخرج منه . 

فلم يزل البيت على ذلك حتى قَتَّلّ الحجاحٌ ابنَ الزبير» وبعث 
إلى عبد الملك بن مروان يُعْلمُه بما زاد ابن الزبير» فأمر عبد الملك بهدمه 
وردّه إلى ما كان عليه فى حياة رسول الله كله ويجعل له باباً واحداء 
ففعل الحجاج ذلك. 000 ظ 

ويأتي ذكرٌ مقتل ابن الزبير» وما فعله الحجاج في البيت الحرام في 
ترجمة عبد الملك بن مروان ‏ إن شاء الله تعالى -. ظ 

وخلاصة الأمر: أن سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بنى 
الكعبة» ‏ وهي بيت الله الحرام ‏ كما تقدم ذكره. وذكرٌ ولده سيدنا 
إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ بعد مضيّ مئة سنة من عمر إبراهيم» واستمر 
بناؤه نحو ألفى سنةء وسبع مئة سنة » وللفمسة ومسغدة: علة؛ إلى أن هدمته 
فريش في سنة خمس وثلاثين من مولد رسول الله كلق وبنوه - كما تقدم 
فى السيرة الشريفة -» وهو البناء الثانى . واستمر نحو اثنتين وثمانين سنة. 
ثم هذمه الخصين» وأحرقه في أيام يزيد بن معاوية ‏ كما تقدم في ترجمة 
يزيد -». وذلك في سنة أربع وستين من الهجرة» ثم بناه عبد الله بن الزبير 
على قواعد إبراهيم» وهذا البناء الثالث» واستمر نحو تسع سنين» ثم 
هدمه الحجاج. وقتل ابن الزبير فى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة» 
ثم بناه الحجاج على ما كان عليه فى حياة رسول الله َه وهو البناء 
الرابع» واستمر على ما هو عليه إلى هذا التاريخ» وهو أواخر سنة 
ست وتسعين وثمان مئة. 


و عن اا وأول من كساها 
على الرالي داسك وعلى الوصحية ويام . 


ا *# 
8 خلافة المؤتمن بالله مروان بن الحكم [©8- 


هو أبو عبد الملك مروان بن الحكم بن أبي العاص بِنٍ أمية بن عبدٍ 
شمس بن مناف» وأمّهِ آمنةٌ بنتُ علقمة بن صفوان الكنانية» ومولده سنة 
اثنتين من الهجرة» وأسلم أبوه الحكم عام الفتح» ونفاه رسول الله كك إلى 
الطائف». ولما توفي رسول الله يِه كلم عثمان أبا بكر في ردّه؛ لأنه عمه. 
فلم يفعل» وكذلك سأل عمر» فلم يفعل» ف فلما ولي عثمانء ردّهء وقال: 
إن رسول الله كد وعدني أن يرده. ' ظ 

وتوفي الحكمٌ في خلافة عثمان بن عفان . 

وكان مروان قصيرا دميمآ» كثير السفه في اللفظ . 

بويع له في خلافة ابن الزبير بعد أن افترق الناس فرقتين : فريقاً يهوى 
بي أمية» وفريقاً يهوى ابن الزبير» ووقع بينهم خلاف». وجرى بينهم وقائع 
وحروبء ثم استقر أمر الشام إلى مروان» ودخلت مصر في طاعته في 
سنة خمس وستين . 

أمر مروان الناس بالبيعة لابنه عبد الملك» ومن بعده لأخيه 


ا 


عبد العزيزء وفي هذه السنة مات مروان بدمشق بالطاعونء وكانت وفاته 
فجأة لثلاث خلون من رمضان» سنة خمس وستين» وقيل: إن زوجته 
خنقته» وقيل : إنها سمّته . 

وكانت مدة ولايته تسعة أشهر»ء وكمائة غك روزا : وعمره ثلاث 
وستون سنة . 

أولاده: أبو الوليد عبد الملك» وعبد العزيز» ومحمد» ومعاوية» 
وعبيدالله» وعبدالله» وداودء وعبد الرحمن» وعمرء وبشر. 

كاتبه : سفيان الأحول . 0 

وقاضيه : أبو إدريس الخو لاني . 

وحاجبه : أبو سهيل مولاه. 

نقش خاتمه : بالله ثقتيى ورجائي . 

والحمد لله رب العالمين. 

ا * 

«#يام خلافة الموفق لأمر الله عبد الملك بن مروان 800 

هو أبو الوليد» عبدٌ الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاصٍ بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» ونه عائشةٌ بنت معاوية بن المغيرة بن 
أبي العاص . 

ولد سنة ست وعشرين من الهجرة في خلافة عثمان ذَْه» وكان 


لكل 


رجلاً رَبْعآً» أبيض» ليس بالنحيف» وهو أول من سّمي عبد الملك في 
الإسلام» وكان أَفْوَهَ مفتوح الفم» مشبك الأسنان بالذهب» وكان يكنى : 
رشح الحَجَّر؛ لبخله» وأبو الذباب؛ لبَخره. ‏ 
ظ بويع له في ثالث شهر رمضان» سنة خمس وستين» ووعد الناس 
يوم بويع خيرا» ودعاهم إلى إحياء الكتاب والسنة» وإقامة العدل. 

وكان قبل ولايته مشهوراً بالعلم والصدق والدين» فلما تولى 
الخلافة» استهوته الدنياء فتغير عن ذلك . ظ ظ 

وكان يحب الفخر والمدح» فكثرت في أيامه الشعراء» وكان من 
فحول شعرائه: جرير» والفرزدق» والأخطل . 
* ذكر شيء مما اتفق في أيامه : 

لما استقر في الخلافة» ودخلت سنة ست وستينن» فيها ابتدأ 
عبد الملك ببناء القبة على الصخرة الشريفة» وعمارة المسجد الأقصى» 
فكملت العمارة سنة ثلاث وسبعين» وذلك لأن عبد الملك منع الناس 
من الحج؛ لثلا يميلوا مع ابن الزبير» فضجُواء فبعث رجاءً بن حيوة 
ويزيد بن سلام بأموال جزيلة إلى بيت المقدس» فينِيت القبةء وفرشت 
بالرخام الملون وغيره من البسط الملونة, وعمل فيه صورة الصراط». 
' وباب الجنة» وَقَدَمٌ الرسول» ووادي جهنم؛ ليشتغل الناس بذلك عن 
الحج» فكان ابن الزبير يشئع على عبد الملك بذلك» ويأتي ذكر ذلك في 
ترجمة أبي المقدام رجاء بن حيوة بن جرول الكندي في حرف الراء ‏ إن 
شاء الله تعالى -. ظ 


* ذكر غير ذلك : 

قد تقدم ‏ في خلافة ابن الزبير - تتبعٌ المختار بن عبيد لقتلةِ الحسين» 
وقتلهم» وقتل عبيدالله بن زيادء ثم إن المختار أقام بالعراق إلى سنة 
سبع وستين فبعث إليه ابن الزبير أخاه مصعباً فقتل المختار وملك العراق 
إلى سنة إحدى وسبعين» فجهز عبد الملك الجيوش لمحاربة مصعب 
ابن الزيير» فتلاقوا بدير الجاثليق» فقتل مصعب» وحُملت رأسه إلى 
عبد الملك» وقتل عبدٌ الملك عمرو بن سعيدٍ بن العاص الأشدق. 

وبعث عبد الملك الحجاج بن يوسفَ إلى حرب عبدالله بن الزبير 
بمكة» فأتى الحجاج الطائف» فأقام بها شهوراً» ثم زحف إلى مكة. 
فحاصر ابن الزبير في هلال ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين» ودام الحصار 
حتى غلث الأسعار» وأضات التثامة مجافة» ‏ 

وزاد الحجاج في الحصار والقتال» ورمى الكعبة بالمنجنيق» فلما 
رمى بهء أرعدت السماء وأبرقث» فخاف أهل الشام من ذلك» فصاح 
الحجاج بالناس : إن هذه صواعقٌ تهامة» وأنا ابنهاء وقام فرمى بنفسه. 
فزاد ذلك» حتى إن قعقعة البرق تزيد على حس الحجارة» وجاءت صاعقة 
تتبعها أخرى» فقتلت من أصحاب الحجاج اثني عشر رجلاًء وزاد خوف 
أهل الشام» فقال الحجاج لأصحابه: إنهم مصيبهُم ما أصابكم» فلما 
أصبحواء صعقت السماء» فقتل بعضٌ أصحاب ابن الزبير» فقال الحجاج 
لأصحابه : ألم أقل لكم إنه مصيبهم ما أصابكم؟ 

وخرج ابن الزبير» فقاتل قتالاً شديداً» وتكاثر أهل الشام ألوفاً من 


جضن 


كل باب» فشدخوه بالحجارة» فانصرع» فانكبٌ عليه موليان له» فقتلوا 
جميعاً» وتفرق أصحابه» فأمر به الحجاج» فصلبء. وكان ذلك يوم 
الثلاثاء. لأربع عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة. سنة ثلاث وسبعين » 
بعد قتال سبعة أشهر. 0 

ولما قتل ابن الزبير» كبر أهلٌ الشام؛ لفرحهم بقتله» وكان له من 
العمر حين قتل نحو ثلاث وسبعين سنة» وهو أول من ولد من المهاجرين 
بعد الهجرة» وكان كثير العبادة. مكث أربعين سنة لم ينزع ثوبه عن 
ظهره» وبعد قتله بثلاثة أشهر توفي عبدالله بن عمر بن الخطاب 4 


وعمره سبع وثمانون سنة . 
وكانت خلافة ابن الزبير تسع سنين؛ لأنه بويع له سنة أربع وستين» 
وكان سلطانه بالحجاز والعراق وخراسان وأعمال الشرق» وكانت له مَل 
جُمّة مفروقة طويلة» ولما صّلبء علّق الحجاجٌ إلى جانبه كلبا ميتً» ومنع 
والدته من دفنهء وكان لها من العمر مئة سنة» ثم كتب الحجاج إلى 
عبد الملك يخبره بصلبه» فكتب إليه يلومه» ويقول له: هلاً خلّيت بينه 
وبين أمه؟ فأذن لها الحجاج» فدفنته» وماتت بعده بقليل» وهي أسماء 
بنثُ أبي بكر الصديق 5 » وكانت تدعى : ذات النطاقين . 
وتقدم في ترجمة ابن الزبير ذكد هدم الحجاج الكعبة» وإعادتها . 
وفي سنة سبع وسبعين: أمر عبد الملك بضرب الدراهم والدنانير» 
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النقش عليها على الجانب الواحد : الله أحد» وعلى الآخر: الله الصمدء 
وكانت الدنانير والدراهم قبل ذلك رومية وكسّروية . 

وكان عبد الملك يسرع إلى سفك الدماء» وكذلك كان عماله» ولو 
لم يكن غير الحجاج بن يوسف. لكفاه في الظلم والجَور. وسفك دماء 
الأخيار الصالحين. وختم أيدي جماعة منهم بالرصاص استخفافاً بهم ء 
كما يفعل بأهل الذمة» منهم : جابر بن عبدالله » وأنس بن مالك». وسهل 

ويكفي في قبح سيرته قتل سعيد بن جبير» ولم يعش الحجاج بعده 
فمات . ظ 

وعِدّة من قتله الحجاج صبر ا مئة ألف. وعشرون ألفاً. 

ومات وفى حبسه خمسون ألف رجلء وثلاثون ألف امرأة» وركب 
'#أحَمَتُوأ فا ولا تُكلمُونِ #[المؤمنون: ]2 فلم يركب بعدهاء ومات في 
تلك الجمعة. 

وتوفي عبد الملك في يوم الخميس» لخمس عشرة ليلة مضت من 
شوال» سنة ست وثمانين» وعمره ستون سنئة» وكانت خلافته منذ قتل 
ابن الزبير» واجتمع له الناس ثلاث عشرة سنة» وأربعة أشهر تنقص سبع 
ليال» وكان بالشام وما والاها قبل قتل ابن الزبير سبع سنين» ونحو 


دلضل 


أولاده: الوليد» ويزيدء وهشام. وسليمان» ومروان الأكبرء 
ومروان الأصغرء ومعاوية» وعبدالله» ومسلمة» والمنذرء ومحمدء 
وسعيد» وَالحَجَّاج وغيرهم. 

كاتبه: روح بن زنباع» وقبيصة بن ذؤيب . 

حاجبه : يوسف مولاه. وغيره. 

نقش خاتمه : أؤمن بالله مخلصاً. 

والحمد لله وحده. 

##د * 
4 خلافة المنتقم لله الوليد بن عبد الملك 490 

قو ألو الساس» الرالية ب عبد العلك ون موواتواله و[ ققابنة 
العباس بن مازنٍ العبسيةٌ» وكان أسمر جميلاً» بوجهه آثارٌ جَدّري» وكان 
جباراء ذا سطوة شديدة» كثير النكاح والطلاق» يقال: إنه تزوج ثلاثاً 
وستين مرة . ظ ظ 

بويع له في منتصف شوال» سنة ست وثمانين» يوم دفن أبوه 
بعهل مئه . 

والوليد هو الذي بنى جامع دمشق» قيل : إنه أنفق عليه أربع مئة 
صندوق» في كل صندوق ثمانية وعشرون ألف دينار» وكان فيه عشرة 
ألاف رجل في كل يوم» وكان فيه ست مئة سلسلة من ذهب» فلم يستطع 
أحد الصلاة فيه فرّفعت في أيام عمر بن عبد العزيز» وحطت في بيت 


م1١‎ 


المال» وعوضت بالحديد. 

وكان في جنب الجامع كنيسة قد سلمت للنصارى» بسبب أنها في 
نصف البلد الذي أخذ بالصلح» وكانت تعرف بكنيسة مار يوحنا”(©: 
فهدمها الوليدء وأدخلها في الجامع» وكان بناء الجامع في سنة ثمان 
وثمانين من الهجرة. ظ 

والولئة اول من انك النيما رمعان الجرضى »ودار الفعافة 4 ورت 
الأميال في الطرقات» ووضع المنابر» وولى ابنَ عمه عمرّ بنَّ عبد العزيز 
المدينة» فقدمهاء ونزل في دار جدّه مروان» ودعا عشرة من فقهاء 
المدينة. وهم : عروة بن الزبير بن العوام. وعبيدالله بن عتبة بن مسعود. 
وأبو بكر بن عبد الرحمن» وأبو بكر بن سلمان» وسليمان بن يسارء 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ذنه» وسالم بن عبدالله بن عمر 
ابن الخطاب وَوُكُم» وعبيدالله بن عبدالله بن عمرء وعبدالله بن عامر بن 
ربيعة» وخارجة بن زيد» فقال لهم عمر بن عبد العزيز : أريد أن لا أقطع 
أمراً إلا برأيكم» فما علمتم من تعدي عاملء أو من ظلامة» فعرّفوني 
به» فجزوه خيراً. 

ثم في سنة سبع وثمانين: كتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز يأمره 
بهدم مسجد رسول الله يَِلٌ» وهدم بيوت أزواج النبي يكلء وأن يُدخل 
البيوت في المسجد؛ بحيث تصير مساحة المسجد مئتي ذراع في مئتي 


)١(‏ في الأصل : «ماريحان». 
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ذراع» وأن يضع أثمان البيوت في بيت المال» فأجاب”" أهلّ المدينة إلى 
ذلك» وقدمت المَعَلة والصنّاع من عند الوليد لعمارة المسجد»ء وتجرد 
لذلك عمر بن عبد العزيزء وشيد مسجد رسول الله يله وأدخل فيه 
المنازل التي حوله؛ ومن الحوادث في أيامه أن الزلازل دامت أربعين 
يومآء وشمل الهدم الأبنية» وفي أيامه مات عبدالله بن عباس بن عبد 

وماك انسن بن مالك الأتصارى سنة فين »-وكان عمسرة ينا 
وتسعين سنة» وقيل : مئة وست سنين . 

وتوفي علي بن الحسين بن زين العابدين سنة أربع وتسعين . 

وفي هذه السنة» وقيل : سنة خمس وتسعين قتل الحجاج سعيدَ بن 
جيبر ‏ رحمة الله عليه -» فضرب عنقه» وكان من أعلام التابعين» أخذ 
العلم عن عبدالله بن عباس . وعبدالله بن عمر» وعنه روى القرآن أبو 
0 ظ 

وقال أحمد بن حنبل ذه : قتل الحجاج سعيدٌ بن جبير» وما على 
وجه الأرض أحدٌ إلا وهو مفتق إلى علمه . 

ومات الحجاج بن يوسف في شوال سنة خمس وتسعين» وله من 
العمر أربعة وخمسون سنة» وقيل غير ذلك» وكانت ولايته للعراق عشرين 
ا 
)1١(‏ في الأصل : «فأجابوا». 
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وتوفي الوليد في يوم السبت النصف من جمادى الاخرة سنة ست 
سيد . 

وكانت مدة خلافته تسع سنين» وسبعة أشهر»ء وذفن خارج الباب 
الصغير»ء وقيل: في مقابر الفراديس» وصلَّى عليه عمرُ بن عبد العزيز لله : 
وكان عمر الوليد اثنتين وأربعين سئة» وستة أشهر . 

أولاده: يزيد» وإبراهيم» والعباس فارسن بني أمية. وعمرو فحل 
بني مروان» وأولاد كثيرة غير هؤلاء» يقال: إنه ركب في ستين من صلبه . 

كاتبه : قرة بن شريك» ثم قبيصة بن ذؤيب» ثم يزيد بن أبي كبشة . 

ححّابه : خالد مولاه» ثم سعيد مولاه. ظ 

نقش خاتمه : يا وليد إنك ميت ومحاسب . 

والحمد لله . 

*0 

3 خلافة المهدي بالله الداعي إلى الله سليمان بن عبد الملك | 

هو أبو أيوب» سليمانٌ بِنْ عبد الملك» أنه ولآدة أمٌ أخيه الوليدء 
وكان أبيضّ طويلاً فصيحاء لسنا أديباً حليماً» متوقفا عن الدماء» شديداً 
في بدله» أكولء جميلاًء مسجب بنفسه» شديد ال في اللكاح ٠‏ 

بويع له يوم وفاة أخيه بدمشق» وهو غائبٌ بالرملة» فلما وصل إليه 
الخبر بعد سبعة أيام» سار إلى دمشق» ودخلهاء ثم صعد المنبر» فحمد 
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لله» وأثنى عليه وصلَّى على رسول الله يله ووعظ الناس» ثم نزل» 
وأقرَّ عمال من كان قبله على عملهم. موي 0 
واتخذ ابن عمه عمر بن عبد العزيز وزيرا. 

وكان شرهاً في الأكل» يأكل كل يوم مئة رطل من الطعام بالعراقي» 
وربما أتاه الطباخ بالسفافيد فيها الدجاج المشوية: فَلنهْمَتِهِ ُدخل يده في 
كمه حتى يقبض على الدجاجة وهي حارة» فيفصلهاء ويأكلها. 

وفي أيامه كثرت الزلازل» ودامت ستة أشهر . 

وفي أيامه أمر ببناء المقياس بمصرء وهو الذي يقاس به اليوم . 

وتوفي في أيامه عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان . 

ولما اشتد مرض سليمان» وثقل» عهد لعمر بن عبد العزيز» ثم 
بجاح رحمة الله تعالى ب يدانق من أرقن لسريو - 

وقيل: كان سبب موته: أنه أتاه نصراني» وهو نازل على دابق 
بزنبيلين مملوءين تينآً وبيضآء فأمر مَن يقشر له البيض» وجعل يأكل بيضة 
وتينة» حتى أتى على الزنبيلين» ثم أتوه بمخ وسكرء فأكله» فانتخم. 
رت(2)0, 


ومرض ومات 


)١(‏ قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (9/ :)١8٠١‏ «كان نحيفاً جميلاً» وهي صفة 
لاوا را را حر ام لي جور 
نض وقد قيل : اكيت عدوي نكن د كور ' 


ا 


وتسعين» فكانت خلافته سنتين» وثمانية أشهرء وكان عمره خمساً 
وأربعين سنة» وصلى عليه عمرٌ بن عبد العزيز» وترحّم الناس عليه 
لاستخلافه له. 

وخلف من الولد أربعة عشر ذكرا. 
كاتبه: يزيد بن المهلّب» ثم الفضل بن المهلب» ثم عبد العزيز بن 
الحارث. 2 ظ ظ ظ 

عامله : محمد بن حزم . 

حاجبه : أبو عبيدة مولاه. 

نقش خاتمه : أمنت بالله مخلصاً. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

#د 4 
يم خلافة المعصوم بالله عمر بن عبد العزيز 8 

الخليفة الراشد» والإمام العادل» هو: أبو حفص» عمرٌ بن 
عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميةً بن عبد شمسٍ» 
القرشيٌ الأمويٌ» التابعي بإحسان. 0 

أجمع الناس على جلالته وفضله» ووفور علمه وصلاحه». وزهده 
وورعه» وعدله وشفقته على المسلمين» وحسن سيرته فيهم» وبذلٍ وسعه 
في الاجتهاد في طاعة الله تعالى» وحرصه على اتباع آثار رسول الله وَل 


الكل 


والاقتداء بسنته» وسنة الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» الذين 
قضوا بالحق» وبه كانوا يعدلون. ومناقيه أكثر من أن تحصر . 
مه نه أمْ عاصم حفصة بنثُ عاصم بن عمرٌ بن الخطاب. واسمها 
بويع بالخلافة حين مات سليمان بن عبد الملك. في صفر سئة 
نسع وتسعين» وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهرء نحو خلافة أبي 
بكر 5ه » فملاً الأرض قسطأ وعدلاً» وَسّنّ السننَ الحسنة؛ وأمنات 
ومن أعظم حسناته: إبطال سبٌ علي بن أبي طالب 5ه على 
المنابر؟ فإن خلفاء بني أمية كانوا يسبونه» من سنة إحدى وأربعين» وهي 
السنة التي خلع الحسن فيها نفسه من الخلافة» إلى أول سنة تسع وتسعين» 
آخر أيام سليمان بن عبد الملك» فلما ولي عمرء أبطل ذلك؛ وكتب إلى 
وإنكدن ظلالةه ولما خب يرم الجيعة» لطل اليك فى كدر الس رار ا+ة 
قوله تعالى : #إإِنَ َي مسد وَإِبسَآي ذى الْفُرف وَينْض عن 
لتنكة والشسكر وال كتلس كي نوست #[النحل : :8]» 
بسب علىٌ بعد ذلك» واستمر الخطباء على قراءة هذه الاية. 
ومدحه كثير بن عبد الرحمن الخزاعيٌ» فقال : 
بَرِتَا]وَلمْ تتْبِعْ سَجِيّة مُجْرمٍ 


علض 


َقْلْتَ فَصَّدَفْتَ الّذِي قُلْت بالّذِي 
فعَلْتَ فأضحى راضيِيا كل مُسْلِم 

قال سُفيان الثوري : الخلفاء خمسة : أبو بكر.ء وعمرء وعثمان» 
وعلي» وعمر بن عبد العزيز. 

وقال أحمد بن حنبل اه : يُروى في الحديث : «أنَّ لله تعالى يَبْعَثُ 
عَلَى رأس كُلَ م عَامٍ مَنْ يُصَحححُ ِهذه الأمِ © فنظرنا في المئة 
الأولى» فإذا هو عمر بن عبد العزيز 

وكان 5ه أسمر نحيفآء حسن الوجه واللحية» في وجهه شَجُة 
يقال له: أَشجٌ بني أمية» ضربَتُه دابةٌ في وجهه. 
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ان ولد ضيبه يقول اح يبري شححه » 


ولما ولى ضكه . أَتَىَ بمركب الخلافة. فقال : دابتى أوفق» وركب 


دابته» وصرف تلك الدواب» ولبس ثياب الصوف والقطن» وصرف عمال 
مَنْ كان قبله من بني أمية» وولَّى أصلحٌ م كذ قد طانه نيلك عمال 


طريقته . 
وكان يردٌ المظالم إلى أهلهاء وأمرَ بوضع المكس من كل أرض . 


)١(‏ رواه أبو داود »)574١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (25011)» والحاكم 
في «المستدرك» (8597)» عن أبي هريرة ذه 


ا 


وكان يغسل ثيابه» فما يخرج حتى تنشف ؛ لأنه لم يكن له غيرّها» ‏ 
وما أحدث بناء منذ ولي . ظ ظ 
وكانت فاطمة بنثُ الحسن تثني على عمر بن عبد العزيز يه . 
وتقول: لو كان لنا عم بن عبد العزيز» ما احتجنا بعده إلى أحد . 
وكان به محمود السيرة» ولم يكن بعد الخلفاء الأرنعة إلى أيامه 


و 


مثله . 


وكان ذه قد قسّم عمره على ثلاثة ة أقسام : فيومٌ للقضاءء ويوم 
لأهله» ويوم لحوائج الناس» والليل للعبادة. 

وكان إذا جَنّهِ الليل» لبس جبة صوفء ووضع الغْلّ في عنقه. 
والقيد في رجلهء ونادى : يا رب! هذا عذاب الدنياء فكيف عذاتٌ 
الآخرة؟ ! 

'وأحواله م ونه وفضائله غير محصورة. 

ولما مرض ذه مرضّ موته» قالت زوجته : لما اشتد عليه المرض» 
اميه الت اننا افيح الوط وميا لاح وق اروداء أكون 
عنده» فإن كانت له حاجة» قضاها له» ونمناء فلما كان الفجرء توجهت 
إليه 50 ناكما حك اهبو 
أخر جني » وقال لي : إني أرى شيئاء ما هو بإنس ولا جان سه 

يقرأ: # رك الدار الاجر جلها للدي لابريد ون علو نَالَْرْض وَلَاهَسَانا ما وَالْملقية 
00 *4م]» فدخلت عليه» فوجدته قد مات» بعد أن وجّه 


51١ 


نفسّه إلى القبلة ‏ رحمه الله -. 
ودام مرضه الذي توفي فيه عشرين يوما. 
٠‏ وقيل له: :من توصي.باهلك؟ فقال: إن وَلِيسَ فيهم الذي تَزّل 
الكتابّ» وهو يتولى الصالحين. . 
وكانت وفاته بدير سمعان» من أعمال حمصء يوم الجمعة. 
لخمس بقين من رجب.» سنة إحدى ومئة» وقبره هناك يزار ويُتبرّك به 
وهو قريب من معرة النعمان» ولم يعرض له كما عرض لقبور بني أمية . 
وكان موته بالشّم عند أكثر أهل النقل؛ فإن بني أمية علموا أنه إن 
امتدت أيامه. أخرج الأمر من أيديهم. وأنه لا يعهّد بعده إلا لمن يُصلح 
الأمرء فعاجّلوه. وما أمهلوه. ظ 
وكان واه عضري على ها ل سدة جد وسفين ركان عمره 
أربعين سنة» وشهرا. ظ 
وكان متحرياً سيرة الخلفاء الراشدين» وأوصى أن يُدفن معه شيء 
كان عنده من شعر النبي كَل وأظفار من أظفاره» وقال: إذا مثٌّء فاجعلوه 
و وس 9 ظ ظ 
٠‏ وعن يوسف بن ماهكء قال: بينما نحن نسوي التراب على قبر - 
عمر بن عبد العزيزء إذ سقط علينا رَقّ من السماء فيه مكتوب : 
انار جو ايف لاني اللةالسعري عل اندو دن الا 


رضى الله عنه وأرضاه» وجعل مثواه الجنة . 


خض 


أولاده ده : كان له أربعة عشر ذكرا» منهم : عبد الملك؛» الولد 
الصالح بن الصالح» كان من أعبد الناس وأزهدهم» توفي في خلافة 
أبيه» وهو ابن سبع عشرة سنة وستة أشهرء وكان أحد المشيرين على أبيه 
بمصالح الرعية. المُعِبنِينَ على الاهتمام بمصالح الناس» وكان وزيرا 
صالحاء وبطانة خير ‏ رحمه الله » وكان أبر أهل عصره بوالده» ودخل 
عليه أبوه في مرض موتهء فقال: يا بني! كيف تجدك؟ قال: يا أبت! 
أجدني في الحقء» قال: يا بني! لأن تكون في ميزاني أحبٌ إليّ من أكون 
في ميزانك». قال له أ نااك ان يكرن مااقصب” أحبٌ إلى من أن 
يكون ما أحب» فمات في مرضه ذلك رحمه الله تعالى -. - 

كاتبه : رجاء الكندي . ظ 

قاضيه : عبدالله بن أسعد. 

حَجَابْهِ : جيش» ومزاحم مولياه. 

نقش خاتمه : عمر مؤمن بالله مخلصاً. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

ع 


حي خلافة القادر بصنع الله يزِيدَ بن عبد الملك |89 - 


كد التوا ا 
معاويةً : وأليعتياة 


فض 


بويع بالخلافة لما مات عمر بن عبد العزيز» في رجب» سنة إحدى 
ومئة» بِعَهدٍ من سليمان بن عبد الملك إليه بعد عمر. 
وفي أيامه خرج يزيدٌ بن المهلّبٍ بن أبي صفرة» [فأرسل إليه أخاه 
مسلمة ؛ فقتله وقتّل جميع آل المهلب بن أبي صفرة» ]27 وكانوا مشهورين 
بالكرم والشجاعة» عو 
تَوَنْت عَلَى آلٍ المُهَلَبٍ شَا 
يفالتل 


فمَارَال بي إِخْسَانَهَم 0-0 


051017 0353 مسعود 5 
الفقهاء السبعة بالمدينة . 

وعبيدالله المذكور هو ابن أخي عبدالله بن مسعود الصحابي . 

وهؤلاء الفقهاء السبعة هم الذين انتشر عنهم الفقه والفتوى . 

وقد نظم بعض الفضلاء أسماءهم فقال : 


رك 7 رعرع 1 - ر ّ 7 3 ا 5 5 
بف ٠‏ 5 
السية #جيرى بن لحق رجه 


000( ما بين معكوفتين سقط من الأصل» والمشبت من «تاريخ أج الفداء» 
/١(‏ ة؟١1١).‏ 


عض 


فُحَذهم عيَبدَالَه عزوَة قاسم 
ظ فا انان ا لرجرعريجهة 

. ونذكرهم على ترتيبهم في النظم : 

فأولهم : عبيدالله المذكور. وكان من أعلام التابعين» ولقي حَلْقَ 
كثيراً من الصحابة . 

الثاني عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي» وأبوه أحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة» وأمٌّ عروة أسماء بنت أبي بكر و وهي 
ذات التطاقين, وهو شقيق عبدالله بن الزبير» الذي تولى الخلافة» وتوفي 
عرو الملكون :في سنة انث وتسعين» وقيل: ريع ودين الهرة: 
وكان مولده سنة اثنتين وعشرين. ا 

الثالث : قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وكان من أفضل أهل 
زمانه» وأبوه محمد بن أبي بكر الذي قل بمصر. 

الرابع مسد سي و يد ال 
بيين الحديث والفقه؛ والزهد والعبادة» وُلِد لسنتين مضتا من خلافة 
عمر ذَيِب وتوفي في سنة إحدى» وقيل : ثلاث» وفيل : أربع ٠‏ ون 
خمس وتسعين . 

الخامس : سليمان بن سلمة». وتوفي سنة سبع ومئة» وقيل : غير 
5 وضهورة ثالانة:وسمعزان سنة . 
السادس : أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الحارث بن هشام بن 


نفض 


المغيرة» المخزومئٌ القرشيئٌ» وكنيته اسمهء كان من سادات التابعين» 
فى اناس وأبوه الحارث» وهو أخو أبي جهل بن هشام» 
وتوفي أبو بكر المذكور في سنة أربع وتسعين للهجرة» وولد في خلافة 
عمر بن الخطاب. ‏ 0 

السابع : خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري» وأبوه زيد بن ثابت» 
من أكابر الصحابة» الذي قال رسول الله وَكِْةِ فى حقه : ١أفُرْضْكم‏ وئلُ000 
وتوفي خارجة المذكور في سنة تسع وتسعين للهجرة» ل سنه مكة 
بالمديئة» وأدرك زمن عثمان بن عفان 5 . 

فهؤلاء السبعة المعروفون بفقهاء المدينة» وانتشرت عنهم الفتيا 
والفقه وكان في زمانهم من هو في طبقتهم في الفضيلة» ولم يذكر معهم؛ 
مثل : سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب» وغيره» وتوفي سالم المذكور 
في سنة ست ومئة» وقيل غير ذلك» وكان من أعلام التابعين . 

اليه وزع لانت ابنية اال والالتسيه عاسي أو 
وشراب» ولم يشتهر أحد من الخلفاء باللهو كاشتهاره. 

وهو أول من استخففٌ بالجّلك: يأذَّنْ للندماء في الكلام والضحك 
واللهو في مجلسهء والردٌ عليه وهو أول من شتم في وجهه من الخلفاء 
ع ا ل 


ومات يزيد بحوران» يوم الجمعة. لخمس بقين من شعبان» سنة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كرض 


خمس ومئة» فكانت مدة خلافته أربع سنين» وشهراء وعمره أربعون 
ةوقل غير ذلك 

وكان أخوه هشام بالرصافة في دُويرة له صغيرة» فأتاه البريد بالعصا 
والخاتم. ا عليه بالخلافة» فسار حتى أتى دمشق» وولي الخلافة» 
والله أعلم . < 
وصلَى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسل: 


# ا ين 
#] خلافة المنصور هشام بن عبد الملك بن مروان 800 
فو ان الوليف مام ين عيذ المللكابن بررات وأقنةرقاطمة بدت 


هشام المخزوميّ؛ وكان أبيض مُشرباً بصفرة» أحول» يخضب بالسواد. 
بويع له بعد أخيه يزيد بعهده له. اكمس شن من تعيان: سئة خمس 


ع 
هُ 


ومئة» وعمره أربعاً والاتين يدم وأشهرا. 

وكان أعظمّ ملك في بني أمية» دانت له البلاد» وأدّت إليه الجزية 
لماه كانت ليا بة حصن اشير الأموو كفينة» غير أنه كان فط 
غليظاً» كثيرَ البَخل كوالده» وكان له من الطراز والستور والكسوة مالم 
يكن لأحد من قبله» ولما حجّ؛ حمل ثياب بدنه على ست مئة جمل» 
وكان قليل المعروف جداء لم ير الناس زماناً أشدَّ من زمانه» وكان أحول 
- كما تقدم-» فقال يوماً لمن حضر مجاسه : من سبّني ولم يفحش» 


يغضصض 


فله هذه الحلة» فقال له أعرابي كان حاضرا: يا أحول! قال: خذهاء 
قاتلك الله . 

وعرض هشامٌ الجند يومأء فمر به رجل من أهل حمص» وهو 
على فرس نفور» فقال له هشام : ما حَمَلك على أن تربط. فرساً نفورا؟ 
فقال الحمصي : لا والله يا أمير المؤمنين! ما هو نفورء ولكن نظر 
حولتكء فظن أنك عزون البيطار» فنفر» فقال هشام: تنحّ» فعليك 
وعلى فرسك لعنةٌ الله وكان عزون نصرانياً ببلاد حمص بيطاراً» كأنه 
هشام في حولته . ظ 

وفي أيامه بنى أخوه سعيد قبة بيت المقدس» وحم بالناس سنة 
واحدة. وهي سنة ست ومثة . 

وخرج يوماً وهو كثيب» فركب دابته» وسار ساعة» ومعه الأبرش 
الكلبي» فقال له الأبرش : يا أمير المؤمنين! مالي أراك مغمومأ؟ قال : 
وكيف لا أغتم؟ وقد زعم أهل العلم : أني ميت بعد ثلاثة وثلاثين يوما؟ 
قال: فما انقضت المدة حتى مات بالرصافة . 

وهو الذي بنى الرصافة» واختارهاء وإليه تنسبء فيقال: رصافة 
هشام» وكانت مدينة رومية» ثم خربت» وهي صحيحة الهواء . 

وكانت وفاته لست مضين من ربيع الآخرء سنة خمس وعشرين 
ومئة؛ وصلى عليه ابنه مسلم» فكانت خلافته تسع عشرة سنة» وتسعة ‏ 
أشهر» وعمره يوم توفي خمس وخمسون سنة. 


رضن 


ولما مات» لم يوجد ما يكمّن فيه» ولا ما يسخَّن فيه الماء؛ لأن 
عياضاً كات الح طى جبيع بعرو الور فاستعاروا له من 
لني ساي وكان له ألفُ تكّة للسراويلات. وعسشرة 


وهذه موعظة عظيمة لمن تيقظ وتبصّر. 
وكان له من الولد عشرة ذكور وبنات» والله أعلم . 
وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله رموو ب 
0 # 0#« 
وم خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك | 
هو أبو العباس» الوليدٌ بن يزيد بن عبد الملك» وأمّهِ بنت محمدٍ بن 
يوسفف الثقفيٌ أخي الحجاج بن يوسف . 
كان مقيماً في البرية بالأزرق اخوقاس ان وكان في أسوأ حال 
في ذلك الموضعء ولما اشتد الضيق» أتاه الفرجٌ بموت هشام. ‏ . 
وكأن أبيض اللون» ربعة» قد وَخَطّه الشيب. 2 
بويع بعد عمه هشام بعهد أبيه إليه بعد عمه» لست مضين من ربيع 
الآخر» سنة خمس وعشرين ومئةء بعد أن جاوز الأربعين. ولم يل 
الخلافة من ولد عبد الملك أكبر منه . 
وكان شاعراً فصيحاً» مُجيداً لركوب الخيل» وكان مصروف الهمة 


خض 


إلى الشرب واللهو والطرب . 

وفي أيامه ظهر يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب ذه بخراسان» منكراً للمظالم» وما عم الناسَ من الجور. فبعث 
ه إليه الوليد نصر بن سيار المازنيّ» فقتل يحيى بالمعركة بقرية يقال لها : 
رعونة» ودفن هناك وقبره مشهور 85 

ومن سيرته القبيحة» واستخفافه بالدين: أن جاريته ليلى حَظِيَتْ 
عنده» وكانت أخذت الغناء عن مَعْبَدِء وا, بن عائشة» وغيرهماء فغنته 
يومأء فشرب حتى سكرء ووافاها وهو سكران: فلما تنحى عنهاء أذن 
المؤذن للصلاة» فحلف أن لا يصلي بالناس غيهاء فلبست ثيابه. 
واتعممظ وتلتنف ه وخريعية فم نه وا ناي »«نقما شكرا أله الولية: 


ال ات 


وقرأ ذات يوم في المصحف : #وَسْتَمْكَحُوأ وََابَحكُلٌ بار 
عَنِيدٍ #[إبراهيم : 1 ] الاية» فنصب المصحف غرضاً للسهام. وأقبل)برميه 
ويقول : [الوافر] - 
نود كل جار عَتِِلٍ 
فَهِا أثناذاكَ جار عنيدل 
إِذَامَاجفْتَرَكَكَيوْمَ حَشْرٍ 


3 1 تسارت مدق الول 00 


600 انظر : «سمط النجوم العوالي» للمكي (7/ 3728). قال ابن خلدون: ولقد ص 


ف 


ولما ظهر منه الفساد» وسلوكه غير الطرائق الحميدة» رماه بنو 
هاشم وبنو أمية بالكفرء وغشيانٍ أمهاتٍ أولاد أبيهء وكان أشدّهم عليه 
يزيد بن الوليد» ثم إن وجوه بني أمية اجتمعواء وسعوا في إفساد دولته 
ثم وثب عليه أهل دمشق» فأخرجوه وحاصروه»ء فقال لهم الوليد: 
أطلعوني في قميصي هذاء ودعوني أنوجه إلى حال سبيلي» فقالوا : لا 
إلا القتل» ثم دخلوا عليه فقتلوه. واحتزّوا رأسهء وخرجوا بها إلى يزيد 
ابن الوليد» مها يد على رمح على درج مسجدٍ دمشق . ظ 
وكان قتله يوم الخميس» لليلتين بقيتا من جمادى الآخبرة» . سنة 
ست وعشرين ومئة. فكانت مدنه سنة » وشهرين» واثنين وعشرين ا 
ثم حمل ودفن بباب الفراديس» وصلى عليه إبراهيم بن الوليد. 
وكان له ثلاثة عشر ولدا» والله أعلم . 
وصلَى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحه وسلم. 
ع د 
3 خلافة الشاكر لأنعم الله 0 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان . 


هو أبو خالد» يزية بن الوليد بن عبد الملك بن مروان» أشه شاء 
ح- ساءت المقالة فيه كثيراء وكثيردٌ من الناس نفوا عنه ذلك» وقالوا: إنها شناعات 


الأعداء ألصقوها به. 
قرفن 


فرند بنت فيروز بن كسرى» سباها قتيبة بن مسلم بخراسان. وبعث بها 
إلى الحجاج بن يوسف. فبعث بها الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك. 
فولدت له يزيد» ولم تلد غيره. 

وكان يزيد أسمرء نحيف البدن» مربوعاً. خفيف العارضين» كثير 
العجب» فصيحاً. 

بويع له لما قتل الوليد لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة: سنة ست 
وعشرين ومئة» وسمي : يزيد الناقص ؛ لأنه نقص الناس العشرات التي 
زادها الوليد» وقررهم على ما كانوا عليه أيام هشام» ولما تولى» قام 
خطيباً» فحمد الله» وأثنى عليه» واعترف بالعجزء ووعد الرعية بكل 
جميل فبايعه الناس وفرحوا به فأحسن السيرة وعدل في الناس حتى مات 
رحمه الله . 

وكانت وفاته بالطاعون» بدمشق بعيد الأضحى» سنة سث وعشرين 
ومئة» فكانت مدة ولايته خمسة أشهر» واثني عشر يوماً» وعمره ستا 
وأربعين سنة» وقيل غير ذلك . 

وله عقب كثير لم تعرف أسماؤهم . 

وفي أيامه اضطرب أمر بني أمية» واختل نظامهم, والله أعلم . 

رمن لجان متنا ميحد وغلى آله:وصحبه وسلّم : 


فض 


يام خلافة [. . . .] إبراهيم بن الوليد © 


هو أبو إسحاقء إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك» أمّه اسمها نعمة . 

مولدة سانة ثمان وكمانيق» وكان معتذل القامة» تحيفاء. تحفيف 
الغارضيق» لهاضفيزتان:. 

بويع له بعد وفاة أخيه يزيد بعهد منهء فلم يتم له الأمرء وكان مرة 
يُدّعى بالخلافة» وهرة بالاممارة» وتارة لا يسلّم عليه بواحدة منهما؛ 
لاختلاف الكلمة» وسقوط الهيبة . ظ 

ثم إنه خلع نفسه. تلم الأمر لمروان الجعدي بعد قتال وقع. 
وهرب إبراهيم» واختفى» ثم طلب الأمان» فآمنه» فقدم عليه» وبايعه 
في صفر» سنة سبع وعشرين ومئة. فكانت مدة ولايته سبعين يوماً 
وقيل: أربعة أشهرء ولم يزل باقياً إلى سنة اثنتين وثلاثين ومئة» فقتله 
مروان» وصلبه» وقيل: غرق» والله أعلم. - 

وصلّى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 


* 8 


ع8 و 
هو أبو عبد الملك» مروان بن محمد بن مروان بن الحكم». أمه 
و ٠‏ 
لأن خاله الجعد بن درهم» فنسب إليه» وتعلم منه مذهبّه في القول 


يضف 


بخلق القرآن» والقدر. لقب بالحمار؛ لأن العرب تسمّي رأس كل مئة. 
شينة عجهنا نا وملك بني أمية كان قد قارب مئة سنة في أيامه» فسمّوه 
الحمار لذلك, ظ ظ ظ 

ومولده سنة خمس وستين» وكان ضخم الات ع أهدل 
الشفة» أبيض اللون» كثيف اللحية»؛ شجاعاء حازماً. إلا أن مدته 
انقضت» فلم ينفعه حزمه . 

00011000000 
عبدالله بن عباس. وكان باح فضوامه وأخرجه من الشامء فقتله فقتله 
بوصير من حدود مصر في يوم الجمعة ؛ لسبع بقين من ذي الحجة» سنة 
اثتتين وثلاثين ومئة. وكان عمره يوم قل سبعاً وستين سنة فكانت مدة 
ولايته خمس سنين؛ وعشرة أشهرء وكان له وَلّدان: : عبيدالله » وعبدالله 
هربا بعد قتله» فأما عبيدالله [فقد] صلبته الحبشة» وأما عدائك فإنه 


هرب إلى الأندلسء فمٌسك ف وحيمين: فلم يزل محبوسا إلى أيام الرشيد» 
احرج شري 5500 والله أعلم . ظ 


وضاى الله على مدنا مجنيد» وعلى آله وصحبه وسلّم . 


ساس اس 


عرض 


/ 
ايم 3 
١‏ 1 
ا 
6 


سح 
» 

مو 

سل 

هو 7 


م 


روي في بعض الأخبار : أن النبيئ كَل أعلم العباسَّ باستيلاء وله 
على الخلافة بعد بني أمية. فاستأذنه اموي وو 


فقال: «لاء فإنه أمر كائن)20 . 

وكان العباس أسنّ من رسول الله يكِةِ بثنلاث سنين» وكان له من 
الأولاد: الفضلء» وهو أكبر أولاده» وبه كان يُكنى» وعبدالله» وهو 
الحنوى واب الخ انا تسن ولدو عبد الى وكات جراة | + وعد لحي 
وقثئم» ومعبل» وغيرهم. ظ 

وأسلم العباس قديماًء وكان يكتم إسلامه» ثم أظهره يوم فتح مكة. 
وكان الناس إذا قحطوا على عهد عمر ذه؛ خرج بالعباس» فاستسقى» 
وقال : اللهمّ إنا كا : نتوسّل إليك بنبيك إذا قحطناء فتسقيناء وإنا نتوسّل 

ليك بعمّ نبيك. افاسقنا(». 


.)07 /7( انظر: «البدء والتاريخ» لابن طاهر المقدسي‎ )١( 
روه البخاري (455)» عن أنس بن مالك وَل‎ )0( 


فض 


٠‏ وتوفي العباس يوم الجمعة» لأربع عشرة خلت من رجب» سنة 
اتعره :وثلا قوع بو كان :قد كنت رص نه ولداتيان:وتمائزن نتم ركان 
من أجود قريش 

ولده عبدالله بن عباس 95 : ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» وحذكه 
رسول الله يَكةِ بريقه المقدّآس. ولايُعلم أن أحدا حُنك بريتي النبوة غيره. 

وكان ذه حبر الأمة» ويسمى : البحر ؛ 00-007 ويه » قال : 
رأيت جبريل مرتين» ودعا لي رسول لله ل بالحكمة مرتين” 

ومن ولده علي ذو الثفنات أبو الخلفاء ذلك . 50 المتّجاد ؛ 
لأنه كان يصلّي كلّ يوم وليلة ألف ركعة» وكنان ارهد اه زماحه: 
وأعبدهم . ظ ظ ظ ظ ظ 

وتوفي عبدالله بن العباس بالطائف». سنة ثمان وستين» وهو ابن 
إحدى وسبعين سنة» ولما وضع ليُصلَّى عليه جاء طائر أبيض حتى 
دخل في أكفانه. فالتّمس» فلم يوجد» فلما سُوَّي علينه التراب» سيع 
صوت لايٌرى شخصه: يأ بها آل المي (2) أنجين إل ريك ضيه 
َيه () فَأَدمْلٍ في عَِدى () ادل جَنَّق 4 [الفجر: »]0١ - ١7‏ وصلى عليه 
محمد بن الحنفية ‏ رضوان الله عليهما -. 

وابتدأ أمر بني العباس يظهرء والدّعاة لهم في البلاد تكثر إلى سنة 


(1) رواه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» »2١5171(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير») .)١١51١16(‏ 


لفن 


ثمان وعشرين ومئة» إلى أن صفت المملكة لبنى العباس. 2 

ثم إن عبدالله بن علي عم أبي العباس» عبر الفرات» وحاصر دمشق 
حتى فتحهاء ثم أخلاها من بني أمية. وقتلهم. وهدم سورهاء ونبش 
ونبش قبر يزيد ابنه» وقبرَ عبد الملك بن مروان» وقبر هشام بن 
عبد الملك». فوجدل صحيحاً فأمر بصلبه. فصلب» ثم أحرقه بالنارء 
اق ش 

وتتبع » فقتل بني أمية من أولاد الخلفاء وغيرهمء ولم يُفلت منهم 
غير رضيعء أو مَنْ هرب» وكذلك قتّل سليمان بن علي بن عبدالله بن 
عباس جماعة من بنى أمية بالبصرة» وألقاهم فى الطريق». فأكلتهم الكلاب . 

ثم سار [صالح] بن على في أثر مروان. فأدركه ببوصير من حدود 
مصر. فقتله») وبعث برأسه إلى أبي العباس» فبعثه إلى أبي مسلمء وأمره 
أن يطوف به فى خراسان . ظ 

وكان مروان لما أيقن بالولكة قن قضبيت رسول الله كَل ؟ كيلا 
يعثر عليه أحدء فدلّهم على ذلك خَْصيٌ من خدمه, والله أعلم.. 


2*6 
حلا خلافة أبي العباس السفاح القائم بأمر الله 250 
هو أبو العباس». عبدالله بِنُ محمد بن علي بن عبدالله بن العباس ظ 


١ 


ابن عبد المطلب؛ وأمّه رَيْطّة بنثُ عبدالله بن عبد المدان بن الديان بن 
زياد بن الحارث . 

وكان أبو العباس رجلاً طويلاً» أبيض اللون» حسن الوجه؛ ولد 
في أيام هشام بن عبد الملك . ظ 

بويع بالكوفة يوم الجمعة» لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع 
الأول» سنة اثنتين وثلاثين ومئة . 

ثم إنه بنى مدينة الأنبار» وسماها: الهاشمية . 

وكان كثير العقل. سامي الهمة. رفيع السؤدد» يحب المفاوضة 
والمذاكرة» وأخبار الأعراب» والقراءة بالألحان» و الحخداء. وغناء الركبان. 

وكان أب خلق الله بأهله وأقاريه. وأحسنهم تعطفا على بني علي بن 

بي طالب ذا . 

وكان إذا تعادى رجلان من أصحابه» لم يسمع من أحدهما في 
الآخر شيئاً ولم يقبله» وإن كان القائل عنده عدلاً في شهادته» ويقول : 
إن الضغينة القديمة تولّد العداوة» وتحمل على إظهار المباينة . 

وكان سخياًء وكان يُقعد العلويّ عن يمينه. والأمويّ عن شماله. 
ولم يكن أحد من الخلفاء يحب مسامرة الرجال كأبي العباس» ووقع له 
لطائف ومسامرات مع الشعراء. 

ولما ذدت وفاة أبي العباس» نظر يومآ في المرآة. فقال: اللهمّ إني 
لا أقول كما قال سليمان بن عبد الملك : أنا الملك الشاثٌ» ولكن أقول : 
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اللهمَ عَمّرني طويلاً في طاعتك., ممنّعاً بالعافية» فما استتم كلامه حتى 
سمع غلاماً يقول لغلام آخر: الأجلّ بيني وبينك شهران» وخمسة أيام. 
فتطيّرء وقال: حسبي الله لا قوة إلا بالله» عليه توكلث» وبه أستعين» 
فما هي إلا أيام حتى أخذته الحمّى» واتصل مرضه» فمات ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ بعد شهرين وخمسة أيام» وكانت وفاته بالأنبار» في يوم الأحدء 
في ذي الحجة» سنة ست وثلاثين ومئة, وله اثنتان وثلاثون سنة» وقيل : 
ثلاث وثلاثون سنة» وكانت خلافته أربع سنين» وتسعة أشهر من حين 
بويع , ومن لدن قتل مروان أربع سنين» ولمامات»؛ صلى عليه عنّه 
عيسى بن علي . ظ 

وخلف تسع جباب» وأربعة أقمصة» وخمس سراويلات» وأربعة 
طيالسة » وثلاثة مطارف خز. 

واقلا كان له.و اند ودعي مخمنة | لات صخيراء :وائة سمه :لط 
تزوجها المهديٌ. ظ 

وزيراه: أبو سلمةً حفص بن سليمان الخلاّل» وخالد بن بَرْمَك. 

وكان قاضيه يحى بن سغيد الأتصاري» وحاجبه أب و غسبان. 

9 د ظ 


هيام خلافة أبي جعفر عبدالله بن محمد بن علي المنصور 85 


هو أبو جعفره عبلالله بِنُ محمد بن علي بن عبدالله بن عباس. 


َه 95 
وامّه سلامة بنت بشير. 


ان 


مولذه سنة ثلاث وتسعين من الهجرة» في خلافة الوليد بن 

عبد الملك . : 
وكان أسمرء نحيف البدن. خفيف العارضين» يخضب بالسواد. 

وقيل : إنه كان يغيّر شيبه بألف مثقال من المسك في كل شهر . 

بويع له يوم . مات أخوه» وكان اد وقام عمّه عيسى بن 
علي ببيعته ؛ وأتته الخلافة وهو بطريق مكة 

وكان حازم الرأي» قد عركته الأيام والتكجارتي»ه وكان كثير البقظة 
والتبصر في الأمور» قد جال في الأرض» وكتب الحديث» وتصرّف في 
الأعمال» وكان من أحسن الناس لقا ما لم يخرج إلى الناس» فإذا خرج» 
اربدٌ لونه» واحمرّت عيناه» ولم ير في داره لهو. ولا شيء يشبه اللهو. 

وكان المنصور يجلس صدرنهاره في إيوانه للأمر والنهي» والولايات 
والعزل» والخراج؛ وغير ذلك» ثم يتغدى. ويصلي الظهرء وتقيل» فإذا 
صلى العصرء جلس لأهل بيته» ومن أحبٌ أن يسامره» فإذا صلى العشاء؛ 
نظر فيما ورد عليه من كتب الثغور والآفاق» وشاور سَمّاره في بعض 
ذلك؛» فإذا مضى ثلث الليل» قام إلى فراشه» وانصرف سمّاره» فإذا مضى 
ثلثا الليل» قام من فراشهء وأسبغ الوضوءء وانتصب في محرابه حتى 
يطلع الفجرء فيخرج» فيصلي بالناس» ثم يدخل فيجلس في إيوانه. 

وحج غير مرة» وزار بيت المقدس» ووسّع المسجد الحرام ناحية 


باب الندوة. سنة سبع وثلاثين ومكئة. وبنى مسجد الخيف . 


دي 


وفي أيامه فتحت مدائنٌ كثيرة» وبني له مجلسٌ على طاق باب 
خراسان من مدينته التي سماها : المنصورية» وهي مشرفة على الدجلة» 
وهي مدينة بغداد» وقيل: إن مقدار ما أنفق المنصور في بناء بغداد 
وسورها وخندقها وأسواقها ودورها أربعة آلاف ألف, وثمان مئة» وثلاثة . 
وثلاثون ألف دينئار. 0 ظ ظ 
وكان الأستاذ من الصناع يعمل يومه بقيراط فضة» وكان يعمل في 
بنائها في كل يوم خمسون ألف رجل . 
وكان المنصور قد استشار أصحابه» منهم : خالد بن برمك في نقض 
المدائن» وإيوان كسرى» ونقل نقض ذلك إلى بغداد» فقال خالد: لا أرى 
ذلك؛ لأنه علّم من أعلام الإسلام» وفيه مصلّى علي بن أبي طالب 
- كرم الله وجهه » فقال له المنصور: أبِيتَ يا خالدٌ إلا الميلَ لأصحابك 
العجم» وأمر بنقض القصر الأبيض» فنقضت ناحية»؛ وحمل نقضه. 
فنظرواء فإذا الذي لزمهم في ذلك أكثرٌ من ثمن ما نقضوه؛ فدعا خالد بن 
برمك» فأعلمه بذلك» فقال: إني كنت قلت لمولانا أمير المؤمنين أن 
يتركه» والآن ما ينبغي الترك؛ لثلا يقال: عجز عنه» فأعرض عنه . 
' وتقّل أبواب واسطء فجعلها على بغداد» وباب جيء به من الشام. 
وباب آخر جيء به من الكوفة» كان عَمِلَه خالدٌ بن عبدالله القسْري . 
وجعل المدينة مدوّرة الشكل ؛ لئلا يكون بعض الناس أقرب إلى 
السلطان من بعض» وعمل لها سورين» الداخل أعلى من الخارج» وبنى 


يذان 


قصره في وسطهاء والمسجد الجامع بجانب القصرء وكان اللْبِن الذي 
يُبنى به ذراعاً في ذراع . 

ولما فرغ من بنائهاء وتم» حاسب المنصورٌ القواد» فألزمَ كلّ واحد 
بما بقي عنده» وأخذه. حتى خالد بن الصلت بقي عليه خمسة عشر 
درهماً: فأخذها منه . ظ 

قل عن المنصور أموةٌ ندل على الشخ. ونقل عنه ضدٌّ ذلك من 
السخاء والإعطاء . 

وكان الابتداء في عمارة بغداد سنة خمس وأربعين ومئة. 

وأراد المنصور أبا حنيفة على القضاء لما امتنع منهء وقال: 
لا أصلحء فقال: أنت أبو حنيفة الفقيه» فكيف لا تصلح؟! فقال: إما أن 
أكون صادقاً» فيجب أن تقبل قولي» وإما أن أكون كاذباً. فقاض لا يكون 
كذاباً» فضربه» وحبسه» ومات في حبسه» وصلى عليه المنصور» سنة 
خمسين ومئة. 

وكان مولده سنة سبعين» وقيل : سنة ثمانين» وهو الصحيح . 

وفي أيامه ولد الإمام الشافعي دنه بعد موت أبي حنيفة دنه » ولد 
بغزة» وأقام بها سنتين» وسار إلى مكة» فنشأ بها. 

وفي أيامه تناثرت الكواكب في سنة سبع وأربعين ومئة . 

وتوفي جعفر الصادق #ه» وتوفي معن بن زائدة» والأوزاعي. 
راو عهرو ين العلد: 
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وتوفي المنصور يوم السبيت» لست ليال من ذي الحجة» سنة ثمان 
وخمسين ومئة» وله خمس وستون سنة» عند بئر ميمونة» على أميال من 
مكة. وهو محرمء وصلَّى عليه ابه صالح. دفن بالحرم الشريف . 

وكانت خلافته إحدى وعشرين سنة. وأحد عشر شهرا. 

أو لاده : محمد المهدي. وجعفر» وصالح» وسليمان» وعيسى» 
ويعقوب, والقاسمء وطيد العايدة والعباس . 

قاضيه : عبدالله بن محمد بن صفوان» وشريك عبدالله . 

حاجبه : الربيع مولاه. والله أعلم . 

وصلَى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه وَسَلَّم . 

ظ * * * ظ 
ظ 5-3 خلافة المهدي 9 

هو أبو عبدالله» محمذ بن عبدالله المنصورء الملقث بالمهدي. 
وأمّه أمّ موسى بنت منصور بن عبدالله بن سهلٍ بن زيدٍ الحميريٌ» وكان 
أسهرع طويلاً بعينه اليمنى بياض» معتدل الخلق» جعد الشعر . 

بويع له يوم السبت» لست خلون من ذي الحجة» سنة ثمان 
وخمسين ومئة» بين الركن والمقام» يوم مات أبوه» وقام ببيعته الربيع 
وزيرُ المنصورء والمهديٌ ‏ آنذاك ‏ ببغداد وأنفذ الربيع الخبر ممع مناده 
مولى أبي جعفر إلى بغداد» فبايع الناسٌ المهدي البيعة العامة . 

ولما بويع» افتتح أمره برد المظالم» وكف الأذى والقتل» وأمن 


قن 


الخائف. وإنصاف المظلوم. وكان يقول: إذا جلست للمظالم» فأدخلوا 
علي القضاة» فلو لم يكن رَدّي للمظالم إلا للحياء منهم.. 

وكان سخياء وبسط يده في العطاء» وبنى مسجد الرّصافة» ‏ 
وخندقهاء وكان كثير الولاية والعزل بغير سببء وبنى العَلمين اللذين 
يسعى بينهما . 

وحم بالناس سنة ستين ومئة» وجرّد الكعنة: وكساها الديباح» 
وطلى جدرانها بالمسك والعنبر من أعلاها إلى أسفلهاء وكانت الكعبة 
في جانب المسجدء لم تكن متوسطة» فهدم حيطان المسجد الحرام» 
وزاد فيه زيادات» واشترى الدور والمنازل» وأحضر المهندسين» وصيّر 
الكعبة في الوسط. ووسّع مسجد رسول الله وَل وزاد فيه» وحمل العمد 
الرخام والذهبء ورفع سقفه. وألبسَ خارحج القير الكتويفة المقدسن 
الرخام . 

وكانت عمارته للمسجد الحرام» ومسجد النى يك فى سنبع وسننين 
ومئة» وكان قبل ذلك في سنة إحدى وستين أمر باتخاذ المصانع في طريق 
مكة» وتجديد الأميال والبّرد» وبتقصير المنابر في البلاد» وجعلها بمقدار 

منبر النبي يَل. 

لاع المهدي؛ دل إلى سجد ابي فلم يق أحة إل 
قام له» إلا ابن أبي ذؤيب» فقيل له: قمء هذا أمير المؤمنين» فقال: إنما 
يقوم الناس لربٌ العالمين» فقال المهدي : دعوهء فلقد قامت كل شعرة 
في رأسي 
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توفي المهدي في يوم الخميس» لثمان بقين من المحرم» سنة تسع 
وستين ومئة» وكان ابن ثمان وأربعين سنةء وولايته عشر سنين» وشهر 
ونصف » وضان عليه ابنه هارون الرشيد» ودفن تحت شجرة جوز كان 
يجلس تحتها . 

أولاده: هارون الرشيدء وموسى الهادي. وعليء؛ وعبدالله. 
ومنصورء ويعقوب. وإسحاقء والياقوتة» والغالية» والعباسية» وسليمة: 
والله أعلم . 

وصلَى الله على سيدنا محمد ب وا 

با يذ ب 
يم خلافة موسى الهادي 80 

هو أبو محمدء موسى بن المهديء وأمّه أَمٌ الرشيد الخيزران 
مُوَلّدَة» وهي أم الخلفاء. وكان طويلاً» جسيماء أفوهء بشفته العليا تقلص . 

بويع له يوم مات أبوه» وكان غائباً بجرجان» فقدم الرشيد مدينة 
السلام. وأخفل السيغة للهادي . 

وكان الهادي شجاعاً بطلاً أديياً» صَعْبَ المر 1 جواداء أسخى أهل 
عصرهء أنشده مُعْن أبياتاء فطرب لهاء ثم نظر إلى ب بَحْتنُ يمشي في الدار. 
فقال : أؤْقروا هذا له ذهباًء فاصطلحوا معه على م.: ستين ألف دينار. 

وله أخبار مشهورة في الجود والسخاء . 

ولم يزل على جوده وسخائه حتى توفي ليلا في يوم الجمعة؛ لأربع 


7 


عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول» سنة سبعين ومئة. 

وولايته سنة وشهرء وصلى عليه هارون الرشيد» وله أربع وعشرون 
سنة» وفي ليلة وفاته مات وهو خليفة» وولي خليفة» وهو الرشيد» وولد 
خلفة وهو عبد الله المافون: ظ 

ولم يحج الهادي في ولايته . 

ولده: على». وإسحاق» وجعفرء وعبدالله» وله بنات» منهن: أم 
عيسى» تزوجها المأمون. 

قاضيه : أبو يوسف يعقوبٌ بن إبراهيم . 

ووزيره: الفضل بن الربيع» والله أعلم . 

وضان اللشخان سيدة محمةة بوعل أله رفسي وسل. 

# #* 
يام خلافة هارون الرشيد 0 ظ 

هو أبو محمد» وقيل : أبو جعفر» هارونٌ بن محمدٍ المهديٌ» وأمّه 
الخيزران أمٌّ الهادي» وكان الرشيد طويلاً» أبيض؛ حسن الوجهء جميلاًء 
سميئاً» قد وَخخطه الشيب» كبيرَ العينين . 

بويع له يوم الجمعة» لأربع عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول» سنة 
سبعين ومئة» وهو ابن أربع وعشرين سنة» وكان متضلعاً من العلم 
والأدب والشعر. ظ 


7” 


وفي ليلة توفي الهادي وُلد لهارون ولد سماه: عبدَالله المأمون» . 
ولم يكن في سائر الزمان ليلة مات فيها خليفة» وولي فيها خليفة» وولد 
فيها خليفة إلا هذه اللي . 
ثم إن الرشيد استوزر البرامكة» وتقدّموا عنده لأرفع درجات 
الإجلال» وقال ليحبى: قد وليك أمورَ الناس» فاحكم في ذلك بما ترى 

من الصواب» واستعمل من اخترت» ودف إلية عخائمة.. 

وكان الرشيد يحت الشعرء ويهوى السماع. وكان يشرب في يومين 
من الجمعة : الأحد. والثلاثاء» وما رآه أحد يشرب نبيذاً ظاهراً. 

وهو أول من جعل المغنين طبقات ومراتب على قدر إحسان 
المحسن منهم» وعلى قدر طبقاتهم ومراتبهم كانت تخرج جوائزهم 
وصلاتهم. 000 

وكان الرشيد سخياً كريماء جوادا شجاعاً كثير الحج والغزوء 
وكان يحج سنة» ويغزو سنة» حج في خلافته ثمان حجح. 0 تسعة» 


وغزا ثماني غزوات . ظ 
وكان يصلي في كل يوم مئة ركعة, لا يتركها إلا لعارض شديد. 
حتى فارق الدنيا. ظ ظ ظ 


وعقد الرشيد البيعة لابنه محمد الأمين» وكان بنو هاشم تحب ولاية 
محمد الأمين تعصّباً من قبل أبيه وأمه. 
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وكان الرشيد والوزراء يعرفون لعبدالله المأمون مكانه من العقل 
والذكاء والدهاءء والتفوق في العلم» فلم يزل أمره ينمو في نفس الرشيدء 
حتى عقد له البيعة بعد أخيه الأمين» ووافق في ذلك اليوم قدوم 
الشافعي هه إلى بغداد» فوجد الناس قد بَكّروا ليهتئوا الرشيدء فجلسوا 
في دار العامة ينتظرون الوذن. وجعلوا يقولون : كيف يكون قولنا؟ إن 
مي ا وإن لم ندع لهماء كان نقصاً في 

حقهماء فدخل الشافعي فجلس» وقال : 
لاقَصَّراءَئْهَاولاً بَلعَْهُمَا 

حَنَى يَطُولَ عَلَى يَدَيِكَ طوَالّها(" 

وحج الرشيد بالناس في سنة خمس وثمانين ومئة» وحج معه ابناه. 
ووليًا عهده: محمد الأمين» وعبدالله المأمون» وفرّق في أهل مكة والمدينة 
داافيلته إلنث الف ذينانه وخمييوة الت دينارة بوعقك بين ولديه شرظاء 
وعلقه في الكعبة» فلما ما رفع الكتاب ليعلق بالكعبةء سقط قبل أن يعلق ؛ 
فقال بعض الحاضرين” : هذا الأمر سريمٌ انتقاضه قبل تمامه. 

واجتمع للرشيد ما لم يجتمع لغيره من جد وهزل . 


انيه الربربك” وشاعره مروان بن أبى حفصة» ونديمه عم أبيه 


() انظر: «تاريخ م الطبري) (0/ 75). وفيه: ست اع لان تعس 


ابن ثابت بن عبدالله بن الزبير . 
(0) في الأصل : «الحاضر» . 


العباسُ بن محمد» وحاجبه الفضل بن الربيع أنبهُ الناس» ومغنيه إبراهيم 
الموصاينٌ أوحد عصره في صناعته » وزامره برصوماء وزوجته بنث جعفر 
أرغب الناس فى الخير» وأسرعهم إلى كل برّ» وأمّه الخيزران أمُ الخلفاء. 
ووزراؤه البرامكة الذين لم يْرَ مثلهم في الجود والسخاء» وكانت لهم عنده 
الرقية العلية» والمكانة المرضية» وكانوا عنده لهم الأمر والنهي» والعقد 
والحل. لا يقطع أمرادونهم. ولا يقدّم أحدا عليهم. فساسوا أمور الناس 
أحسنّ سياسة» وساعدهم المقدورء وشهد بفضلهم الجمهور» ثم بعد 
ذلك قبض عليهم» وألبسهم بعد العز ثياب الذل» ونكّل بهم» وقتلهم 
وصلبهم» وقتل جعفر بالأنبار آخر يوم من المحرم» سنة سبع وثمانين ومئة» 
وبعث بجثته إلى بغداد. ولم يزل يحبى وابنه الفضل في الحبس حتى مانا . 

والسبب فى قتل جعفر : أن الرشيد زوّجه أخته عباسة ؛ ليحل له 
النظر إليهاء وشرط عليه أن لا يقربهاء فوطئهاء وحبلت منه؛ وجاءت 
بغلام » وقيل غير ذلك . 

وتوفي الرشيد بطوس» يومالسبت. لست خلون من جمادى 
الآخرة» سنة ثلاث وتسعين ومئة. وصلى عليه ابئه صالح . 

وكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سئة ) وشهرين » وتمائسة عدن تورفاء 
وكان لا يضيع عنده إحسان محسن » ولا يؤخر جزاء. وكان حب الشبجر اذ 

أولاده: محمد الأمين» وعبداللّه المأمون» ومعحمدل المعتصم. 
وصالح» ومحمد أبو عيسى» والقاسم. وإسحاق»ء وغيرهم» وبنات» 


لتك 


الواحدة منهن تعد عشرة خلفاء كلهم لها محرم: هارون أبوهاء والهادي 
عمّهاء والمهدي جدّهاء والمنصورٌ جد أبيهاء والسفاح عم جدّهاء والأمين 
والمأمون والمعتصم إخوتهاء والواثق والمتوكل ابنا أخيها. ظ 
| كاتبه: بشرٌ مولاه» ثم الفضل بن الربيع . 
وكان من [. . . . ] الفضل بن فضالة . 
وَالمجويد الهو عدم وضان اللشهان سيدا مسي وعلى آله وصحبه 
85 
ظ ل ا ظ 
يع خلافة محمد الأمين بن هارون الرشيد 400 
قو الوعيةالهندوفل: أو العاس» محم هارون الرشية» أنه 
أمَةٌ العزيز بنثُ جعفر بن المنصورء ولقبّها رُبيدة» وكانت لها مآئرُ مشهورة؛ 
ولم يل الخلافة بعد علي بن أبي طالب مَنْ أنه هاشميةٌ غيرُ الأمين. 
وكان أبيض اللون». سمينئاًء صغير العيئين» جميلا . 
بويع له لسبع خلون من جمادى الآخرة» سنة ثلاث وتسعين ومئة» 
وله تسع وعشرون سنة» وثلاثة أشهر» وكان من أحسن الناس وجهاً. 
وأكملهم أدبء وأسخاهم على درهم ودينار» وأشرف الخلفاء أباً وأمأء 
وكان عالماً بالشعرء كثير البلاغة» فصيح المقال» شديد القوة» إلا أنه كان 
كثير اللهوء يتبع هواهء ولم ينظر في شيء من عقباه» وكان ‏ مع سخائه 
بالمال ‏ أبخل الناس على طعام» وكان لا يبالي أين قعد. ولا مع من 


بحن 


شربء ولو كان بينه وبين ندمائه حجاب من حديد» لخرقه إذا طرب». 
وخرج إليهم» وكان كواحد منهم . 

ركان كني الك للدمافة ضعيف الرأي». ليس عنده تبصرة في 
الأمور, ولا نظر في العواقب. 

وتوفي الب نس الرري لبر سنة ثمان وتسعين ومئة» 
ومات قكلة : اقثله ظاهررين الحنين » لماعو زه لقفاله المامون ؛ لكلاف 
وقع بينهماء وأخذ رأسه. وجهزه للمأمون بخراسان. وكانت خلافته 
الم وي انين رامن 

#0 اه 


#كا] خلافة أمير المؤمنين المأمون بن هارون الرشيد |80 


هو أبو العباس» وقن: أو جعتر» عدالة النامود يي هارود 
الرقيد» وام مراج ل أء ولدووكان ايض اللوةه ضار صترة» افق 
الأنف» طويل اللحية» بخده خالل أسود. 

بويع له البيعة العامة يوم قتل أخيه» وقيل: بويع له يوم الاثنين» . 
لخمس بقين من رجب, سنة ثمان وتسعين ومئة» وهو ابن ثمان وعشرين 


يفا 


سنية . 


الفعءة ومني ألف . 


يدان 


وكان يحب أهل العلم؛ ويجلس مع العلماء من أول النهار إلى 
آخره» يتناظرون بين يديه» فيرشدهم» ويمدهم بالأموال» ويفتقدهم إذا 
غابوا عنه» ويزورهم في منازلهم . ظ 

وكان يحضر مع الناس على الطعام» ويخرج من الليل يطوف في 
عسكره» وكان يحب [أن] يسمع أخبار الناس» وكان في سخائه لا يوصف». 
حتى قال فيه بعضهم : إنه أجود من السحاب الحافل» والريح العاصف . 

وكان قاضيه: القاضي يحبى بن أكثم» وهو من ولد أكثم بن صَيّفي 
حكيم العرب» كان عالماً بالفقه. بصيراً بالأحكام» ذكره الدارقطني في 
أصحاب الشافعي ذه » وكان يحيى سليماً من البدعة» ينتحل مذهب 
أهل السنة» وروى عنه الترمذي» والقاضي إسماعيل» وكان أحد الأئمة 

المجتهدين . ظ 


قال الإمام أحمد بن حنبل ذه : ما عرفت فيه بدعة» وكان واسع 
العلم كثير الأدب . 


ونقل عنه حكايات في أمر المُْدء وكان ميله إليهم في الشبيبة» فلما 
تكهل . أقبل على شأنه. ل 

ولما أراد المأمون أن يوليه القضاء» دخل عليه. 5000 فعلم 
يحيى بذلك» فقال: يا أمير المؤمنين! إن كان القصد علمي لا خَلقي» 
فسلني» فعرف المأمون فضله» فولاه. 

وكان يحيى من أدهى الناس» وأخبرهم بالأمورء وتوفي يحيى يوم 
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الجمعة» منتصف ذي الحجة. في السنة الثانية والأربعين بعد المئتين» 
وعمره ثلاث وثلاثون سنة ‏ رحمه الله» وعفا عنه ‏ 

وكان من وزراء المأمون: الحسن بن سهل السّرخسيء وَزَر له 
. بعد أخيه ذي الرياستين الفضل بن سهل» وحظي عند المأمون» وتزوج 
المأمون ابنتّه بوران» وولاه المأمون جميع البلاد التي افتتحها طاهرٌ بن 
الحسين» وكان عالي الهمة» كثير العطايا للشعراء وغيرهم» وكان الحسن . 
أحدَ الأجواد» وقيل: إنه أنفق في وليمة ابنته بوران ‏ حين تزوج بها 
الكامون > أموالا فد عن الوصك ».اوقل الحيي ب سيل للجاموة ليلة 
دخوله على ابتته بوران شمعة من عنبر» وزنها أربعون مَنآ» في شمعدان 
من ذهب» وكان العرس في شهر رمضان» سنة عشر ومئتين . 

وعاشت بوران بعد المأمون إلى سنة إحدى وسبعين ومئتين؛ 
فتوفيت وعمرها ثمانون سنة» وكانت قيمة بعلم النجوم والحساب 
مرعهها اله بعالت 0 

وكان من ندماء المأمون: إسحاق بن إبراهيم المو 5 النديم. 
وكان نديماً للرشيد قبل المأمون . 
020٠‏ غزا المأمون الروم» وفتح منها حصوناً وقلاعاً» وكان أمره نافذاً من 
إفريقية الغرب إلى أقصى خراسان ووراء النهر . 

وفي أيامه جاء سيل بمكة حتى بلغ الماءً الحجر والباب. وهدم ال 
دارء ومات نحو من ألف إنسان . 

ومات سفيان بن عيينة» ومعروف الكرخي في أيامه. وتوفي 


مه 


الشافعي نه في سنة أربع ومئتين» وله أربع وخمسون سنة» ومات طاهر 
ابن الحسين» والواقدي» والأصمعي في سنة عشر ومئتين» وتوفي أبو 
العتاهية» وتوفيت زُبيدة زوجة الرشيد» وكانت معروفة بأفعال الخير 
والإفضال على العلماء والفقراء» ولها آثار كثيرة في طريق الحجازء 
كف قلقت نفقتها أريعة وخمبين النك القوديتان: 

ولزبيدة جماعةٌ محارمٌ من الخلفاء: المنصورٌ جدّهاء والمهدي 
عمّهاء والرشيد زوجهاء والأمينْ ابنهاء والمأمون ودم ولدا زوجهاء 
والوائق والمتوكل ابنا زوجها. 

وكان المأمون حسن الأخلاق» كثير العفوء يحب العفو ويؤثره. 
ولما غزا المأمون بلد الروم» وعاد» نزل بعين العشيرة» فأعجبه ماءّها 
من برد وصفاءء فطاب له الموضع ؛ لكثرة خضرته» وحسن بهجته. 
فأقام هناك» ثم إنه احتضرء ومات هناكء لثمان عشرة ليلة خلون من 
رجب. سنة ثماني عشرة ومئتين» وسنه ثُمانٍ وأربعون» وذفن بطرسوس» 
فكانت خلافته عشرين سنة» وخمسة أشهرء وأياماً. 2 

والحمد نه يجان روسن اللدهان مدنا فحوة وعلن اللوضية): 
وساي : 


* #6 


ا خلافة المعتصم بالله صاحب سر مَنْ رأى 0 


عو 


انيه 


هو أبو إسحاق» كمد بن هازؤن الرشيلة وامّه ما رعو كر 
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وكان أبيض اللون.ء حسن الوجهء مربوعاء طويل اللحية» 
البدن» يحمل ألف رطل» ويمشي بها خطوات . 

بويع له يوم مات المأمون أخوه»ء وكان بطرسوسء ثم قدم إلى 
بغداد» غرّة شهر رمضانء سنة ثماني عشرة ومئتين.. 

وكان شجاعاً» مقداما» فارساًء بطلاً» صنديداء وكان أمياً لا يقرأ 
ولايكتب. 

رتح عخورية في شه ررمضان: سنة ثلاث وعشرين ومئتين» لما 
بلغه أن الروم خرجت» فنزلت زيما > فتوجّه المعتصم إل بنفسه» 
وفتحهاء وقتل ثلاثين ألفآء وأسر ثلاثين ألفاً. 

وكا ولخة أن:ساحب حمورية أن افر اننم المدلمين هاشنكة: 
فنادت : وامعتصماءه! فقال ملك عمورية: ما يأتيك المعتصم إلا على 
0 فلما بلغ المعتصمّ ذلك» سار إليها في سبعين ألف أبلق» فلما 

كحي ودح من برها تاد يادي فقتل من قل ه وس 

من أسَر. ظ 

ومن كرمه: أنه أقطع شاعراً مدينةً الموصل» وهذا شيء لم يتقدمه 
فيه أحد من الأوائل» وبنى المعتصم مدينة سَرَّ مَنْ رأى» أنفق على جامعها 
خمس مئة ألف دينار» وانتقل إليهاء وجعلها مقر خلافته» وسميت بهذا 
الاسم ؛ لأنه لما انتقل إليها بأهله وعساكره» سر كلَّ واحد منهم برؤيتها . 

وكان السبب في بنائها: شكوى العامة إليه الجند من النزول عليهم 


/اه ” 


في مساكنهم. وتولعهم بِحَرَم الناس وأولادهم. جميسييود 
وارتحل من بغداد إليها . 

واتسع ملك المعتصم جداء حتى صار له سبعون ألفَ مملوك سوى 
الأخران» ويد الكل عا ذا محص . 0 

وهو الذي امتحنّ الإمامً أحمد بن حنبل ذه في القول بخلق 
القرآن» فقال له الإمام أحمد: أنا رجل علمت علمآء ولم أعلم فيه هذاء 
فأحضر له الفقهاء والقضاة» فناظروه» فامتنع من أن يقول بقولهم. فضربه 
المعتصم» ١‏ ظ 

وكا نبعنة ييه ثها لقاو عاقترية لبور ورف ي إلى أن مات المعتصم» 
فلما ولي الوائق» أَمَرَهُ أن لا يخرج من بيته» إلى أن أخرجه المتوكل» 
وأعسو إلية. 

وكانت محنة الإمام أحمد 5 ذه في سنة ثمان عشرة ومئتين 

وكان من وزراء المعتصم : محمد بن عبد الملك الزيات» ثم كان 
وزيرَ الوائق بعده» ثم إن المتوكل غضب عليه» وقتله» وكان سبب وزارته : 
أنه ورد على المعتصم كتابٌ من بعض العمال» وفيه ذكر الكلاء فقرأه 
الوزير أحمدٌ بن عمار على المعتصمء فقال له: ما الكلا؟ قال: لا أعلم» 
فقال المعتصم : لا حول ولا قوة إلا بالله» خليفةٌ أُمٌء ووزير عاميٌ» 
انظروا مَنْ بالباب» فوجدوا ابن الزيات» فأدخلوه إليه» فقال له : ما الكلأ؟ 
.قال: العشب على الإطلاق» فإن كان رطباًء فهو كلا» وإن كان يابساًء 


اناا 


فهو حشيش» وشرع في تقسيم أنواع النات». فعلم المعتصم فضله. 
فاستوزره» وحكم وبسط يده» وأمر أن لا يمر بأحد إلا يقوم له وكان 
القاضي أحمد بن أبي دواد أرصد له غلاماًء إذا رآه مقبلاةً» أعلمه فيقوم 
بعلن بعت جو زه ابن الزيات» فأنشد ابن الزيات : 


صتى الفكى نكا اشهاة عدار 
وَأَرَاهُ يسك بَمْدَهَاوََصومُ 
ااتشئدةة ‏ وا تنود ظ 
كك نفد نَارةوَتَفُممُ 
وكان ابن الزيات يقول بخلق القرآن . 
وكان يقال للمعتصم : الخليفة المثمّن» وذلك أن الله جل وعلا - 
وف له كلّ شيء في العدد فأولها: أنه الخليفة الثامن من ولد العباس» 
وولي سنة ثمان عشرة» ومبلغ ولايته ثمان سنين وثمانية أشهر» وثمانية 
أيام» ومولده سنة ثمان وسبعين» وغزا ثمان غزوات» وسنه ثمان وأربعون 
سنة» وخلف من المال ثمانية آلاف ألف درهم» ومثلها دنانير» وكانت . 
أولاده يوم توفي ثمانية من الذكورء وثمانية من الإناث . 
وقالرا# كان لكام من ولد الرشية» .وتوف وله تان نوأربعون سنة 
وهو أولٌ من أُضيف إلى لقبه اس الله تعالى من الخلفاء . 
وفي أيامه زلزلت فرغانة» فمات بها أكثر من خمسة عشر ألفا 
ا 0000200 
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إلى البر والسفن» وسقطت فيها دور”" كثيرة» وتهدم نصف الجامع». 
ومكثت ستة عشر يومآء ومطر أهل تيماء مطراً وبرداً كالبيض» فقيل بها 
ثلاث هله وسسعوة إسيانا: ظ 
وتوفي المعتصم بسر من رأى يوم الخميس» لاثنتي عشرة ليلة بقيت 
من شهر ربيع الأول» سنة سبع وعشرين ومئتين. 
أولاده: ثمانية ذكورء وثمان بنات ‏ كما تقدم -. 
قاضيه: أحمد بن أبي مُواه. 000 
نقش خاتمه : الله ثقة أبي إسحاق بن الرشيد وبه يؤمن . 
يصاى الةعلى سنا محمد برعق الداوصحة روسل 
#0 ظ 
كن خلافة الوائق الله 30 ظ 
غواأنو عقر :هازون د المحتميو» .واه قاطي أل ولد 
وكان أبيضّ اللون» حسنّ الجسم» في عينه اليمنى نكتة بياض . 
بويع له يوم الخميس» لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول» 


سنة سبع وعشرين ومئتين . 
وكان عالماً بكل علم يُسأل عنة») وكان له جبة صوف. وكساء 


. فى الأصل : «أدر)‎ )١( 


ا 


وبرنس يلبسهم بالليل» ويقوم يصلي» ويقول: ألا يستحي بنو العباس أن 
يرط يرن 

وكان جواداً» حُكي أنه فرق في أيامه من الأموال في الصدقة والصلة . 
ووجوه البر ببغداد» وبسرٌ من رأى» والبصرة» ومكة» والمدينة خمسة 
آلاف ألف ديئار. 0 

وقيل : إن الواثق كان يقول بخلق القرآن» وأنه ضرب الإمام أحمد 
غيل ميت لله بوعل وار جما لوه » + 

والأمة :أنه ل يضرص الام امهم وإتماشير» المستصم وله 
ولي الوائق» بعث إليه يقول: لا تساكنني بأرض» فصار الإمام أحمد 
يختفي في الأماكن ثم صار إلى منزله» فاختفى فيه إلى أن مات الوائق. 
وكلٌ ذلك كان بسعاية القاضي أحمد بن أبي دؤاد» ومحمد بن عبد الملك 
الزيات وزيره. . ظ 

وكان أحمد بن أبي دؤاد قاضيه. وولي للمعتصم قبله» وحَسَّنَ له 
القول بخلق القرآن» وأغراه على الإمام أحمد حتى فعل به ما فعل» ومات 
ابن دوؤاد بمرضه الفالج في سنة أربعين ومئتين . ظ ظ 

وتوفي الوائق بِسرّ من رأى. يوم الأربعاء. لست بقين من ذي ‏ 
الحجة. سنة اثنتين وثلاثين ومئتين» وصلى عليه المتوكل أخوه. 

وكان عمره ستا وثلاثين سنة» وكانت مدة خلافته خمس سنين» 

وتسعة أشهر» وستة أيام . 


مضل 


مان اللشا عا سيا نا ميس وعلق الةورضيحة وضاء: 


#* 8# 


ميا خلافة أمير المؤمنين (48- 
جعفر بن المعتصم المتوكل على الله 
هو أبو الفضل» جعفرٌ بن المعتصم . وأمه تركية» اسمها: شجاع . 
وكان مربوعاء أسمر اللون» خفيف العارضين . 
بويع له لست بقين من ذي الحجة» سنة اثنتين وثلاثين ومئتين . 
ولما تولى» أظهر العدل» وأحيا السنة» وأمر بالقبض على محمد 
ابن عبد الملك الزيات» وعلى ابن أبي دوؤاد اللذين كانا يقولان بخلق 
القرآن» وحبس ابن عبد الملك الزيات في التنور إلى أن مات» وأخذ 
جميع ضياع ابن أبي دؤاد وأمواله» وأطلق جميع من كان اعتقل بسبب 
القول بخلق القرآن» ونهى عن الجدل, وأظهر القولَ بالسئنة» وطعن على 
الوائق ومَنْ كان قبله فيما كانوا يقولونه من خلق القرآن» وولّى القاضي 
يحبى بنّ أكثم قضاءً القضاة» وكان القاضي يحيى بن أكثم من أئمة الدين» 
وعلماء النةة ومع اللسعدادين للكنات والسة.: 
وكان قد ولَّى من جهته حَيّانَ بن بشر قضاءً الجانب الشرقي: 00 
ابن عبدالله قضاءً الجانب الغربي» وكلاهما كان أعورء فقال في ذلك 
بعض أصحاب ابن أبي دؤاد : 


نض 


رست يسن العجَائِسِبٍ ب قاض بين 
هُمَاأَحْدُونَةٌ في الحَافقَين 
همَااقتَسَمَا العَمَى نِطْمَيْنٍ فذأً 
0 2 22 الجانبَيْنٍ 
1 3 
تقر في مَوَارِيِث وَوَقِنٍ 
جسببيبييجيت ظ 
020202020 إِؤافمَعَ لطا ب ورين 
وفي السنة الرابعة والثلاثين بعد المئتين: في أيامه كانت الزلازل 
المهولة بدمشق» دامت ثلاث ساعات من ارتفاع الضحى» وسقطت 
الجدران» فقتل خلق كثير» وانكفأت قرية من عمل الغوطة على أهلهاء 
المي متوع ألجد متو زجل والحد.. ظ 
وهبت ريح شديدة لم يعهّد مثلهاء وتغير ماء دجلة إلى الصفرة» 
فبقي ثلاثة أيام» ففزع الناس لذلك» ثم صار في لون الورد. واسمم أهل ‏ 
أخلاط صيحة من السماء» فمات خلق كثيرء وهاجت النجوم في السماء. 
وجعلت تتطاير بشرر من قبل غروب الشفق إلى قرب الفجر. . 


وخض 


ووقع طائر أبيضٌ دون الرخمة» وفوقٌ الغراب بحلب» فصاح : 
يا معشر الناس! اتقوا الله الله الله حتى صاح أربعين صوتاًء ثم طارء وجاء 
من الغد» فصاح أربعين صوتا. 

ومات إنسان في بعض كور الأهوازء فسقط طائر أبيض على نعشه» 
فصاح بالفارسية : إن الله قد غفر لهذا الميت» ولمن شهد جنازته . 

وزلزلت بلاد المغرب» حتى تهدمت الحصون والقناطر»ء فأمر 
المتوكل بتفرقة ثلاثة آلاف ألف في اللذين أصيبت منازلهم» وكل ذلك 
أف الهو تقنائه ونون بو لاراة لأمزوة ولاقكتب لحكده. 

وفي السنة الخامسة والثلاثين بعد المئتين: أمر المتوكل على الله 
أهل الذمة أن يتميزوا عن المسلمين» في لباسهم وعمائمهم» وفي دخولهم 
الحمام بالجلاجل» وأن لا يركبوا الخيل ولا يسرج» ونهى أن يُستعملوا 
في الدواوين» ع بي ا وان تسود 
قبورّهم بالأرض . 

وفي أيامه حجّت شجاعء» وفعلت الخير الجزيل . 

وفي السنة الحادية والأربعين : في أيامه توفي الإمام أحمد بن 
حنبل 5ه » وكان قد امتّحن بالقول بخلق القرآن» فلم يجب إلى ذلك» 
وذلك أن المأمون كان اجتمع عليه جماعة من المعتزلة» فأزاغوه عن طريق 
الحق إلى الباطل» وزينوا له القولّ بخلق القرآن» واتفق خروج المأمون 
إلى طرسوس لغزو بلاد الروم» فعنّ له أن كتب إلى نائب بغداد إسحاق 
ابن إبراهيم بن مصعبء أمره أن يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن. 


0 


واتفق ذلك في آخر عمره قبل موته بيسير» فاستدعى جماعة من أئمة 
الحديث؛ فدعاهم إلى ذلك فامتنعواء فهددهم» فأجاب أكثرهم مُكرهين . 
واستمر الإمام أحمد على الامتناع» فحمله على بعير» وسيّره إلى 

الخليفة» فلما قربوامن جيش المأمون» وأنزلوا دونّه بمرخلة؛ فبلغ الإمام . 
أحمدَ توعَدٌ الخليفة له بالقتل إن لم يُجبه إلى القول بخلق القرآن» فتوجّه 
الإمام أحمدٌ إلى الله بالدعاء» فجاءهم الصريخ بموت المأمون في الثلث 
الأخير من الليل» ففرح الإمام أحمد بذلك . ظ 

ثم جاء الخبر بأن المعتصم ولي الخلافة: 552525505 
أبي دؤاد» وأن الأمر شديد. فردوه إلى بغداد في سفينة مع بعض الأسارى. 
فوصل بغداد وهو مريض في رمضانء فأودع في السجن نحو ثمانية 
وعشرين شهراً. ‏ ظ ظ 

ثم أخرج إلى الضرب بين يدي المعتصم» فدّعي إلى القول بخلق 
القرآن ثلاثة أيام» بحضور جماعة أحضرهم الخليفة» وكان المعتصب 
عليه احمتدين أبى مؤاده كل ذلك والإماء الحمد رفول اعظري :فنيتا من 
كتاب الله» وسنةٍ رسول الله كك حتى أقول به» فما زال ابن أبي دؤاد وغيره 
يُغرون الخليفة عليه» ويقولون: هذا كافر مُضِلٌ حتى اشتدٌ غضبّه» فأمر 
بضربه» فضرب بالسياط» وكان جملة ما ضرب نيفاً وثمانين سوطأ. 

ووقع له في هذه المحنة أخبارٌ كثيرة» وكرامات ظاهرة؛ من ستر 
عورته لما انحل سراويله» وغير ذلك مما هو مشهور» فلما عوفي» فرح 
المعتصم والمسلمون بذلك» وجعل الإمام أحمد كلّ من سعى في أمره 


م 


في حلء إلا أهل البدعة» وكان يتلو في ذلك قوله تعالى : #وَلْيَعَفُوا 
ل ألا حون أن َْفرَ أله لكر وَأَمَّ عَُورُ صّحِ [النور: 77]. 

وقال أبو الوليد الطيالسي ل بني إسرائيل » لكان 
حدوية. 

وقال المزني : أحمد بن حنبل يوم المحنة. وأبو بكر يوم الردّةء 
وعمر يوم السقيفة. وعثمان يوم الدارء وعلي يوم صفين . 


ا 


عسي 


ومناقبه ذه أكثد من أن تحصرء وأشهر من أن تذكرء ولم يزل الإمام 
أحمد على ذلك مدة خلافة المعتصم» وأيام الواثق» فلما ولي المتوكل. 
استبشر الناس بولآيته» قإنه كان محبا للسئة وأهلها» ورقم الميحنة عن 
الناس» وكتب إلى نائبه بيغداد ‏ وهو إسحاق بن إبراهيم -: أن يبعث إليه 
بالإمام احمد يووجيل: فاستدعى إسسيحان ١‏ بن إبراهيم الإمام أحمدء 
فأكرمه وعظّمهء وجهزه إلى الخليفة المتوكل بسر من رأى» فأكرمه 
المتوكل غاية الإكرام» وأمر له بخلعة سنية» فاستحى منه» ولبسها إلى 
الموضع الذي كان نازلا فيه» ثم نزعها نزعاً عنيفاً» وهو يبكي ‏ رحمه 
لله -» ثم أرسل إليه المتوكل مالاً جزيلاً» فأبى أن يقبله» فقيل له: إن 
رددته» وَجَدَ عليك في نفسه» ففرَقه على مستحقّيهء ولم يأخذ منه شيئاء 
وجعل كلّ يوم يرسل إليه من طعامه الخاصء ويظن أنه يأكل منهء 
وكان ذه لا يأكل منه لقمة. 


وارتفعت السنّة في أيام المتوكل جداًء وكان لا يولي أحدا إلا 


بمشورة الإمام أحمد بن حنبل» وكان مسيرٌ أحمد إليه في سنة سبع وثلاثين 


لضن 


ومئتين» ثم مكث إلى حين وفاته. قل أن يأتي يوم إلا ورسالةٌ المتوكل 
تنفذ إليه في أمور يشاوره فيهاء ويستشيره. 
ثم إن الإمام أحمد ذه مرض مرضه الذي مات فيه» وكان مرضه 
في أول شهر ربيع الأول» سنة إحدى وأربعين ومئتين» ثم كتب وصيته : 
(بسم الله الرحمن الرحيم» عذاها اوهى أحوينين محي رن جد : 
أوصى أنه يشيت أنه لذ له 5لا وحة لاشريك له وان محمد 
عبدّه ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق. ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون» وأوصى من أطاعه من أهله وقرابته: أن يعبدوا الله تعالى في 
العابدين» وأن يحمّدوه في الحامدين» وأن ينصحوا لجماعة المسلمين) . 
ثم استدعى بالصبيان من ذُرّيته» فجعل يدعو لهم» ثم توفي يوم 
الجمعة» لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» سنة إحدى وأربعين 
وأخبار جنازته مشهورة» ورئي له منامات صالحة ‏ رحمه الله تعالى» 
ورضى عنه: وعن جميع أئمة المسلمين -. 
وفى السنة الثالثة والأربعين بعد المئتين : : توه المتوكل من العراق 
طالباً مدينة دمشق ؛ لتجعلها ذا ! إقامته» فتأمئف أهل العراق على ذلك» 
وكان للمتوكل أربعةٌ آلاف سدَيّة يقال: إنه وطرء الجميع ‏ والله أعلم . 
وقتله ولده المنتصرء وهو في خَلوَة مع وزيره الفح بن خاقان» 
وذلك أن المتوكل قد كان بايع الخلافة لولده المنتصرء ثم أراد عزله 


خض 


وتولية أخيه المعتز ؛ لمحبته فى أمه» فوجد المنتصِرٌ على أبيه فى نفسه»ء 
واتفق مع الترك على قتل أبيه» فدخلوا عليه وهو مع وزيره في خلوة في 

وكان من الاتفاق العجيب : أن المتوكل قد أهدي له سيف من 
البحرين قاطع لم ير أحدّ مثله» فعرضه على جميع حاشيته. وكل يتمناة» 
فقال المتوكل : لا يصلح هذا السيف إلا لساعد ماعز التركي» فوهبه له 
و ير فاتفق أنه كان أول من دخل عليه فضربه به. فقطع حبل 
عاتقه» ثم تناولوه بالسيوف» فقطعوه هو والفتح قطعاًء حتى اختلطت 
لحوتيما رقنا يها : ظ ظ 

وكانت وفاة المتوكل بسر من رأى» ليلة الأربعاء» لثلاثِ خلون من 
شوالء سنة سبع وأربعين ومئتين» وله إحدى وأربعون سنةء وذفن في 
القصر الجعفري» فكانت خلافته أربع عشرة سنة» وعشرة أشهر» وثلاثة 
أيام » والله أعلم . 

ورآه بعضهم في النوم وهو بين يدي الله بك . فقال له : ما تصنع 
هاهنا؟ فقال: انتظر محمداً ابنى» أخاصمُه بين يدي الله تعالى . 

وان الله على شيذنا محمنة وعلى آله وصحبه وسلم . 


* 8*0 
و : 0 : 
هو أبو جعفر» محمد بن جعفر المتوكل» وأمّه رومية . 


لذن 


وكان مربوعاً»ء أسمر اللون» حسن الجسم» شهماً. 

بويع لأربع خلون من شوال» سنة سبع وأربعين ومئتين» وخلع 
أخويه: المعتزء والمؤيد» وكان أبوهما المتوكلٌ عقد لهما الببعة» وأخذ 
خَطّيهما بخلم أنفسهماء 'بعد أن أهانهماء وأخافهما. 

وهو أول من عدا على أبيه من بني العباس» وكان يسيء إلى العيال» 
رسكن بالعان: 

اي 0 ويلك يا محمد! قتلتني 
وظلمتني» واللّه! لا د تمتعت بالخلافة بعدي إلا أياماً يسيرة» ثم مصيرّك 
إلى النار» فانتبه وهو لا يملك عينيه» فكان يُسَلَىء وهو لا يسلوء ولما 
اعتل» أتته أّه تعوده» فلما رآهاء بكى» وقال: يا أماه! عاجلتُ فعوجلتُ» 
ولم يزل منكسراً إلى أن مات» وكانت وفاته ليلة السبت» لثلاثٍ خلون 
من شهر ربيع الآخرء سنة ثمان وأربعين ومئتين» بِسّرَ مَنْ رأى» وعمره 
خمس وعشرون سنة» وستة أشهر» وكانت ولايته ستة أشهر . 

ولعاررنب المنتصر أسباب ملكه» ووضع كل شيء موضعه» فرش 
له مجلس بأنواع الفرش» وكان في جملة الفرش : بساط حرير» طوله 
عشرة أذرع» في عشرة أذرع منقوش بأنواع النقوش» وفي وسطه صورة 
الملك جالس على كرسي الملك» وعلى رأسه سطور مكتوبة بالفارسي» 
فقال : انظروا إلى من يقرأ هذه السطور التي على زأس الملك» فجاؤوا 
بمن قرأهاء فإذا هي : أنا كشيووية يد كشرف»: قتلت أبي» فلم أعشُ بعده 
إلا ستة أشهر» فتطّر المنتص: من ذلك» وقام من ذلك المجلس» افر 
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الفراشين» فمزقوا ذلك الفرش بأسرهء فلم يمكث بعد أبيه غير ستة أشهر . 
وفي أيامه توفيت شجاع أ المتوكل» وكانت خيرة» كثيرة الرغبة 
في الخيرء وخلفت من الذهب العين خمسة آلاف ألف ألف دينارء 

وخمسين ألف دينار» ومن الجواهر ما قيمته ألف ألف دينار» والله أعلم . 
وصلّى اله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلء”" . 

جا ظ 

)١(‏ لم يذكر المؤلف ‏ رحمه الله خلافة المستعين» وهو أحمد بن محمد بن 
المعتصمء ثاني عشرهم» بويع له ليلة الاثثين» لست خخلون من ربيع الآخر: 
وهوابن ثمان وعشرين سنة» ويكنى : أبا العباس . 
وفيها: ورد عليه خبر وفاة طاهر بن عبدالله بن طاهر أمير خراسان في رجب. 
فولى ابنه محمد بن طاهر خراسان. .. 
وفيها: مات بغا الكبيرء فولى مكانه ابنه موسى بن بغا . 
وفيها: شغب أهل حمص على كيدر عاملهم» فأخرجوه. 
وفيها: تخرك يعقوب بن اللي الصفار من سجستان نحو هراة: 
وفيها: توفي محمد بن العلاء الهمداني من مشايخ البخاري ومسلم . 
ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومئتين» فيها التقى المسلمون والروم بمرج 
الأسقف» وقتل عمر بن عبدالله الأقطع مقدم العسكرء وكان شجاعاًء وانهزم 
الروم» وقتل منهم» فأغار الروم إلى الثغور الجزرية . 
وفيها: شغب الجند الشاكرية والعامة ببغداد على الأتراك بسبب استيلائهم 
على الأمور يقتلون من شاؤوا من الخلفاء» ويستخلفون من شاؤوا من غير 
مصلحة.» ثم اتفقت العامة بسامراء» وأطلقوا من في السجون» فقتلت الأتراك . 
من العامة جماعة حتى سكنت الفتنة . 5 


ون 


- وفيها: قتلت الموالي أيامش» ونهبوا داره؛ فإن المستعين أطلق يد أيامش» 
فاستولى على الآموال. 
وفيها: توفي علي بن الجهم الشاعر. 
وفيها: توفي أبو إبراهيم أحمد بن الأغلب صاحبٌ إفريقية» وقام موضعه 
أخوه أبو محمد زيادة الله.. 
ثم دخلت سنة خمسين ومئتين فيهاء ظهر أبو الحسين يحيى بن عمر بن يحيى 
ابن حسين بن زيد بن علي بن الحسين بالكوفة في جمع» واستولى على 
الكوفة» ثم جهز إليه محمد بن عبدالله بن طاهر جيشاً. فقتل يحيبى» وحمل 
رأسه إلى المستعين. ال ا ل ان 
زيد بن الحسن بن الحسن بطبرستان» وكثر جمعه. 0 
وفيها: وثب أهل حمص على عاملهم الفضل بن قارن أخي مازيار» فقتلوه. 
فأرسل المستعين إليهم موسى بن بغا الكبير» فحاربوه بين حمص والرستن. 
فهزمهم» فافتتح حمصء. وقتل خلقاء وأحرقها. 
وفيها: توفي زيادة اللو من ولد الأغلب» وملك إفريقية بعده ابن أخيه أبو 
عا اد سمو ين مدن محمد امكو 
وفيها: مات الخليع الشاعر الحسين بن الضحاك, ومولده سنة اثنتين وستين 
59 ظ ظ 
ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومئتين» فيها قتل بغا الصغير» ووصيف باغر . 
التركي . فشغب الجندء وحصروا المستعين في القصر بسامراء» فهرب هو 
'وبغا ووصيف في حراقة إلى بغداد. ان التق انتهى مر: من «تاريخ 
ابن الوردىق2 077175771710 
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مام خلافة المعترٌ بالله 40 


هو أبو عبدالله» محمدٌ بن جعفر المتوكل بن المعتصم بن هارون 
الرشيد . ظ ظ 

ولد سنة اثنتين وثلاثين ومتتين» ولم يل الخلافة قبله أْصِعْرُ منه. 

بويع له عند خلع المستعين» سنة اثنتين وخمسين» وهو ابن تسع 
عشرة سنة وكتب بذلك إلى جميع الآفاق» وكانت خلافته ثلاث سنين؛ 
وستة أشهرء وأربعة عشر يومأ» ومات عن نحو ثلاث وعشرين سنة . 

ثم لع نفسه من الخلافة» وقتل . 

وكان سب خلع: أن الجند اجتمعواء وطلبوا منه أرزاقهم: فلم 
يكن عنده شيء يعطيهم» » فسأل أمه أن : تقرضه شيئاً يدفعهم به عنه» فلم 
تعطه شيئاًء وأظهرت أن لا شيء معهاء فاجتمع الأتراك على خلعه» ثم 
دخلوا عليه» فتناولوه بالدبابيس يضربونه» وما زالوا به حتى خلع نفسّه 
من الخلافة» ثم سلّموه إلى من يسومه سوءً العذاب» ومنع الطعام 
والشراب ثلاثة أيام» حتى جعل يطلب شربة من ماء البشرء ف يسق» ثم 
أدخلوه سرداباً فيه جص » فدسوه فيه» فأصبح ميتاء فاداءه من الجص 
سليم الجسد»ء وأشهدوا عليه جماعة من الأعيان أنه مات» وليس به أثرء 
وكان ذلك اليوم الثاني من شعبان» في السنة الخامسة والخمسين بعد 
المئتين» وصلى عليه المهتدي» وذفن عند أخيه المنتصرء إلى جانب 
قصر الصوامع 


فض 


وكان كلرياك كسييما ة :وسيما» أل الآنفب مدو الوععة» حتبير . 
المضحّك. أبيض اللون» أسود الشعرء حسن العينين» ضيق الجبين» 
أحمر الوجنتين» ولم يُعدَّبٍ أحدٌّ من الخلفاء ما علب المعتز» على صغر 
سنه » وهو ثالث خليفة خلع من بني العباس» ورابع خليفة قتِل منهم. 
وكان له من الولد جماعة» لم يشتهر منهم إلا عبثالله . ظ 

قويهذة البنة:ظهر كد أنه تبح أموال عظرية ).وجواهر زنية: 
كان من جملة الذهب ما يقارب ألفي ألف دينار» ومن الزمرد الذي لم 
ير مثله مقدارٌ مَكُوك» ومن اللؤلؤ مَكُوكء وكَبْلَجَةُ ياقوتٍ أحمر لم يُرَ 
مثلهاء هذا وقد كانت الأتراك طلبوا من ولدها المعتز خمسين ألف دينار 
تصرف في أرزاقهم. فلم يكن عنده من ذلك شيء» فطلب من أمه قبيحة 
- قبحها الله تعالى ‏ أن تقرضه ذلكء فأظهرت أن لا شيء عندهاء ثم ظهر 
غتذها :من الاأمر انها أكرناد ,وقد كان ليان القلذات ا يعدل كل ننه 
عشرة آلاف دينار» واستمرت الخلافة للمهتدي بعد المعتز. ظ ظ 

والمعتز هو الذي ولّى أحمدّ بنَ طولون على مصرء ثم استولى ابن 
طولون على دمشق والشام» وأنطاكية والثغور» في مدة شغل الموفق 
بمحاربة الزنج . 
2023 وكان أبوالعباس أحمدُ بن طولون عادلاًء شجاعاًء جواداً 
متواضعاء حسنّ السيرة» ويحبٌ أهل العلم» وبنى الجامع المنسوب إليه 
بظاهر القاهرة» قيل : إنه أنفق على عمارته مئة ألف دينار» وعشرين ألف 
دينار» إلا أنه كان طائش السيف» سَفَاكاً للدماء» أحصي من قتله صبراً 


يفف 


فكان جملتهم ‏ مع من مات في حبسه ‏ ثمانية عشرٌ ألفآ» وكان من أطيب 
الناس صوتاً بالقراءة؛ فإنه حفظ القرآن» وأتقنه» وطلب العلم» وملك 
الديار المصرية وعمره أربعون سنة» سنة أربع وخمسين ومئتين» فملكها 
بضع عشرة سنة . 

وخلّف أموالاً كثيرة: وثلاثة وثلاثين ولداً ذكراً وأنثى» وكان أبوه 
مملوكاً» أهداه نوح بن أسد الساماني إلى المأمون في جملة رقيق» ويقال : 
إن طولون تبنى أحمد» ولم يكن ولذه ‏ رحمه الله»؛ وسامحه -. 


د #* 
يام خلافة المهتدي بالله 20 


هو محمد بن الواثق بالله بن المعتصمء الخليفةً الصالح, وأمّه 
رومية. 0 لا 

بويع له لليلة بقيت من رجب» سنة خمس وخمسين ومئتين» وكان 
أسمر اللون» رقيقاً» مليح الوجه؛ حميد الطريقة» ورعاآء زاهداء عابداء 
عدلاً» كثير العبادة» قوياً في أمر الدين» بطلاً شجاعاًء لكنه لم يجد ناصراً 
ولا معيناً على الخير» وكان خاشعاً ناسكاًء يكاد يكون في الهاشميين 
كعمر بن عبد العزيز في الأمويين» ولم يكن في ملوك بني العباس أزهد 
منه» وكان قد طرح الملاهي» وحرّم الغناء» وحسم أصحاب السلطان عن 
الظلم؛ وكان له سمط فيه جبة صوف» وكساء وبرنس» كان يلبسه بالليل» 
ويصلي فيه. . ظ 
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ولما قتله الأتراك» تضاربوا على السفط المذكور؛ ظناً منهم أن فيه 
ذخيرة نفيسة» فلما اطلعوا على ما فيه» أظهروا الندامة . < 

وكان السبب في قتله : انلها راق تعب الاأتراكبوالفيك بوالمغارية: 
علم أن سلفه أخطؤوا في تقدمتهم. وجعل يقدم الأعراب» ويأنس بهم. 
ثم إن الترك خرجوا عليه فظفروا به» وعزلوهء ثم زجّوه بالخناجر» 
ومَصّ أحدّهم دمه حتى روي منه» ومات بين أيديهم رحمه الله تعالى - 
الريع عثرة ليله لمن جب سنة ست وخمسين ومئتين» وله تسع 
وثلاثون سنة. 2 

وكآنا لداعن الأو لاد» سيعة عقر كز لوسك بناك 6 .واولادة أعيان 
أهل بغداد» وهم الخلا بالجوامع» ومنهم العدول. ولم يبق ببغداد من 
أولآة:اللخلفاء اكد فى لله ظ 

ومن شعره : 


ا َانْذِي أغلى الحسّماء بقذرَة ْ 


بعد مَابَيْنَ يِه نةوالئيض 


ظ وقناى لعن ميدن معسمندة سان 


مضنا 


كم خلافة المعتمد على الله 250 
051000 : أبو جعفرء المتوكل» وأمّه أ وَلْد. 
وكان حسنّ الجسم» طويل اللحية» واسع العينين» طويلاً . 
الل يي 
مئتين ١‏ وكان يقبل على اللذات؛ ويشتغل عن الرعية» كثير العزل 
ا وجعل أخاه طلحة ولي عهده» ولقبه: الموفق بالله» فاستعدٌ 
الموفق لمحاربة الخبيث صاحب الزنج» الذي ادعى أنه علي بن محمد 
ابن أحمد بن علي بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» وليس كذلكء وإنما قيل بأنه: على بن محمد بن أحمد بن رحيب» 
رجل من العجم» من قرية من قرى الري» ونشأ بسامراء» فتأدب بهاء 
وخدم في الديوان» وقال الشعرء واستماح به. 

ثم حدث في نفسه الكفر والخبث» ودعوى الإمامة» وعلم الغيب» 
والخروج عن الأئمة» فقدم البصرة» وأقام بهجر» ودعا الناس إلى طاعته» 
فمال إليه عبيدٌ هجرء وَخَلقٌ من أهل البحرين» والتأموا عليه» وكثر 
أتباعه» واستغوى مَنْ لقيه من الأعراب» وأوهم أنه يعلم منطق الطير» 
وعمد إلى خرقة حرير» فكتب فيها بالأخضر: ##إنَّ أَلَهَ أشْكَرَئ مرح 
المريورت سيد تفسهع وأمولكم بأرج لهم الجتنَّة يد [التوبة : ١0]إلى‏ آخر 
ظ الآية. وكتب عليها اسمه واسم أبيه» وعلّقهاء وخرج ينادي في الناس. 
فاجتمع عليه ألوف من الزنوج وغيرهم.» فقام فيهم خطيبآء ووعدهم أن 


لضن 


يملكهم الأموال» ولم يزل ينهب ويقتل» وادعى أن نساءه امتح بصحبته» 
وحرمن بعدّه على الرجال» وقال: لي بذلك أسوة برسول الله كك وبأئمة 
الهدى من بعده. 0 

فقيل له: إن أبا بكر وعمر تزوج الناسُ بنسائهماء فقال: ليس فيهما. 
قدوة» وأما علي» فقد أثم من تزوج نساءه بعده. 0 

وادعى أنه عبدالله الذي قام يدعوهء وأنه أنزل فيه قرآناً. 

وادعى أنه الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى» وقال: أنزلت 
فيّ سورة من القرآن مجردة» ليس فيها ذكر غيري » وهي : : ينال 
كُفْروأ مِنْ أهل الْكتب *[البينة: .]١‏ ظ 

وادعى أنه تكلّم في المهد صبياً. 

ثم إن الموفق انتدب لقتاله» فوجه ولده أبا العباس في نحو عشرة 
آلاف فارس وراجل لقتال الزنج. فسار نحوهم: وكان بينهم من القتال 
والوقعات المشهورة ما يطول شرحه» فنصر الله أبا العباس» وأعلى كلمته. 
وفتح على يديه. وأسبغ نعمه عليه وهذا الشاب هو الذي ولي الخلافة 
يجحت المعتمد» ولتي بالمكتفيلته  .‏ 

وركب الموفق من بغداد في صفر سنة سبع وستين ومئتين في 
حرق كننة ع افكض ا ,رافظ فتلقاة انه أو العاتى» بو احير عر الجيش 
الذي معه. وسار بير سرب ازع فخلع عليه 50007" 
كلها د 


فض 


ثم سار بجميع الجيوش إلى صاحب الزنج» وهو بالمدينة التي 
أنشأهاء وسماها بالمنيعة» فقهرهم الموفق» ودخلها عَنوة» وهدم 
أسوارهاء وسار إلى غيرها من البلاد» وهدم ونهب . 

ثم سار الموفق في جيوش عظيمة ‏ نحو خمسين ألف مقاتل - إلى 
مدينة صاحب الرنج الكبرى التي بناها وسماها: المختارة. وقدم ولده ظ 
أبا العباس بين يديه» وحاصر قصر الملك محاصرة لم يحاصر مثلهاء 
الشيث صاحب الزنج هارباء وترك حلائله وأولاده» وأمواله فأخذها 
اليوفق نولل الحمك والمتة ب وشرح ذلك يطول . 

ثم ركب الموفق» فأسر عامة من كان يصحبه من خاصته» وأبادهم 
في المعركة. وجيء برأسه إليه» فخر لله كَبَْ ساجداء ثم رجع. ودخل 
مذينته التى أنشأهاء وسماها: الموفقية. وكان يوماً مشهوداٌ وفرح 
المسلمون بذلك فى المشارق والمغارب . 

ثم قدم ولذه أبو العباس بين يديه إلى بغداد» ومعه رأسئ الخشيث» 
فكان لدخوله يوم مشهودء وانتهت أيام صاحب الزنج الكذاب - قبحه الله 
تعالى -. 

وفي سنة سبعين ومئتين : أقبلت الروم في مئة ألف مقاتل» فنزلوا 
قريباً من طرسوسء» فخرج المسلمون إليهم» وقتلوا منهم في مقتلة واحدة 
نحو امن سبعين ألفاآ- ولله الحمد-» وغنم المسلمون منهم غنيمة عظيمة . 


مضل 


لقال الموقن ماعت الي بوكب حرشةء تايب وتاضير 
دين الله» وصار إليه الحل والعقدء والولاية والعزل» وكان يُخطب له 
على المنابر» فيقال: اللهمً أصلح الأميرَ الناصر لدين الله أحمد الموفق 
بالله» وليّ عهد المسلمين» أخا أمير المؤمنين. ظ 

وتوفي طلحة الموفقٌ قبل أخيه المعتمد» وكان غزير العقل» حسن 
التدنين كريما محمود السيرة» وله محاسن كثيرة» وكانت وفاته في صفر 
سنة ثمان وسبعين ومئتين . ظ 0 

واستمر المعتمد في الخلافة ثلاثاً وعشرين سنة» وستة أيام . 

وتوفي المعتمد لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجبء سنة تسع 
وسبعين ومئتين ببغداد» وكان عمره يوم مات خمسين سنة» وستة أشهرء 
وكان أسنّ من أخيه الموفق بستة أشهرء وكان أول خليفة انتقل من سامراء 
إلى بغداد» ولم يَعَذْ إليها أحد من الخلفاء» بل جعلوا دار إقامتهم بغداد. 

والسمة ل وحله برها لقان سينا محمد وعلى آله وصحبه 

» » * 


كا خلافة المعتضد 4 


هو أبو العباس» أحمذ بن طلحة الموفق بن جعفر المتوكل» وأمه 
ضرار أَمٌّ ولد وكان نحيفاً ربعة» خفيف العارضين . 
بويع له لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب. سنة تسع وسبعين 


"م 


ومئتين» وكان عادلاًء ضابطاء وأمر بردٌ المظالم» وأسقط المكوس التي 
كانت تؤخذ بالحرمين» وبذل المال» وحم وغزاء وجالس المحدثين 
وأهلّ الفضل والدين» وأحسن التدبير» وقمع الفجارء وبالغ في العمارة. 
ورفق بالرعية» وأمر أتباعه بلزوم الطرائق الحميدة» وعرفهم أن من أفسد 
من غلمانهم؛ أذ به مولاه» فأخذ بعضٌ غلمان الأجناد حِصْرماً من 
كرمء فأحضر أستاله الأميرء وضرب عتقه» ثم قال لوزيره عبيدالله بن 
سليمان : لعلك أنكرت قتل هذا الأمير بجرم جَّناه عبذه؟ قال: هو ذلك 
يا أمير المؤمنين» قال: كنثُ في خلافة المسسية قن رانك هذا( الأمير :قي 
رجلا بغير ذنب عمداً» ولم يكن له وارث» فنذرت لله تعالى إن ولاني 
الخلافة» قتلته به» فلما ولاني الله الخلافة» طلبث له العثرات حتى قتلته . 

وهذا من فقه هذا الخليفة ودينه» وقال: والله ما حللت سراويلي 
على حرام قط . 

ومحاسنة كثيرة» ولم يل الخلافة من بني العباس بعد السفاح مّنْ لم 
كح الرمعلفة زلاالتستعين» والمعتفند. ظ 

وتزوج قطر الندى ابنة خمارويه بن أحمد بن طولون» سنة إحدى 
وثمانين, وأصدّقها ألف ألف درهم . 

ثم توفي المعتضد ببغدادء ليلة الاثنين» لسبع بقين من شهر ربيع 
017112101111 


ويقال : إن وزيره إسماعيل بن بلبل سَّمَّه . 


اس 


ظ وكانت خلافته تسع سنين» وتسعة أشهر»ء وأربعة أيام» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 
َ رباك لضان لا جا وعلى آله وصحبه وسلم . 


ا ب 
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هو أب سبي 212 بو المعتظيو يال آله ام ولاه افنمها امع 
بويع له لسبع بقين من ربيع الاخرء سنة تسع وثمانين ومئتين» 
وكان أسمر اللون» قصيراء حسن الوجهء أمواله جَمَّة» وعساكره كثيرة» 
وليس في الخلفاء مَن اسمه علئٌ غيب أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب 
- كرم الله وجهه » والمكتفي هذاء وليس في الخلفاء من كنيته أبو محمد 
سوى الحسن بن علي وهاء والمكتفي. 2 
وهو الذي بنى جامع البصرةء وأباد القرامطة الخارجين على الإمام . 
وفي أيامه فتحت أنطاكية» وفي أيامه مات الزنديق أحمد بن يحيى 
ابن إسحاق المعروف بالراوندي» في سنة ثلاث وتسعين ومئتين» وهو 
المتكلّمء وصنف عدة كتب في الكفر والإلحاد ومناقضة الشريعة» ووضع 
لليهود والنصارى كتاباً يتضمن مناقضة دين الإسلام» وكان فوتةت لعقة الله 
برحبة مالك بن طوق» وقيل : مات سئنة خمس وأربعين» وقيل : سنة 
خمسين ومئتين» وعمره ست وثلاثون سنة. 
وتوفي ببغداد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة خمس 


58١ 


ونسعين ومئتين» وعمره إحدى وثلاثون سنة» وشهورء ومدة خلافته 
ست سنين» وستة أشهر» وعشرون يوماً. 

وولي من أولاد المعتضد ثلاثة : المكتفي» والمقتدرء والقاهر. 

كما أن أولاد الرشيد ولي منهم ثلاثة : الأمين» والمأمون. والمعتصم . 
# * 


هيا خلافة المقتدر اله 38 


هو أبو الفضل» جعفرٌ بن المعتضد» أمه أم ولد. 

بويع له لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة» سنة خمس وتسعين 
ومئتين» ولم يل الخلافة أُصِغرٌ منه سنا 

وكان ربع القامة» أحور العين» وأفضت الخلافة إليه وله ثلاث 
عشرة سنة» وشهران إلا أياماً» فدير الوزراء والكتاب الأمورء وغلب 
النساء على أمره» حتى إن جارية لأمه تعرف بثمل القهرمانة» كانت تجلس 
للمظالم» وتحضرها القضاة والفقهاء والوزراء . 

وبطل الحج في أيامه. الى يه السدسنة بين عقيزة وفؤلانة نل 
لدخول سليمان القرمطي صاحبٌ البحرين مكة» وأخذ الحجر الأسود. 
في يوم الاثثين» لسبع خلون من ذي الحجةء وأخذ الحجر يوم الأحدء 
لثللاث عشرة اللقعلت مورلى الحيدة وأقام : بمكة ثمانية أيام, وقتل مَنْ 
كان بمكة من الحجاج وغيرهم قتلاً ذريعاً. ورمى القتلى في زمزم » 
وأخذ الحجرء وعَرَى الكعبة» وخلع بابهاء وبقي الحجر الأسود عندهم 


8 


اثنتين وعشرين سنة إلا أشهراء ثم رده الله تعالى» ولم يبطل الحج منذ 
كان الإسلام غير تلك السنة . 

ويأتي ذكر ذلك في ترجمة المهدي بالله العلوي . 

واستوزة أثي عشر وزيز بوي هذا اليوم؛ ثم يعزله غدأء إل أن 
قتله بعض البربر بالسيف» في الحرب بينه وبين مؤنس الخادم» وأخذ 
رأسهء وخلع ثيابه وسراويله» فمر به رجل من الأكراد» فستر سوءته 
بحشيش» ثم حفر له ودفنه» وعَقَّى أثره. 

ولما ولي المقتدر الخلافة» اجتنى من الأموال سبع مئة ألف ألف 
دينار» وخمسين ألف ألف دينار» خارجاً عما وجده في بيوت الأموال. 
فأنفق ذلك كلهء ومات في أيامه خمسة عشرٌ ألفَ أمير ومتقدم ومذكورء 
فكانت والدته تطوي عنه الرزايا والفجائع» وتقول: إظهارها يؤلم قلبه: 
فأدى ذلك إلى انتشار الفساد في مملكته. وكان الثاني امار أيامه لطولهاء 
حتى إذا تصرمت» تمنوا ساعة منهاء فأعوزتهم» وتعاقبتهم الحوادث . 

وفي أيامه ظهرت الدولة العلوية الفاطمية ‏ كما سيمت بك في ترجمة 
المهدي بالله أول خلفائهم -. ظ 

وقتل المقتدر يوم الأربعاء» لثلاثِ بقين من شوال» سنة عشرين 
وثلاث مئة» وعمره ثمانٍ وثلاثون سنة» وشهر وأيام . 

وكانت خلافته أربعاً وعشرين سنة» وأحد عشر شهراً» وأربعة عشر 


0 


تذكانا 


وماتت أمه بعده بسبعة أشهر وثمانية أيام» بعد مصادرات ونوازل» 
ولم يكن لامرأة من الخير ما كان لزبيدة ولها بعدهاء وكانت مواظبة على 
صلاح شأن الحج» وإنفاذ خزانة الطب والأشربة إلى الحرمين» وإصلاح 
المصانع والحياض» وكان يرتفع لها من ضياعها ألف ألف دينار في كل 
سنة تتصدق بأكثرها. ظ ظ 

وكان له من الأولاد: اثنا عشر ولداً ذكوراً. 

وكان من وزرائه : أبو الحسن بن الفرات» وكان كريماً» ثم عبيدالله 
ابن خاقان» وكان جوادا كريماًء ثم علي بن عيسى بن داود بن الجراح» 
وكان موصوفاً بالعلم والدين» خدم الخلفاء سبعين سنة» لم يُزل فيها 
نعمة أحد» ولم يقتل أحداء ولم يسع في دمه» فبقيت عليه نعمته» وعلى 
ولده. بعد أن جد كله الندق: فدفع الله عنه ولم يهتك قط لأحدٍ 
حرمة» فلم يهتك الله له حرمة . 

وقبل مكتوب على خاتمه :لله صنمٌ خفي في كل أمر تخا . 

رحمه الله تعالى -. 

ا يا 
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هو محمد بن المعتضد» وافه قبوك | ولد. 

بويع له يوم الخميسء لليلتين بقيتا من شوال» سنة عشرين وثلاث 
مئة» بعد أن بقيت بغداد يومين بغير خليفة . 


5250 


وكان موصوفاً بالظلم» مقداماً على سفك الدماء» محباً لجمع 
المال» قبيح السياسة» صادر جماعة من أمهات أولاد المقتدر وأولاده. 
رقرب مدي عدا رودل قي جل اورضح حاعت 
وحلّ وقفها على الحرمين والثغور» وباعه. 
وزاد بطشه وقتله لأرباب الدولة» فخاف وزيره أبو علي بن مقا 
فزق بوزذل لمتكم كان يكلم يعض قراذة مقي كيناز مين قال للقائد 
من طريق النجوم : إن أخاف ليك من القاهره فاجتمعوا عليه وخلموه؛ 
واتعلوو» :وكيوا ننه أمعران لسعم سكله فى الإنادي ذلك لني 
غلوة من جمافض الأرلن سن اين وعدرين تلان قلي + 
وكان أولَ من سُّمل من الخلفاء» فكانت ولايته سنة» وستة أشهرء 
وثمانية أيام» وتوفي لثلاثِ خلون من جمادى الأولى» سنة تسع وثلاثين 
وثلاث مئة» وذفن إلى جنب أبيه المعتضد بالله» وعمره اثنتان وخمسون 
سنة . 
ويقال: إنه بعد أن سُّملت عيناهء وخلع, أقام مدة» ثم خرج إلى 
جامع المنصورء وقام» فعرف الناس بأمرهء وسألهم أن يتصدقوا عليه 
فقام إليه ابن 5 موسى الهاشمي» فأعطاه ألف درهم» والله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ أعلم. . 
لاجو ويدف وماك اللتصان سنا متمد رعاك افيه 
وعلم. | ظ 
د 4 


6م52 


0 5 الراضي بالله 9 


هو محمد بن المقتدر رأمة علو آم وله < 

بويع له بعد عمه القاهر يوم الأربعاء» لست خلون من جمادى 
الأولى» سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة. ظ 

٠‏ وكان أسمر اللون» خفيف العارضين» وكان أديبآ شاعراً» وهو آخر 

خليفة خطب على منبر يوم الجمعة . 

ولما أراد الخطبة» أرسل إلى الفقيه مقي بدا وقال له : 
قد عزمت على أن أصلي بالناس غداً صلاة الجمعة» فكيف أقول إذا بلغت 
عله انقيني )قال: تفرك لؤزق ارق ان كه ان كنت عل 
َكل والدَكٌ وَأنَ أَعْمَلَصصَيلِحاترصسهُ #[النمل : 1 الانة» فقنال: حساك 
وهزء بقوله . 1 ظ 

وأفسد دولته أبو علي بن مُقلة؛ فإنه كتب إلى بجكم التركي» يُطمعه 
في بغداد» فكان من أعلم الخليفة بذلك» فأمر بقطع يدهء وقال: هذا 
سعى في الأرض الفساد» فكان ابن مقلة ينوح على يده» ويقول: خدمت 
بها ثلاثة خلفاء» وكتبت بها القرآن مرتين» وتقطع كما تقطع اللصوص» 
ولم يكن في زمانه من يساويه في حسن الخط واللباقة . 

ولما غضب الخليفة على ابن مقلة» وأمر بقطع يده لم يأت أحد 
إليه متوجعاء ثم في أثناء ذلك رضي الخليفة» وخلع عليه» فأتته الناس 
ييفونه اقواعا فانفين: 


اسن 


تكسيييالتة امنا وا سان 
تيك كيار || ميان نيبار 
عاذذانِيّ الدَهْرُ: نصف 0 
فَانَككشْفَ اناس لي كار 
بايا المُْرض ود د 
عَوٌُوا فََذْعَاوَد الرَمَان 
وتوفي الراضي بالله في منتصف ربيع الأول» سنة تسع وعشرين 
وثلاث مئة. ظ 


ا 
+ خلانة امستي ف هه 


522322000 ب لقي الأسان ده 
بقين من شهر ربيع الأول. سنة تسع وعشرين وثلاث مئة» وكان أبيض» 
أشهل العينين» أشقر الشعرء وكان في أيامه غلاء وشدة» وكان عابداً 
كيو الصيلؤة والضنوع» وتم يغرب لقيال قاكذ» وكانة يقول» المسسب 
نديمي» ولذلك لقبه الصولي: المتقي لله» ولم يغدر بأحد قطء إلا أن الله . 
لم يوفق له أصحابء غدر به الترك» وسملوه في صفرء سنة ثلاث وثلائين 
وثلاث مئة فكانت خلافته ثلاث سنين» وأحد عشر شهرا؛ وعاش بعد 
ذلك أربعا وعشرين سنة» وتوفي ليلة النصف من شعبان» سدة سبع 


ذثنا 


وخمسين وثلاث مئة. وعمره ستون سنة. وأيام . والله أعلم . 
* جد ** 
0 خلافة المستكفي بالله 2520 
5 1 ىن 7 ُ ١‏ 5 00- 
هو أبو القاسمء عبدالله بن المكتفي بالله. بويع له لعشر بقين من 
صفرء سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة» وسئه إحدى وأربعون سنة» وسبعة 
الشيب» وتلقّب بهذا اللقب» وبإمام الحق . 
وقبض عليه معز الدولة أبو الحسن بن بويه الديلمئٌ في يوم الخميس» 
لسبع بقين من جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة. وسمل 
بعد خلعه» وحيسة وتوفى فى محبسه ليلة الجمعة. لأربع عشرة ليلة 
بقيت من شهر ربيع الآخرء سنة أربع(2 وثلاثين وثلاث مئة . 
وخلافته سنة واحدة» وأربعة أشهر»ء وثلاثة أيام» والله أعلم . 
جد ** 
كام خلافة المطيع لله 45 
هو أبو القاسم» الفضل بن المقتدرء بويع له لثمان بقين من جمادى 


الآخرة سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة» وهو أولٌ من طال عمره من خلفاء 


6 في الأصل : «ثمان» . 


14 


بني العباس على من تقدم؛ لأنه بقيى في الخلافة إلى ذي القعدة» سنة 
ثلاث وستين وثلاث مئة» فكانت خلافته تسعاً وعشرين سنة» وأربعة - 
أشهرء وواحداً وعشرين يومآء ولم يكن له من الخلافة سوى الاسم. 
والحنير لالأمون والبجاى على التجمهورفه الذرلة جمد بوبيوية ابدام 
وحمل الخليفة معه إلى البصرة» ولم يدخل البصرة خليفة محارب إلا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب». يي ات سخياآً 
على قلة ذات يده. ‏ 

وكان يُجري على ثلاثة خلفاء خلعوا وسّملواء وهم: القا 
والمستكفي. والمتقي» لكل واحد منهم في كل شهر مئة دينارء ولم 
يتعرض لأحد من قرابته بسوء» وخلع نفسه في منتصف ذي القعدة سنة 
ثلاث وستين وثلاث مئة . ظ 

وضاى اللاعاى ميلا متحمد» بوعل آله:وضيعية وسلم : 


#2 1+ + 


28 خلافة الطائع لله 0 ظ 


بويع له يوه الأربعاء» مممتولى النعيه سنة للاث وستين 
وثكلاث مئة. وعمره ثمان وأربعون سنة» وأقام خليفة سبع عشرة سنة» 
وتسعة أشهرء وستة أيام» ولم يتقلد الخلافة مَنْ له أب حينٌ إلا أبو بكر 
الصديق ضيه والطائع لله وكلاهما يكنى بأبى بكر . 


"1 


ظ وخلع الطائع من الخلافة» ورّمي من فوق السريرء وقبض عليه 
بهاء الدولة بِنْ عضد الدولة؛ بسبب طمعه في مال الطائع» ولما أراد 
ذلك» أرسل إلى الطائع» وسأله الإذن ليجدد العهد به» فجلس الطائع 
على كرسي؛ ودخل عليه بعض الديلم» وقد كان مد يده ليسلم عليه 
جيه عن تريرو» والخليفة يقول: إنا هه روإنا إلله راجعوة 6 رسعليت 
فلا يُغاث» وحمل إلى دار بهاء الدولة» وأشهد عليه بالخلع» وذلك في 
داره»ء بموضع المدرسة النظامية» ونهبت الدَّيلمُ دار الخلافة» وكان خلعه 
في شعبان» سنة إحدى وثمانين وثلاث مقة. 2 

ولمّا تولى القادرء حُمل إليه الطائع» فبقي عنده مكرمآء إلى أن 
توفي في ليلة عيد الفطرء سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة . 


ورثاه الشريف الرضييئٌ بقصيدة أولها : 


1 


بابتديزيك ا بسريو لحني 
والحمد لله وحده. 
-- 
يام خلافة القادر بالله |2 


هو أبو العباسء أحمد ابن الأمير إسحاق بن المقتدر بالله 
المعتضد . 


١ 
إى‎ 


وم 


بويع له لسبع بقين من شعبان» سنة إحدى وثمانين وثلاث مئة». 
وكان مقيماً بالبطيحة» فأرسل إليه بهاء الدولة خواصّ أصحابه ليُحضروه. 
ولما قرب من بغداد»ء خرج بهاءُ الدولة وأعيان الناس لملتقاه. ودخل 
دار الخلافة» ثاني عشر رمضانء وبايعه الناس» وخطب له ثالث عشر 
رمضان. ظ ظ 

وكان من حسن الدين والتهجد والورع على طريقة مشهورة» وكان 
ارا الحا ورها فشا .خييرة النقلق ةن ,نجي الطريقة »صيلقت الاشيى: 
كثير المعروف» بلغ من العمر ستاً وثمانين سنة» وتسعة أشهرء وأياما. 
وأقام خليفة إحدى وأربعين سنة وثلائة أشهرء وواحدا وعشرين يوماً. 

وتوفي في الحادي عشر من ذي الحجة. سنة اثنتين وعشرين وأربع 
مكة. ولم يبلغ أحد من الخلفاء قبله مدة ولايته» ولا طول عمره. وفي 
أيامه فقتحت السند والهند» والله أعلم . 

وكتب ببغداد محضر بأمر القادر يتضمن القدح في نسب العلويين 
خلفاء مصرء وكتب فيه جماعة من العلويين والقضاة» وجماعة من 
الفضلاءء وأبو عبدالله بن النعمان فقيه الشيعة . 

ونسخة المحضر المذكور : هذا ما شهد به الشهود: أن معد بن 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد منتسب إلى ديصان بن سعيد الذي 
تنسب إليه الديصانية» وأن هذا الناجم بمصر هو منصور بن نزار المتلقب 


بالحاكم ‏ حكم الله عليه بالبوار والدمار ‏ ابن معد بن إسماعيل بن 


50١ 


عند لمعن بن سعد ل" يعلد اسه وان من تعفن ماله الا جاتن 
الأنجاس - عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين ‏ أدعياء خوارج» لا نسب لهم 
في ولد على بن 5 طالب وه » وأن ما ادعوه من الانتساب إليه زور 
وباطل» وأن هذا الناجم في مصر هو وسلفه كفارٌ وفساق زنادقة ملحدون 
معطلون» وللإسلام جاحدون.ء أباحوا الفروج» وأحلُوا الخمور» وسبوا 
الأنبياء» وادّعوا الربوبية. 


رين المسعقير الماكور ضور ذللف. 
وفي آخره: وكتب في شهر ربيع الآخرء سنة اثنتين وأربع مئة . 
والححمد اله 

* ب * 


5-8 خلافة القائم بأمر الله 0 

هو أبو جعفرء عبدالله بن القادر بالله» كان أبوه قد عهد إليه» وبايعه 
بالخلافة» فجددت له البيعة» وكان كريماً حليماً» حسنّ السيرة» قد اجتهد 
في صلاح الدين . 

وزال في أيامه ملك العجم الذين كانوا يحجرون على الخلفاء. 
واستقل هو بالأمرء ودعي له بإفر يقية» أقام دعوته بها المع بن باديس . 

وفي أيامه قتل البساسيري كبيرٌ الترك ببغداد» لما ظهر منه من 
المخالفة والعصيان» قتله طغرلبك» وأرسل رأسه إلى الخليفة» فصّلب 
قبالة الباب النوبي» في سنة إحدى وخمسين وأربع مئة. 


دكن 


وكان سخياًء وكان كثير الصلاة والصيام» وكان سبب كثرته الصيام : 
أن الخطيب كان يخطب يوم الجمعة فيقول: اللهم أصلح عبدك وخليفتك 
الإمام الصوام القوامء فقال مجيباً له : والثه لا كذبتُكَء فكان يصوم النهار . 
ويقوم الليل ولا يمسك من المال إلا قوته خاصة وقوت عياله. 

وفي أيامه غرقت بغداد حتى خرج الماء على الخليفة من تحت 
سريره» فنهض إلى الباب» فلم يجد طريقاًء فحمله خادمٌ على ظهره حتى 
أخرجهء وأخذ الخليفة يُردةَ رسول الله كَل فلبسهاء ثم أخذ القضيب 
بيده» ووقف يصلئ ويتضرع إلى الله تعالى» وهو صائم يومه. ولم يطعم 
ليلته» ففرّج الله عن الناس . 

وتوفي في ليلة الخميس» ثالث عشر شعبان» سنة سبع وستين وأربع 
مئة» وعمره أربع وسبعون سنة» وثمانية شهورء وثمانية أيام» وخلافته 
أربع وأربعون سنة» وثمانية أشهر» ويومان.. . 

ظ ا د 
حي خلافة المقتدي بأمر الله 299+ 

هو أبو القاسم» عبدالله بِنُ محمد الذخيرة بن القائم . 

بويع له بالخلافة لما توفي القائمء وحضر مؤيدٌ الملك بن نظاء 
الملك والوزير ابن جهير» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وابن الصباغ» ٠‏ 
ونقيب النقباء طَرّاد الزينبي» والقاضي أبو عبدالله الدّامغاني» وغيرهم من 
الأغيانة» فنايعوا.باالخالافة »درل يكن للقاكه :123 سمو ان افإنا مسحيادير 


نان 


القائم» وكان يلقب يعني الخليفة ذخيرة الدين» توفي في حياة أبيه القائم . 
وكان لمحمد بن القائم لما توفي جارية اسمها أرجوان» فلما توفي 
محمد» ورأت أرجوان ما نال القائم من المصيبة بانقطاع نسله» ذكرت 
أنها حامل من محمد اينه» فولدت عبدالله المقتدي إلى ستة أشهر من موت 
محمدء» فاشتد فرح القائم به. وعظم سرورهء فلما بلغ المقتدي الحلم. 
جعله القائمٌ ولىَّ عهده. وتوفي المقتدي بأمر الله أبو القاسم عبدالله فجأة. 
يوم السبت» خامس عشر المحرم» سنة سبع وثمانين وأربع مئة. وكان 
عمره ثمانياً وثلاثين سنة» وثمانية أشهرء وأياماء وخلافته تسع عشرة سنة. 
وخمسة أشهرء وأمّهِ أَمّ ولد أرمنية تسمى : أرجوان» أدركت خلافته. 
وخلافة ابنه المستظهر بالله» وخلافة ابن ابنه المسترشد بالله . . 
وكان المقتدي قوي النفس» عظيم الهمة ‏ رحمه الله -. 
وصلى الثاهان هيدنا سحؤدة وفلى آله وضحنة.وسلم. 
ظ د ا 
يام خلافة المستظهر بالله 890 
هو أبو العباس» أحمذ بن المقتدي بأمر الله . 
بويع له بالخلافة لما توفي المقتدي» وكان عمره ست عشرة سنة. 
وشهرين. 
وفي أيامه. في سنة اثنتين وتسعين وأربع مئة أخذ الفرنج بيت 
المقدس ‏ على ما يأتي ذكره في ترجمة المستعلي بأمر الله العلوي -. 


ان 


وتوفي المستظهر بالله في سادس عشر ربيع الاخر سنة اثنتي عشرة 
وحخمس مئة . وكان عمره إحدى وأربعين سنة » وسته اهن وأياماء 
وخلافته خمساً وعشرين سنةء وثلاثة أشهر - رحمه الله وعما عنه -. 


وما لاع مياه سو اب ياو 


اخ ع 00 
كا خلافة المسترشد بالله 2 


هو أبو منصورء فضلٌ بن أحمدَ المستظهر . 

أخذ البيعة على الناس للمسترشد القاضي أبو ا الدامغاني 5 
توفي المستظهر . 

ثم وقع الحرب ب نين الست شتك :ورين السلطان مسغود):وفيبية::: أن 
جماعة من عسكر مسعود فارقوه مغاضبين» واتصلوا بالخليفة» وهونوا 
عليه قتال السلطان مسعود. فاغتر بكلامهم. وسار من بغداد لقتاله. 
فصار غالب عسكر الخليفة مع مسعود؛ واتهزم الباقون: وأذ الخلية 
أسيراً مع مسعود . 

ثم سار به من همدان إلى مراغة» وهو معه في خيمة منفردة» وكان 
اتفق مع الخليفة على مال يحمله الخليفة إليه» وأن لا يعود يخرج من 
بغداد» واتفق وصول رسول السلطان سنجر أبي مسعود» فركب مسعود 
لملتقاه» فوثبت الباطنية على المسترشد وهو في تلك الخيمة» فقتلوه. 
وعثازا يقن الجدعر ا انقه واذ تيو و تل عه كوه أعنيفانه. 


8 


وكان قتل المسترشد يوم الأحد» سابع عشر ذي القعدة» سنة تسع 
وعشرين وخمس مئة» بظاهر مراغة» وكان عمره لما قتل ثلاثاً وأربعين 
سنة» وثلاثة أشهرء وكانت خلافته سبع عشرة سنة» وستة أشهرء 
وعشرين يوماً. 

وأنه آم ولدء وكان فصيحاء حشن الخط» شهما. 

وفي أيام المسترشد في سنة ثلاث عشرة وخمس مئة ظهر قبر 
إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام -» وقبرا ولديه إسحاق ويعقوب بالقرب من 
بيت المقدسء ورآهم كثير من الناس لم تبْلّ أجسادُهم» وعندهم في 
المغارة قناديل من ذهب وفضة . 

ويأتي ذكرُ ذلك في ترجمة الامر بأحكام الله العلوي . 

والحمد لله وحده. ظ 


د #د #د 
0-0 خلافة الراشد بالله 0 ظ 


هو أبو جعفر» المنصوة بن المسترشد بالله . 

بويع له لما قتل والده» وكان أبوه قد بايع له بولاية العهد في حياته» 
ثم بعد قتله جددت له البيعة» في يوم السابع والعشرين من ذي القعدة. 
سنة تسع وعشرين وخمس مئة» وكتب مسعود إلى بغداد بذلك» فحضر 
بيعته واحد وعشرون رجلا من أولاد الخلفاء . 


لض 


ثم خلع الراشد» وسببه: أنه اتفق مع بعض ملوك الأطراف؛ مثل : 
عماد الدين زنكي وغيره» على خلاف السلطان مسعود»ء وطاعة داود 
ابن السلطان محمود. فلما بلغ مسعودا ذلك» سار إلى بغداد» وحاصرهاء 
فلم يظفر بهاء فارتحل» وسار الخليفة الراشدٌ من بغداد مع عماد الدين 
زنكي إلى الموصل» فلما سمع مسعود بمسير الخليفة مع زنكي» سار 
إلى بغداد» واستقر بها في ذي القعدة» سنة ثلاثين وخمس مئة» وجمع ‏ 
مسعود القضاة وكبراء بغداد وأجمعوا على خلع الراشد؛ بسبب أنه كان 
قد عاهد مسعودا على أنه لا يقاتله: ومتى خالف ذلك» فقد خلع نفسه» 
وبسبب أمور كبيرة ارتكبهاء ٠‏ فخلعء و يت عابر 

وكانت مدة خلافة الراشد أحدَ عشر شهرأ 0000 

واللجو بل بوسةه :توصك اللاتعان بسنا كيده وغل الة:وصيعة 

* * 0 
بي خلافة المقتفي لأمر الله 8 
هو أبو عبدالله. محمد بن المستظهر . 
لما خلع الراشد» استشار السلطان مسعود فيمن يقيمه في الخلافة» 
فوقع الاتفاق على محمد بن المستظهر» فأحضرء وجلس في الميمنة» . 
ودخل إليه السلطان مسعود وتحالفاء ثم خرج السلطان» وأحضر الأمراء 
وأرباب المناصب» والقضاة والفقهاء» وبايعوه» ولقبوه: المقتفي لأمر 


1 


الله» والمقتفي عم الراشد المذكور» هو والمسترشد ابنا المستظهر وَلِا 
الخلافة» وكذلك السفاحٌ والمنصورٌ أخوان» وكذلك المهدي والرشيد 
أخوان» وكذلك الواثق والمتوكل. ‏ - 

وأما ثلاثة إخوة ولوا الخلافة» ا والمأمون. والمعتصم 
أولاد الرشيد. ‏ 

وكذلك المكتفي والمقتدر والقاهر بنو المعتضدء والراضي والمتقي 
والمطيع بنو المقتدر. 

وأما أربعة إخوة ولوهاء فالوليد وسليمان ويزيد وهشام بنو 
جتالبينك مرو حر مر ظ 

وغمل محضر بخلع الراشدء 0 إلى الموصل: وزاد المقتفي 
في إقطاع عماد الدين زنكي وألقابه» وأرسل المحضرء فحكم به قاضي 
القضاة الزينبي بالموصل» وخطب للمقتفي في الموصل في رجبء سنة 
إحدى وثلاثين وخمس مئة. 

وفي سنة خمس وثلاثين وخمس مئة وصل رسول السلطان سنجرء 
ومعه بردة النبي يكل والقضيب» وكانا قد أحذا ان السيعرفيد: :فأعادهما 
إلى المقتفي . 

وفي سنة اثنتين وخمسين : خلع المقتفي الخليفة باب الكعبة» 
وعمل عوضه باباً مصفحاً بالفضة المذهبة» وعمل لنفسه من الباب الأول 
تابوتاً يدفن فيه . 


"لان 


وخمس مئة بعلة التراقي'"" 
5 و 
وكان مولده ثاني ربيع الآخر. سنة تسع وثمانين واربع مئة » وأامه 
أم ولد. 


وكانت خلافته أربعاً وعشرين سنة» وكلذنة أشهر وشت عش يوم 
وكان حسن السيرة» وهو أول من استبدٌ بالعراق منفرداً عن سلطان يكون 
معه» وكان يبذل الأموال العظيمة لأصحاب الأخبار في جميع البلاد» 
حتى كان لا يفوته منها شىء . 

وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 

د 0 
وم خلافة المستنجد بالله [85- 

فو أبو المظفي بومعة يخ المفن الثر الابعمو» د أمّه أ ولد 

تدعى طاوس . 


بويع له لما توفي والده المقتفي: ولقب الستسدياة: ولما 
بويع المستنجد بالخلافة» بايعه أهله وأقاربه. فمنهم : : عه أبو طالب 


ثم أخوه أبو جعفر بن المقتفي» وكان أكبر من المستنجد بالل ثم بأيعه 
الوزير ابن هبيرة » وقاضي القضاة. وغيرهم. 


)١(‏ في الأصل : «المراقيا». 


4 


وتوفي في تاسع ربيع الاخر» سنة ست وستين وخمس مئة. 
ومولده مستهل ربيع الآخرء سنة عشر وخمس مئة . 
وكان أسمرء تام القامة» طويل اللحية . 
وكان سبب موته : أنه مرض» واشتد مرضه» وكان قد خاف منه 
أستاذ داره عضد الدين أبو الفرج ابن رئيس الرؤساء» وقطب الدين قيماز 
المقتفوي» وهو حيئئذ أكبر أمراء بغداد» فاتفقا ووصّيا الطبيب» أن يصف 
له ما يهلكه. فوصف له دخول الحمام. فامتنع منه لضعفه ؛ ثم إنه دخلهاء 
وأغلق عليه الباب» فمات ‏ رحمه الله -. 
وضلى اله على يلكا مخمة» وغلى آله وصيخية وسيل.. 
ظ *# ا * 
«ك] خلافة المستضيء بأمر الله 200 
هو أبو محمد» الحسن بن المستنجد بالله . 
ولما مات المستنجد. أحضر عضدٌ الدين وقطب الدين المستضيءَ 
بأمر الله :قيرط عليه قتروطا؛ أن يكون عضد الذية :وزيز وابيه كمال 
الدين أستاذ الدار» وقطبُ الدين أميرَ العسكرء فأجابهم إلى ذلك . 
ولم يل الخلافة من اسمّه حسن غيرٌ الحسن بن علي» والمستضيء. 
فبايعوه بالخلافة يوم مات أبوه بيعة خاصة. وفي غده بيعة عامة. ‏ 
وكان المستضيء بأمر الله حسنّ السيرة» أطلق كثيراً من المُكوس» 


5*٠ ٠ 


وكان شديدا على أهل العبث والفساد. 

وفي أيامه كان انقطاع الدولة الفاطمية من المملكة في أول سنة 
سبع وستين وخمس مئة - كما يأتي ذكره في ترجمة الملك صلاح الدين 
يوسف بن أيوب إن شاء الله تعالى -. 

وتوفي المستضيء في ثاني ذي القعدة» سنة خمس وسبعين وخمس 
مئة» وأمه أمّ ولد أرمنية» وكانت خلافته نحو تسع سنين» وسبعة أشهر. 

وكان مولده سنة ست وثلاثين وخمس مئة. 

وكان عادلاًء حسن السيرة» وكان قد حكم في دولته ظهير الدين 
أبو بكر منصور بن نصر المعروف بابن العطار بعد قتل عضد الدين 
الوزير» والله أعلم . 

ظ *# 8*6 ظ 
حم خلافة الناصر لدين الله 2590 

هو أبو العباس» أحمدٌ بن المستضيء بأمر الله بن المستنجد بالله 
يوسف بن المقتفي محمد بن المستظهر أحمد بن المقتدي عبدالله ابن 
الأمير ذخيرة الدين محمد بن القائم عبدالله بن القادر أحمد ابن الأمير 
اتسنا قبن الوقعدو عقر رن المعتفين أحمل ابن الأمير الموفق. 

قيل : اسمه طلحة» وقيل: محمد بن المتوكل جعفر بن المعتصم 
ميحد يرن الرقيكهازون بن المودى ممت ين المتصور غبدالله ين فعفيد 
ابن علي بن عبدالله ابن عم النبي وَل العباس بن عبد المطلب بن هاشم . 


5٠١١ 


بويع له بالخلافة لما مات المستضيء . 

قام ظهير الدين بن العطارء وأخذ البيعة لولده الإمام الناصر لدين 
لهء ولما استقرت البيعة للإمام الناصرء حكم أستاذ الدار مجدٌ الدين 
أبو الفضل» فقبض في سابع القعدة على ظهير الدين بن العطار» ونقل 
إلى التاج» وأخرج ظهير الدين المذكور ميتاً على رأس حمال ليلة الأربعاء. 
ثاني عشر ذي القعدة» فثارت به العامة» وألقوه عن رأس الحمال» 
وشدوا في ذكره حبلاًء وسحبوه في البلد» وكانوا يضعون في يده مغرفة 
يعني : أنها قلم» وقد غمس تلك المغرفة في العذرة ويقولون: وقع لنا 
يبهو لأناءا هذا تعلهم يهم شين سير كته قنهم 6 وكته ين أب لين + 
لص منهم. ودفن . 

وتوفي الإمام الناصر ر لدين الله في أول شوال» سنة اثتتين وعشرين 
100 ظ 

ظ وكانت خلافته نحو سبع وأربعين سنة» وعمي في آخر عمره» وكان 
موته بالدوسنطارياء وكان عمره نحو سبعين سنة» وكان قبيح السيرة في 
رعيته» ظالماً لهمء خرب في أيامه العراق» وتفرق أهله في البلاد» وكان 
يتشيع ) وكان مُنصَرِفَ الهمة إلى رمي البندق . 

وقد نسب الإمام الناصر أنه هو الذي كاتب التترء اسيل 
البلاد» بسبب ما كان بينه وبين خوارزم شاه محمد بن تكش من العداوة؛ 


ليشتغل خوارزم شاه بهم عن قصد العراق» والله أعلم . 


حة 


وعاى لقان عتيننا ممحمدك » وعلى آله وصحبه وسلم . اا 


جد ا 
0 خلافة الظاهر بأمر الله 9 


هو أبو نصرء محمد ابن الإمام الناصر لدين الله. . 

بويع له لما توفي والده» فأظهر العدل وحسن السيرة» وأزال 
المكوس» وأخرج المحبسين» وظهر للناس» وكان الناصر ومن قبله 
لا يظهرون إلا نادرا. ظ 

ولم تطل به مدته في الخلافة سوى تسعة أشهر»ء وتوفي في رابع 
عشر رجب» سنة للاث وعشرين وسثت مئكة. 0 

وكان متواضعاً.» محسناً إلى الرعية جداء وأبطل عدة مظالم» منها : 

أنه كان بخزانة الخليفة صنجة زائدة» يقبضون بها المال» ويعطون 
بالصنجة التي يتعامل بها الناس» وكان زائد الصنجة في كل دينار حبة» 
فخرج توقيع الخليفة الظاهر بإبطال ذلك» وأوله : وَل يَلمَطفَفيَ )دن 
دا كا لوأع لأ لنَاس يسسوفون 7 ) وَإِدا كا لوهم أو وَرَوشمَ محسرُونَ #[المطففين: ١‏ - 7]» 
وعمل صنجة المخزن مثل صنجة المسلمين. 2 ا 

وكان مضادداً لأبيه في كثير من أحواله» منها: أن مدة خلافة أبيه 
كانت طويلة» ومدة خلافته كانت قصيرة» وكان أبوه متشيعاً» وكان الظاهر 
سَنْياًء وكان أبوه ظالماً جَمَاعاً للمال» وكان الظاهر في غاية العدل, 


ا 


وبذل الأموال للمحبوسين على الديون» وللعلماء ‏ رحمه الله تعالى؛ 
وعمقا عنه -. 

لان الل على بنك اد وعلى آله وصحيه وسلّم . 

4# 0* ظ 
كا خلافة المستنصر بالله 2590 

هو أبو جعفرء المنصورٌ بن الظاهر بأمر الله محمد. 

ولي الخلافة لما توفي والده الظاهرء وكان للظاهر ولد آخر يقال 
له: الخفافي في غاية الشجاعة» وبقي حياً حتى أخذت التتر بغداد. وقتل 
مع من قتل» والمستنصرٌ هو الأكبر . 

ولما تولي الخلافة» سلك في العدل والإحسان مسلك أبيه الظاهر. 
توفي المستنصر بُكرة الجمعة» لعشر خلون من جمادى الاخرة» سنة 
أربعين وست مئة» وكانت خلافته سبع عشرة سنة إلا شهراً. 

وكان حسنّ السيرة» عادلاً في الرعية» وهو الذي بنى المدرسة 
ببغداد المسماة بالمستنصرية على دجلة من الجانب الشرقي مما يلي دار 
الخلافة» وجعل لها أوقافاً جليلة على أنواع البر رحمه الله وعفا عنه . 

وضيلى الله على فنيدنا تتحمد: وعلى آله وصحبه وسلّم . 


ل 


مم خلافة المستعصم بالله. وهو آخرهم |8 
هو أبو أحمد» عبدالله بن المستنصر بالله منصور . 
لما مات المستنصرهء اتفق آراء أرباب الدولة؛ مثل : الدوادارء 
والسراي على تقليد الخلافة ولدّه عبدالله؛ ولقبوه : المستعصم بالله. 
وكان ضعيف الرأي» فاستبد كبراء دولته بالأمرء وككنواالة قط 
الأجناد» وجمع المال» ومداراة التترء ففعل ذلك» الالو لساك 


والله سبحانه م 


0# 2# 


0-0 ذكر استيلاء التتر على بغداد» وانقراض الدولة العباسية 820 


ف ول سياس وغبيسية وس با تسد عرولاو ملك التدر 
بغداد» وملكها في العشرين من المحرم» وقتل الخليفة المستعصم بالله . 

وسبب ذلك: أن وزير الخليفة مؤيدَ الدين بن العلقمي كان رافضياًء 
وكان أهلٌُ الكرخ ‏ أيضاً ‏ روافض» فجرت فتنة بين السنة والشيعة ببغداد 
على جاري عادتهم . . 

ار الى كر الطلية ورك الدين الفوافال الت فنهبوا 
الكرخ» وقتلوا النساء» وركبوا منهن الفواحش» فعظم ذلك على الوزير 
ابن العلقمي» وكاتب التترّء وأطمعهم في ملك بغداد. 
وكان عسكر بغداد يبلغ مئة ألف فارسء ففضهم المستعصم؛ 


تيف 


لبحمل إلى التتر متحصلٌ إقطاعاتهم؛ وصار عسكٌ بغداد دون عشرين 
ألف فارس» وأرسل ابن العلقمي إلى التتر أخاه يستدعيهم» فساروا 
قاصدين بغداد في محفل عظيمء وخرج عسكر الخليفة لقتالهم» ومقدمهم 
ركن الدين الدوادارء والعدوا على رسن انه واقتتلوا قتالا 
شديدا فانهزم عسكر الخليفة» ودخل بعضهم بغداد» وسار بعضهم إلى 
جهة الشام» ونزل هولاكو على بغداد من الجانب الشرقي» ونزل باجو 
- وهو مقدم كبير- في الجانب الغربي على القرنة قبالة دار الخلافة . 
وخرج مؤيد الدين الوزيرٌ العلقمي إلى هولاكو فوثق منه لنفسه. 
وعاد إلى الخليفة المستعصمء وقال: إن هولاكو يُبقيك في الخلافة؛ كما 
فعل بسلطان الروم. ويريد أن يزوج ابنته من ابنك أبي بكرء وحَسّن له 
الخروج إلى هولاكوء فخرج إليه المستعصم في جمع من أكابر أصحابه ؛ 
فأزل ف بي ثم استدعى الوزيرٌ الفقهاء والأماثل» فاجتمع هناك 
جميع سادات بغداد» والمدرسون» وكان منهم محبي الدين بن الجوزي 
وأولاده. وكذلك بقي يُخرج إلى التتار طائفة بعد طائفة» فلما تكاملواء 
قتلهم التتر عن آأخرهم» ثم مدوا الجسرء وعدا(" باجو ومن معهء وبذلوا 
السيف في بغداد» وهجموا [على] دار الخلافة» فقتلوا كلّ من فيها من 
الأشراف» ولم يسلم إلا من كان صغيرا 0 ودام القتل والنهب 


في بغداد نحو أربعين يوماً. ثم نودي بالأمان. 
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وأما الخليفة» فإنهم قتلوه. ولم يقع الاطلاع على كيفية قتله. 
حل اين وقبل: وضع في عِدَل» ورفسوه حتى مات» وقيل : غرق 
في دجلةء والله أعلم بحقيقة بحقيقة ذلك . 

[ وكان هذا المستعصمء وهو أبو أحمد عبَالله بن المستتصرء 

ضعيفف الرأي» قد عَلَتْ عليه أمراء دولته ؛ ؟؛ لسوء تدبيره» تولى الخلافة 
بعد موت أبيه المستنصر بالله في سنة أربعين وست مئة» وكانت خلافته 
نحو ست عشرة ‏ سنة تقريباً-» وهو آخر الخلفاء العباسيين بيغداد. 

وكان ابتداء دولتهم في سنة اثنتين وثلاثين ومئة» وهي السنة التي 
بويع فيها السفاح بالخلافة» وقتل فيها مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية . 

وكانت مدة ملكهم خمس مئة سنة» وأربعاً وعشرين سنة ‏ تقريباً-. 
وعدة خلفائهم سبعة وثلاثون خليفة . 

وى القافي عبان ايارسل تان اله الور 1 أنه 
به: أنه وقف على كتاب عتيق» فيه ما صورته: أن علي بن عبدالله بن 
عباس بن عبد المطلب بلغ بعضّ خلفاء بني أمية عنه: أنه يقول: إن 
القلافة سير إآن وكده قآثر الالمري ونان بين مياه اسل يعني 
جمل» وطيف به؛ وضربء وكان يقول عند ضربه: هذا جزاء من 

يفتري» ويقول: إن الخلافة تكون في ولده. 
ظ وكان على بن عبدالله ‏ رحمه الله يقول : أي والله! لتكوننٌّ الخلافة 
في ولديء لا تزال فيهم حتى يأتيهم العلج من خراسان» فينزعها منهم. 


ا 


فوقع مصداقٌ ذلك, وهو ورودٌ هولاكوء وإزالته ملك بني العباس . 

وختمت خلافتهم ببغداد بعبدالله المستعصم من بني العباس» كما 
افتتحت بعبدالله السفاح منهم . 

وقد تقدم أن جملة أيام بني العباس من السفاح إلى هذه السنة خمس 
مئة سنة » وأربع وعشرون سنة» والخلافة التالية لزمان رسول الله عَكِِ 
كانت ثلاثين سنة؛ كما نطق بها الحديث الصحيح20» وكان فيها أبو بكر» 
ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» ثم ابنه الحسن ستة أشهر . 

ثم كانت مُلكاً» فكان أول ملوك الإسلام معاوية» ثم ابنه يزيد 
ثم معاوية بن يزيد» وانقرض هذا البطن المفتتح بمعاوية» المختتم 
ا 

ثم ملك مروانٌ بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» وملك بعده 
الأمويون واحدا بعد واحد» وأخرثهم قروان الحمار» فكان أولهم مروان» 
وآخرهم مروان. 00 00 

وكذلك الدولة العلوية الفاطمية» كان أول خلفائهم عبيدالله المهدي. 
وآخرهم عبدالله العاضدء» والله أعلم . 

وصَلَى الله على سيدنا محمد» يا 


لا لالا 


04 
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هه هوه هم هه مامه ه فا م اه هام ه هاه مامه ام هج عا م ده مد ماه م 60 هه 


مسا ع ها ها هاه هاع ا مصاع وعدا واه واوا واه وا م واو و و هاه .ا مه ها« هه 


عاوا فاواع ماج معد مدع عا فاو واج جا عد عا عدا فاو و مد م ماج قاف :6 > © 


هم ساو ها هد هد اه هشاع هاعد .د .و هوا واه هاه ع .ا وا وها يا هاء د وه + وده ١‏ 


«عا عا عا قافا واو » و« م هداع عام وا و ماما ماما عما عا م فاع مد ماع مع > 


فاو و م م معد هده هق قافار ماماع ماع مهار ماج ه» عداماع و م ماج هه 


شاع عاع ا م واو واعد عع عا ها هس هس وأو وا هاه . . .د وا و وا هاء سام مه و5 


8ه عد ه» هد هد واه مهاه عدا عه عفافاورا مد مداه عدعافاف ها هماع ماع د فدا نف ؟ 


الوم واو جاع قافا واه وا ود وا واج مام وا واعو ا و عقا عاء م و و واج اه عه 


وه ها هاه هد هاه هاه هد ها هاه ه .اواو ما واه ها اماه ه.ا ه.ا هاه اه فا ةف * 


6م ا مام مع وق ع فاو ه ماجاع د عمد وان وم وا ماع ماع ا ماج و هاه د هه ه ٠‏ 


هلها هشاع »ا هس ها هد واوا ها عا اه هاه واأوا هو واه هاه . وأو اه هد هد عد 6ف * 


هسه هد وأ يق “وا فا جه أذ و هك بها أ كه له يه جه هد تاها لها ار 6 1ه الود االو به اده 


4 - ذكر البربر يا اااي ا ا 00 
ذكر العمالقة ا 00 7ظطظ12 
"١‏ - ذكر أمم العرب وأحوالهم قبل الإسلام ام 
؟"- ذكر بني حَمْيّر بن ميا ............... ا 000 
؟لام ذكرينن كهلات ين اهنا بو 0000 


الز2ةتية . 


ذكر سيد الأولين بااخيت + لظ 
ذك رأسمالة وك ...ا 100ص 


ذكر رضاع النبي ككل 000 
بعد مضي سنتين من مولده يل ار امم 
بلوع رسول الله ككل أربع 121171101111 500 
إخوة رسول الله َه من الرضاع .. ا 50 
بلوغ رسول الله وَكْ ست سنين 2000 


مضي سبع سئين من عير .........ب. 0000 


و 


السئة الثامنة من مولده 


حضوره مع عمومته حرب الفجار وعمره أربع عشرة سنة 


سنة خمس عشرة من مولده وله ون نج ار وتان لوقه لا ا ع لاوا ا ب 7 


5١١ 


بج اج هه هه وه هه هو ودود ود واو هو واس هاه هادي وود يداو ود ود و و ه» مشاه مداع ماع عد ع اث 


لما صار لرسول الله كَكِنْةِ اثنتا عشرة سنة وشهران ل 


وأه وه وى 5 »م ماع ماه هوام ٠.‏ 


وو وا وام اعد عا عا مد ماو 6 اع ٠‏ 


فالعا اع ع م عد عه ها قافا فاه 5ه 


هه »ا م ما ع م ماع و م و .د و و 


| » ممع قافاة هد ناعم مد م عم 


3 ف ف ل فل ل ل فل فى فى يي ف ف ف نا 


هه وما »د م عع عد و و واو ٠.‏ ٠و‏ 


وه هه ود واج واد واه س ماع 6٠‏ هه 


معام ماع د وا وا فاو هه و عا ورا مده 


هالخ فقافدا عد 4 ماع امام معد عدم 


هاه اه ها راع ده مها هع مداع عد قدا 


وه »ا ساع عاقفداه اه هد د .و .0 .و »م ٠‏ 


وه # هه اه ها شاع هد وه .دهان اه ٠‏ 


الموضوع 


سنة عشرين من مولده وَكِهٍ 00 1 52771 
سنة خمس وعشرين من مولك؟ و .......................... 0 
سنة خمس وثلاثين من مولده وَل 51110 
ذكر مبعثه يَلِْة وابتداء الوحي ا 1500 
ذكر رمي الشياطين بالشهب لمبعثه 00000000000000 
ذكر الاختلاف في أول من أسلم د 


ذكر أمر الله تعالى نبيه بإظهار دعوته ا 


ذكر إسلام عمر بن الخطاب 


ذكر أمر الصحيفة 0 
ذكر نقض الصحيفة ا 5100 
ذكر المعراج 1 00 
ذكر وفاة أبي طالب وخديجة رضي الله عنها 00000 
ذكر تزويج رسول الله يككِ عائشة رضي الله عنها 000000 


ذكر ابتداء أمر الأنصار 
ذكر بيعة العقبة الأولى 
ذكر بيعة العقبة الثانية 


#0 هاه هد هس عدم و هماع عدو هد قاد فاه هع قعدا قمع هلقاع معقامام ا و و وام رار عا عه 


ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة ل 


©» © ها هد هده هاعد هده .م عد هه مع هاها اه هاه هس هاه «. #» وأو »ا »6 م م ده » اج هو وأقا فاع عه عدا قم 
ها« 6# 6 »ا هاه هه > سهشاع >« اج عه هه هاه ها هاه ©» ه» »ا و 0ه .م 4ه م م و وه شاع فقاوا اه مح واه م ء. 


#الها هد و ها وا واو م واواو عع وواعج و عع .م قا هداع هاه اه هاه هه و اه هم م ما ماج واعا عد نقاعا امام اه د2ء. 


الصفحة 
7/5 
مف 
7/4 
4/, 
م 


5م 


الموضوع الصفحة 
. ذكر الهجرة الشريفة النبوية ‏ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام - 502 
ذكر ما بين الهجرة الشريفة والتواريخ القديمة 0_” م ا 
ذكر الحوادث في السنة الأولى من الهجرة 0300000 هلا 
بناء رسول الله يك بعائشة رضي الله عنها 1[ ا 0 
المؤاخاة بين المسلمين ا 0 هلا 
ولادة عبدالله بن الزبير ا 0 
غزوة بواط ا 1 
هلاك الوليد بن المغيرة ا 
غزوة الأبواء ا 00 
السنة الثانية من الهحرة م و ا ا ا ااانا 
تحويل الصلاة إلى الكعبة ا 0 0 
فرض صوم شهر رمضان ل ا 1 
فرض زكاة الفطر ا اا ا 0 
أداء النبي كك الصلاة العيد 11300 
رؤيا عبدالله بن زيد صورة الأذان _ 0121 0 
تزوج علي ذه بفاطمة بنتٍ رسول الله وَل ا 
غزوة بدر الكبرى 1 1[ 0000 
هلاك أبي لهب 210 
غزوة بني قينقاع دب-0010 0 0 ا ا 0 
غزوة السويق ا 


وفاة سعد بن معاذ 
السنة السادسة من الهجرة 


خروج الرسول و إلى بني لحيان 


غزوة ذي قرد 0000 
غزوة بي المصطلق 521019 


42 2 2 5 0 0 0 0 


#الهاه وى جو وه « ا # وج هاه ععاه »د عد .ده عمد دده 


وما هاء وه عمد و ده ٠‏ 


وى اه » عدارا و مداه 


هاس هن هن هده هد هاج مهاه سه هده ها هاه واس هن هس سن هاه ها هاس هاه .ا جه م همه و هد هد هد دهده 


هفشا هف شاه ه > م مهدا فاه هت ه هه هد هد هو وم و حم ساس ه © وه ها اه ماه هم ها نه قاعم مده م ء هس ع ه٠‏ 


#» اه ها هده قاو اه © هو ها هن هد ها عه واه اه واواو هس اه واه واه واوواه ها ها هد هد هد م 5 هعد دهع عو ٠ه‏ 


هاس سه وهاه ها هد هاه هاه عا سه هد ها هاه وادواه سه ساهس اه هد ها وا هاه ها هده م همه ود ه م م هه ه 


ها هف هه هه هأ هاه هاه هه هم ما مام اه ها ماه هاه هم و هم ه هس همه ها فاه هم م هم هده هه ع ٠‏ 


ها فاه فاه هاه ها هد هد هش هد ها هاه و جه اج ها ها مه هد هاه جه هاه هاه شا اماه و6 اج ماج عه هم ٠. ٠.‏ ه65 ٠‏ 


هه جم ها و ها ها .ا .اه وا هود ها هاه عا عا هاه اها اه واأها واوا ها ها اه م اج م وا واه هماه هاه .ده 6 امه 


6ه مه ج اج ها هاه ها هم © مام م ع هد وا مها ماه > ما م هم ده هد ما هه م ممه هم م و وه 56 


وله ها هاه عه واه هاه واه هاس شع .ع وأو واو هو هاه هد واه وه واأواها واه .افا وار .د وا ٠‏ هه ه. 


ا ا الا ا ا ا ا ل الا ا ا ا ل ا اما يا ل ل لس ا اع اليا 


هه ه ها وام ا هده هس اه هاه ه هل ها وا وا هده »ا هس ها واد وزاأوأاه ها هاه واه واو هاه عه ةا ١ه‏ :د ١م‏ 5 ه 


وله شق لاهو هيه ها هل هذ عدف له هسه هل 8 به هد قن ها 2 هه 6 ايا اه" بها عاد ا 9 762 وام هك وار نه هه 


فاه قاة عا هاه فيه عه قا هلها والف قافا ها شاه اهاقالهائة ا واقاهةا فده اله أعنةاه.ه ه 9ه 


هه هج وها ها هه هل هه وماج ه و هد اهمه ه وش اواهاه هاه ها هاه ه ها و اج ماه ع قا قم اهو م ا ع اهمه همه 


»ه #©» ه ه هشاها هاه 669 ه» مهاه ه» و اود اه هو هو و اهدافم هاه © © وه ه هه وه وم هو هه هه هه ه* 


هاه عام ها ها ها همه عاج ماه فاه هو ود هو واج عا سه وأواأوا واوا وا هاه وا هد و واج ما م م م6 وه ماج عه 


وتوا “وق نه فاه ساق أن كه ل “هن ا فل ايه بها بو :ها قار نهار اقل بها قا إل وق ا قا اوم ل ١‏ وتلل ني ل واي ات با 1 ا 1 


هاه عها فداه هد هد ها هفاج هد هد هد و ود ود واه اسه وهأواأ وا وهاه ماه وهو وا و واجا عا سد ةد هم هد ود هده 


الموضوع 


عمرة الحديبية 1ك 
ذكر الصلح بين رسول الله يَكِْهٌ وقريش 00 


عزوة خيبر مالوط ومين صقن لوه ودر الأ ها لأ سوق هأ ماس ا اه أ م لفاح ا ع ف عبط واه وج ان الو ا فانم مان لور ان 


ذكر رسل الثبي يه إلى العَلوك ...ب 0000 


غزوة مؤلة ......... م ا ا 000 
اتخذ لرسول الله يله المنبر ...... 1ك 
ذكر فتح مكة 0001 0 00 
إسلام فضالة ا 2737171 


السنة التاسعة من الهجرة 0 ه525 
وفود العرب على النبى مَل بالمدينة 121000 
غزوة تبوك يي يي يي ليا 01000 


»ا »ا »ا اهو # اماه اه # جام ا« »ا« #ا#» ا »ا »اماما مه »د وامدا عا عد ود ماج جع مده عد ع الوا مه فاع و وا وا ع جا م ع م مج م م 99م 


هه م جه هج 4 مادعا عاع نه .د .ا قفاوا و و ود واو واوا جاإوام بسع عسد هن .ا هد و و وى هد م . .م هم 6ه 


ل 1 فل فى فى 2 02 


معا ع واه مء. 


.موقم مامه 


«اوا ام موا عام 


# 0# © # « #» #0# ا 6ه 4ه #افقافافقا فاه قافا فقافد فا قاس عا عاع قاس فاع و وامدا وا جا جاع جع سام رسام عع ع. ماس . ود ود هد و وار .و . هم ٠‏ 


ولادة إبراهيم ابن النبي 6ه 110 


ذكر قصة كعب وصاحبيه 1 1 1 ا 
ذكر حَجَ أبي بكر دنه بالناس ا 0000000101 00 
وقااخر السام" 2 
هلاك رأس المنافقين عبدالله بن أَبِي بن سلول . ا 
السنة العاشرة من الهحرة 5-5 هالا 
وفود العرب على رسول الله يكو بالمدينة 110100 0 ا 


قدوم عامر بن الطفيل» وأَرْيَدُ بن قيسء وجبار بن سلمى على النبي كلل ...2 ٠+‏ 


قدوم وفد بني حنيفة على النبي 155 000 
قدوم رَيْد الخيل بن مهلهل الطائي في وفد طيّ على النبي كله لاا 
قدوم عدي بن حاتم ل لوف م ازا 
قدوم عَمْرُو بن مَعْد يكب الرْبِيدِيٌ 000000 0 0 000 
قدوم فروة بن مَسَيك ل 001 ا 0 
قدوم وفد همذان 00 ا 
ذكر حجة الوداع 1 
السنة الحادية عشرة من الهحرة ا ا 
ذكر مرض رسول الله كَِْةّ ووفاته لاا 
فصل في ذكر صفة النبي 155 ا 01 0000 
فصل في تفسير معاني الكلمات ومشكلها ل اهما 


515 


الموضوع ظ 
ذكر أسماته عليه الصلاة والسلام 


زهده يَكِْةْ فى الدنياء وعبادته وخوفه من ربه 8-بب-د 1212771 


ذكر مَثله ومُثل الأنبياء من قبله كل 


ذكر مَثْلهِ ومَثلٍ ما بح به بك 95700 
ذكر علد قُزواله وق .0 50 
ذكر حجته يله ا ا 111111 
ذكر أو لاده َل 000 12111 


ذكر أعمامه وعماته كلل 


»جاه هاعد عد عداعاعوا و واو ع ماج ع + فشافقاهاها .اع :9 هم م ع هج م و .م وا عد هع عا هد هاه ع ا عع حا جرء 


ذكر نغت رسول الله يد في التوراة ا 252710000 526 


وى هماع عه وه و وعم عم م م.اع + قاعهاقاهاه هاه .64 6 هه ع م0 م هم ٠»‏ عقاف هه ع و قامعدا م جع م 


©#اهاه »© قا قاع لقاعم .م ع اورم هع م عع و 6 ١ماوفاع‏ قاع م و6 .ا ما عا مداع عم مدع عا مه > هه 


» » »د ودام قاع عامع ععقعقع ع عع ده عد و و اودارا و .و وإوام اح قاع قاع هد دهاع وه به 6م .م ما م م م دج قافن :هده 


ذكر أزواج النبي َلِلا 0100 ا ا ا 


سراري النبي ككل ا 0 
ذكر خدمه ومواليه وك .. 520000000 م 
ذكر كنابه كلل 500000 ا ا 
ذكر حرّاسه ومن كان يضرب الأعناق بين يديه يل .. ظ 000 يل 
ذكر لسر ين امات والسر د واهل الضد 98000 
ذكر سلاحه وأثاثه 5000 ا 0 
ذكر خيله وحميره وإبله َيِل ا اا ا 
فصل فيمن استغاث به كَكِةِ فأغيث في القديم والحديث 0 


57/ 


الموضوع 

ذكر قصة الجمل المستجير بالنبي كَل 00000 
ذكر قصة رجل فقير من القراء استغاث بالنبي يل عند قبره 0 
ذكر أخبار الأسود العَنْسِيء ومُسّيلمة الكذّاب» وسّجاح» وطلحة .... 
مجلس في فضل الصلاة على رسول الله يلِْ وما جاء في ذلك من الثواب 
والتقريب ورفع الدرجات 00000 


4 12 5 5 و ابه‎ 5 ٠ 
فصل في كيفية الصلاة على النبي وَكةٍ 5ه‎ 


بحا سكسلا الام ساد مه 
الاي 
ومسل 0 عم 
* خلافة أبى بكر الصديق 45 8 1[11511ز[ز[ز1[1[1[1[1[1[ 1[ |[ ز[  [‏ 0 
* خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذك: 0 


* خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان هه ....... ل 


* الخلفاء بعد رسول الله عَكِهِ 


* خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 45؛ بد 000100 


ذكر مسير عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير إلى البصرة ا ا 1 


والعاج ا فاج ممع جاوا م ماوعا ع اج واج مج م ام م م ماج ماع ماع ماع عاو ع واو واو م وماج جاع عام ع .م م مس .ا واوا وا جا جا ماع جاع م -. ٠‏ 


5" 


ضرى 


وخرف 


52/1 


عد 


خلافة الراجع ا او ان الداع 
خلافة الموفق لأمر الل عبد الملك بن مروان 


خلافة المنتقم لله الوليد بن عبد الملك. 
خلافة المهدي بالله الداعي إلى الله سليمان بن عبد الملك 


خلافة الشاكر لأنعم الله يزيد , بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 


15 ماه 0 9 


خلافة أبي العباس السفاح القائم بأمر الله 


ا خلافة أبي جعفر عبدالله بن محمد بن على المنصور 0 


4 


#الهه #» »ا »ا ساع ه» ا عداه» مداعم د عداءع قاعاع عقا فد فاه 


خلافة المؤتمن بالله مروان بن الحكم .................. ا 
خلافة 0 بالله عمر بن عبد العزيز ......... 0000 


»ا #» « #» د شاع قاع د عدعد هد هد ها قاع د عاه د هد عداعاه عاعع صساع قاع ع عا عد عام 


| عه » هي امع. ساعاع ا شاع هج واو وا و وا ونه وى هاه هد هه ها رار اه فداوداراه ع اكد قاع عدا ماعدا رده جا مه 


«| اجاج م قوقع جم جا وا م جد واج واو و هد و هه .و م وه هو ٠‏ 


»ع »و ا« و6 هد عق قا فاق عفاس ا عع مدعا هاس عمس هع ععا م ع ع اصع م هد عد هد 4 قاقد غا قداث مامداماه هو معام ماج عداعا 


ذكر ضار عيك الله بن اللي ...ابابا 00 


٠ ٠ فقافد فاه‎ 


فافاع فاع ع ٠‏ 


عاج هاما مد مداه 


هارا و مه م 6 ,م 


»اماع مقا عا 


|اع مم ممعم 


وق قاع فاه ٠‏ 


هاء عام عدا مداه 


»راع وا عا رام 


ل 0 0 0 2 2 42 


يف 


5١ 


خلافة أمير المؤمنين المأمون بن هارون الرشيد 5200 
خلافة المعتصم بالله صاحب سر مَنْ رأى د 


خلافة الواثق بالله 


خلافة أمير المؤمنين جعفر بن المعتصم المتوكل على الله 


معام قاع ع مد هد هده هداع هم عع عم عام م عوراو ع عع ماع ع م ماعام ماع و معد ماعن .ماع ما عم 


و »ا #» ا »ا »ا واه ما ههه وو .0م و و م م م ها 5ه 


هه هج ها هاه وو و »ا واو م« ع م ماوع م مبااءع .ند م واوا وا و و امار عا عد عام م عم عاماعما اعم م وج 6ه 


ىه« « ا » ا » » ا #» »م م ماع .و عاساع عا فاو اه .م م اه ما« ماو واو .و م باع ها هأ ع :6 + 


هه هي #» ولواع « فاع شساه د هده هاه هاه ود و واو ود واه عا اها اه ود واوا و عرأعسام ع ماو . :5 م ماع 6 2ه 


ماعاع فافع وج ممع مقا عا اعم. مامه عقاءع د قاع دواع ماع مد عد عم 


علو سا ع« ع هشاع هاوه © جه ها »ا »ا »ا عوداعه عاه عع ا يماو هو هاه وا عات هاده و » » هو هو وا ز5اقفع جع + 


و م »و عا فاه ها قاع ماج جاع , 


0 0 00 0 0 2 ل ل ل ف فل فى ف ك5 


ماما عام جاجع فققاعمد هم قمعم 


0 0 0 1 ف ل ف ك2 2 ل فى ف فنا 


وه » « م مامه اه . وار م م هه 


لعا عام عد ماع ود وا اء سا عدا 2م 


عقاف » دام ه مده قاع عام , 


هو و م .ا مع واو دا ماع و * 


ولو قاع عافقد عا ع.ر م عا هع فاه 


ع هو مقا عدا هاه مام عقا ماع ه 


فاج » #©» «اأماع ع٠‏ هو مجاعم و5 , 


عه هو ها هاه ه»ه قاع فقاما اه اج ء. 


هه وه عد عد ع8 عم ع6 مع دوع عه هاج هع ع ع« هو هاه هع ع ع« ه» واو ده مده واه اهس وه وه ها م م واه م4 م وه 


خلافة القادر بالله 
خلافة القائم بأمر الله 
خلافة المقتدي بأمر الله 


خلافة | لمسترشد بالله 
خلافة المستنجد بالله 


خلافقة الناصر لدين 50 


خلافة الظاهر بأمر الله 


١ 


ها + + عد عه م وع زوع هه ممع وعهاع قفاهاعه ماعو عساو هاه هد هده و شاعم عم م .م م رم م ما وه 
* «* « ده هد هد هد« و ع هماعداه © هد .ماع هه هقمع > واوي د هاعد و و عم وعد عع ع .عه .عا ايء 


© # ا« ع ا« ع« © # هه ع ع »ا »اه »ا ها« وه »ا وه هه هاعم 6 واس » واه ماع واج + ود , 


خلافة المستظهر بالله 0/1171 


٠اع‏ هه هد و عع عع مغ معو عع ع .عم عم ووو .و ها هاه ع امام رار م مارارء 


#ابزقهة ب باضه 7 ا 9 2 ا ياوه" بز > و ل جره 9 هر القة_ كوي هه « وإ رهد ان اق باو فل أ أن بو :9 3 بها" ا قاد افا ف قا ها ا و لوا هه 8ع 


»؟ » » ©« ع «ه#» # هه هه هو © © هه ه ٠»‏ 9ه هل هاه هدواج اج بج ه» هيواعم هي اه و والو ده هه 


هافن > ع + فاو ه ساعج وشاع ها هاه ج هع هاه دوقع وأوا و ودود واواوهاه ا ع هاعم و و٠‏ 


هع ا« اه عا هداج اج ساو وام وو هو و م 


© © © 8ه هاو ده م ماس م م م مهم 


هاه هاعد عه اه مهاه ده واوا وام بوه م 


© #©# ©« #» © © هم * »ا هماه ه» هاه هو واه 


# الوا ودأع عه داعام عع دافام .م و رو م 


#اجم ماع ده هع جعج مام اجا ره عاقيه 


واعا ع مه و وه ماه م وام مام و و وهو 


هاءو ا ع ع6 ع8 96+ قمع و و وعم وا ره 


» ا اواج قاع هعد هد فاه و ٠4‏ .و م راج , 


